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العدد السابع والثلاثون 0 ١٠154هب50وام‏ 


عي كتب 022ك.ؤوو3553.01021ططة//:ماغخط 


هسة التحرير ‏ 


الدكتود نوري حمودي القيسي ‏ عميد كلية الاداب ‏ رئيس هيئة التحرير 
الدكتور حاتم صالح الضامن ب رئيس قبسم اللغة العربية ‏ آهين سر هيئة 
الدكتور طاهر هظفر العميد  .‏ رئيس قسم الاثار ب عضوا 

الدكتور قلاح شاكر آسود ‏ رئيس قسم الجغرافية ‏ عضوا 

الدكتور ابراهيم خلف العبيدي ‏ رئيس قسم التاريخ ‏ عضوا 
الدكتور عبدالستار جواد ساوْئْبِسنَ قبسم الاعلام ‏ عضوا 


دلاكة السلاح في أدب الحرب ات 
محاولة في دراسة شعر الفرزدق 


الدكتور نوري حمودي القيسي 


للحرب في الشعر العربي حديث طويل توزعت مفرداتها في معظم 
أغراضه وتناثرت دلالاتها في كثير من القصائد التي تبتعد أحيانا في اغراضها. 
عن الحرب ولكنها تعطي هذا الجانب من لال التاكيد عليها جانيا قد يفوق 
في مفرداته ما تمنحه الاغراض- الاخرى بعسد أن أصبحت الحياة العربية 
ميدانا فسيحا لاداء مهمة ,صعبة ومواجهية حاشمة لتأكيد الرسالة التي 
حملتها الامة باخلاص والتزمت بأدائها امانة ووفاء ٠‏ حتى توزعت فدات 
الحرب على الشعر بشكل يثير الدهشة وخاصة عند الشعراء الذين كانوا 
قريبين عصرا من حركة التحرير التني وجدت في هنه المفردات صورة جلية 
لدورها في التعبير ونعبيرا حيا عن ترسيخ روح التواصل التي تمتح الابناء 
قدرة التجديد وتثير فيهم نوازع التوثيب وتهيىء لهم المناخ الملائم لبقاء روح 
المقاومة والجهاد وسيلة من وسائل التحفيز ومن الطبيعي ان تكون دراسة 
المفردات التي تلتصق بالحرب وتحليل بعض مضامينها ودراسة الصور 
البلاغفية التي تقدمها واحصاء النماذج التي تحيط بها صذه المفردات 
والدلالات المترتبة على المعاني التي تؤديها بداية لمحاولة أخرى في هذا 
الجانب الذي لا يقف عند الحدود المرسومة ولا يقتصر عل القصائد السعرية 
التي تناولتها قصائد الحرب لأن الاغراض الشعرية الأخرى كانت تستمد 


4ت 


من هذه المفردات صيغ المديح التي تضفي على الممدوح صفة التقدير وتبعث 
في نفسه روح الاعتزاز وتحمله على ان يكون في منزلة لا تقل عن أية منزلة 

يتمتع بها قائد متميز أو أمير من من امراء الجند أو فارس من فرسان المعارك ٠‏ ْ 
واذا كانت صيغ المديح قد سلكت هذا المسلك فان قصائد الرثاء 
والهحاء كك مارك نل علا التوجه لانها كاقت هيد ماتيا من الصور 
ذاتها التي عا ان تؤدي المهمة نفسها في حدود الأغراض التي ترد فيها 
وقد اعطت حيلم الخصائص لمفردات الحرب امتدادا واسعا في الاستعمال 
وتراكك لها حرية العطاء ء في كل موقع من مواقع الشعر الفريى .يسيد أن 
ارتبطت بروح الجهاد وصفة التسجاعة وقدرة المقاومة واتصلت بالقيم 
البطولية التي أصبحت لوحة كبيرة .من لوحات الحياة المألوفة, قي الشعر. 
العام, لحياة العرب وعي. تتوارث” القيم: الخيرة وتحيي خصائص | التضبحية 
والمروءة والخير ٠.‏ ولابد ان ترافق ‏ هذه الرحلة واجهة شعرية تتحرك فيها. 
هذه القيم على وفق المقاييس التي يمكن أن. تؤديها في كل ماب من, أبواي 
الاحياء . ظ ظ 1 ْ 


وان هذا التوجه في-دراسة. الشنعر الأفوي ترسم. الخط. الموازي لحركة 
التحرير وفي نطاق .الحياة الداخلية للدولة وهي اتجد.في هذه. المفردات,. 'التي: 
لا تفارق الأغراض الشعرية: تأكيدا للروح التي تستمد فنها جيوش ‏ التحرين 
مادتها الأساسية وتتمكن من الحفاظ عليها في كيبل جانب: من .جواتب: 
المواجهة ٠٠‏ وتؤكد بدايات هذه المحاولات أن الصورة:السعرية.الثي عاشثت 
في الذاكرة .العربية كانت تحمل من هذه المفرذات ما. دوازي: أو يقفوق 
مه تحمله قصائد الحماسة أحيانا. وفي. محاؤلة أولية. لدراسة شعن" الفرزدق 
وجدت ان انتشار هذه المنردات قد غير الصورة التي علقت"في ذهن الكثرين. 
ممن .دزسو! شغر الحرب :نعدا 'أن وجدت: أعدادا يا الخرز ب" 
قد تناثرت في قصائده :ولونت شعره. وزينت أغراظه : - : ؛ 


0ن + كك 


لم يكن الحديث عن السلاح جديدا في الشعر العر بي كد أن شهدت 
ماني شعز الحماسة أحاديث طويلة عن مواقف الفرسان وبطولاتهم' وهم 
يسجلون روائع التضحية ويخوضون أعنف المعارك وإنساحت يواكب 
المحررين من الجزيرة ليمسحوا عن وجوه الناس قتامة البؤس وذل العنودية . 
واذا كانت قصائد الحماسة: قد أخفت هذا البعد لأنها تعد خديث الحرب 
جز من غرضها واوصاقف السلاح جانيبا من اهتمامها فان هناك دواوين 
الشعزاء التي بقيت. بعيدة عن هذا الاهتمام خارجة عن دائرة 'الاعتناء لأنها 
لم تقع في اطار: هذا الاختصاص ٠‏ .زان الشعراء لم يتحدثوا عن السلاح 
بمعزل عن الاغراضض التي كانوا يقفون فيا على خصائص الاغراض المطلوبة: 
وائفح لو يكوتوا من وجال الأحر الذي عاضوا غثراتها أو اهيدا قينا 
وقد وجدت وانا اتابع دواوين الشعراء ان أحاديث ظويلة عن السلاح قد 
توزعت في دواوين مؤلاء الصعرَاء حتى اخذت مساحة لا بأس بها وعي تظهر 
حالة من التوثب وتضخ صورا من البطولات التي تبقي جذوة الحماسة. 
متقدة وعناصر الدفاع حية وصلة الشعر الحربي :متواصلة في الخياة ٠‏ 
ولابد لمثل هذه الاتجاهات أن تبرز في دراسة أو تجمع في تحلول | أو توحد 
في أطار كتاب يعطي لهذا الجانب أهميته ٠ ٠٠‏ 

والفرزدق الذي عرف بمواقفه ومنزلته الشعرية باغتياره من الطبقة 
الاولى من شعراء العصر الأموي واحد من اولئك الذين آثرت ان لدت 
عديم لأترك للآخرين هذا ولباب مفعوبها كن وريد ولوجه :و يحاول تحديقه ..- 

فمفردة السيف تأتتي في ديوان الفرزدق أكثر من. مائة وتسعين مرة. 
ولا يقتصر ذكرها على غرض وانما تتوزع في أغراض شعرم واكثر الموإقع 
ورودا تأتي في حديث المديح والفخر وتختلف دلالات الاستشيهاد 75 بحسب 


ب 38 ب. 


المعاني التي يروم اليها الشاعر ولكنها تكد صفة [ القطع ] في حالة الانتخاء 
في الحرب وتستخدم ( الذكور القواطع )١()‏ , أو ( السيوف الصوارم ) 
فالممدوحون يعادون بالسيوف الصوارم يام لمحن (؟) - والصبر محكوم 
بها(؟) وصدورها لا تنبو(5) والظهور تكون اتراسآ عندها(ه) يلاخ بها(ت3) 
وتفك القيود بعزمها(/) ولا يدفم الجور الا بقدرتها(م) وتشق جفون 
الهندي اعناقها(؟) ويكون الرد بها(١٠)‏ وتجلى حمم الوجوه بسدتها(١١)‏ 
ويظل الحساب بانضائها(؟١)‏ والصوارم لها اثارها(؟١)‏ وفي أيدي الرجال 
لها اقتدارها(5١)‏ وتقترن مفردة السيف بالفعل [ سل ] ومشتقاته ٠‏ 


)١(‏ الفرزدق - الديوان ١/57:555/؟38‏ 2 215١/5‏ التكوداء 
2 1ح ”" ع 2 8 


90) الفرزدق ‏ الديوان 5١1//1:5‏ > 
9) الفرزدق ‏ الديوان 5560/95 

٠ 599/95 نحم-‎ )5( 

. 5 ٠مهن‎ )5( 

0 ننحمء 5/؟*لا" ٠‏ 
0) ن٠مء٠‏ "/5م؟ 
2 ن٠م»‏ كنا 5 
فى يدت بي 
)٠١(‏ نع*م٠‏ للف . 
1لا ن>م> الألاء 
)١9(‏ نهعم» لاض 9 
05 نعمء / وج . 


(085 ننم»- / 8م" . 
(06) نعم "الحم ٠.‏ 


ل 9 لأداس 


الحرب(7١).‏ وأيام الفتح(7١)‏ وهبي .حالة يجد فيها الشعراء مناقب فخر 
لهم(4١)‏ + لانها لا تجند من واق(9١).‏ وحين تستل يكون بشيرها 
الممدوح(١3)‏ الذي يمري سيفه المسلول(١5)‏ وتأتي المفردة مضافة اعتزازا 
ببطولة المضاف اليه واعترافا بشهرته في المعارك الحاسمة فسيف 
غالب(؟؟) وسيف ابن ظالم(؟؟) وسيف بلال(5؟) وسيف بني عي س(250) 
واسياف مازن(7١7)‏ وسيف ابن احور(!؟) وسيف بني المهلب(58؟), وسيف 
بتي تميم(51؟) وسيف مسلمة(١5)‏ وسيف أبي بكر وطلحة(631 لها ايامها 
في الوقائع التي يستشهد بها الشاعر لانها تحز كل معصم ويفرج الله بها 
كرب كل. مظلمة وتذل لها القصور والقلاع والرقاب وتقتحم المدن وتضاف 
مفردة السيف عند الشاعر الى لفظ الجلالة تعظيما للموصوف وايمانا 


لقف >" 8ل 0 

(04) نعم- 9395© , 530" في 1 ٠|‏ 
١90‏ نحم> 5/ام ١.‏ 

[فحلة ن٠*م*‏ باك - 

(52) نهم* / 5 + 

(١؟)‏ ن-م- 9//9" وتنظر الصفحات / 2015١1١5‏ 58, وين . 
(59) ن١م- ٠ 58/١‏ 

-* 55/١ نحعم-‎ )595 

٠ 5و١ نحم-‎ )55( 

. ٠6/١ ن*م*‎ )550( 

٠ اماك/١ نعم*‎ )70( 

٠ ١٠8/١ -م١ن‎ )590( 

(8؟) نجم» ١‏ . 

٠. 9/لائ‎ 2 3١5/١ نحم-‎ )55( 


(©) نءعمء فى . 
قف ن١٠م*‏ 5 3 


5 0 


بقدرته .على المبازلة وتوثيقا لدوره. في المعركة. وتجقيق النصر . المؤزر(؟5) 
وتضباف: المفردة .احيانا. الى الرسول سلى التاهلية وسكا والى الخلفاء(0؟5؟) 
ومجدوح الشاعر . .يجرد لخصومه سيف الجهاد(؟؟) + ا00 
ويستلهم الشاعر من: الوقائع التاريخية بعض استشسهاداته. مدللا على 
اعتزازه بممدوحيه فسيف آل مروان.لاقى الرسول صلوات الله عليه به بنى 
النضر. في :بدر وهو ابيض مصقول(90؟) ويقتضر .الشاعر أحيانا على صفة 
(.البيض ) دون ذكر الموصوف لشسهرتها ووضوحها 2 وممدوحوه شيدوا 
أمرهم بأبيض ثاقب() اق سسارة. التارقات: البيض لسع قي تالت 
قومه(/9؟)2 والشساعز ينزل حييث التفت في الذرى البيض المناجيب(/*) 
ولا تنجئ اصحاب الخنادق ما يستترون به اذا تسل البيض .من اغمادها(ة؟), 
والبيض بأيمان المغيرة تجرح(-5) ويهيِد الأيام "الأبييض “ذو الاثر(١4)‏ 
والشاعر ابيض صارم يببدي”, الصضققال وقعه(؟؟) والحكم للأنيض 
الصبارم 60 وشيبان تقاكل بكل - م ويجداع. انف الخطوم 


(؟5) نهعم»* تنغظلر الصفحات 55/١‏ > الا ا 5 0 : ا : 
١1/1‏ 3/0 2 ميد "ن0 ْ ْ 

٠ اا‎ /5 ءم١ن‎ 

٠0 ١١8/9 -م١ن (5؟)‎ 

(ه) ن١م- ١85/١‏ 5/5 ع "لاه" ٠.‏ 

٠. "5رده‎ 2 ؟8/١‎ -١معن‎ 0 

(فخرها ن *م* 1/١‏ 5 

8 7/١ /١م٠م-ن رةه‎ 

٠» ١١15/1١ 690 

(+5) نحم» لسن . 

٠» 5١5/١ نحمء‎ )5( 


"؟١ه/5؟‎ -م١ن‎ )59 
٠ 555/9 > نعم‎ 55 
"28/9 -م١ن‎ )55( 


با لراستيئات 1 السيضن (586). .ي.». 

نم واعر” مفزدة الهئدئ” حالة الأقراد والاضافة "الى السنيف” في ' حديث 
الشاعر لا يثيره دفع المفردة من احساس بالقوة: والقندة والقطع في تفوس 
الجعاثلين. :+ لهسذا: كان يضتري: المثبلل” بوقعها(5) والهندوانيات .يفري 
جذيدها(/51): وسيوف: الهندد“تقطغ. .نياط. القلائد(28). وتعضق الرقاب 
بالمضلاعات:: الهتيبدة ,) زوه فيح: الهتل:, لإ : تبالبي. 'المغامر(+0) ويصرع .الكمي. 
المقنع سبهيدية..بيض(01) : والهتدؤانيات: لا :تتبرك غير الشراذم(02) : وتقطضصمخ 
الضف ؟ه) ' :وقد قنبؤ“ظباتها ولكبها..أخيانا تقطع مناط . التمائمم(:9) 


ا سهان :يتقلدون” الستيوف الهندية(09): و بالهندوانيات. يبلى. البلاء 


0 المقترفية صفة اللحيك/ االهماء ف حدىث الشاغن وسسدو ان كن 
مفردة من مفردات السيف كانت لها دلالة تقد تقترن يحالة. الاداء المطلوب 
وتنتوافق مع الغرض الذي رمي اليه الشباعن عند الاستخدام ‏ 8 فالاجتلاد 


٠ 3١6/195 نعم-‎ )56( 

(51) نعمء ٠» "١/١‏ 
50) ن١م-‏ ١/١كه١ا ٠‏ 
(580) نعم- ١/لاه١ا ٠‏ 
(59) نحم- ١/لالا١ا ٠‏ 
(-0) نعم- 912/959 - 
6١(‏ نعم*- ١/9و" ٠.‏ 
69) نعم- 3/5ع؟اء- 
2095 نحمء 75لا . 
(85) ن١م-‏ 5/95 الا ء 
(55) نحعمء 6ن 8 
(5ه6) نعم اام . 


د :آي 


بالمشرفية فيه الموت والحرب في اللقاء(اه) وبها تذل الصعاب(08) ٠‏ 
. وبعرف حقها اذا اشتدت الحرب(09) وتستقيد للمدوح رقاب الخصوم 
بها() والحجاج مشرفي يرمي العدو به(١اا) ٠‏ 

وتتوزع مفردة السيف في ثنايا الديوان وهي تنوحي بمواقع القوة 

وحالات الجلد والمقارعة فالحجاج سيف تجف به الجماجم والرقابا(؟1) 
وخالد بن الوليب سيف على المرتدين(55) والممدوح والسيف اسلام لمن 
كفر(65) وحتيفة افنت بالسيوف أعداءها(10) والطوال الشم يضحربون 
بالسيف رأس المتوج(73) وبالسيوف تصدع هام الجماجم(117): والممدوج 
خل بالسيف هامة خضومه(38) وبالسيوف ترتقىالاسوار(11) والمحاربون 
سيوف تضشظى جمجمات المفارق(0/!). والصيد من الابناء يبئنون بالسيوف 
امجادهم(١7)‏ وتحمى المكارم بشسيوف_ الابناء اذا علا صسوت الظبات(؟7) 


090 نهم- ١/5ث‏ > 
(مه) نعم- ١/الااا-‏ 
(ذه) ن-م- ٠ 555/١‏ 
6١‏ نحعم» ١/اكك‏ . 
ركىم نهمء ١(/وع؟ ٠.‏ 

(ك0 نهعم ١/كم ٠‏ 
فذه ن*م* 5-1 ٠.‏ 
(65) ن»١م»‏ رحن . 
(69© نعم- ٠ ١19/١‏ 
(11) ن٠م» 0/١‏ . 
(فثف 0 د ف سافدة 

لمهم نعم- ١ا/م؟‏ . 

ركم نهم- ١م‏ .- 

٠. 5/7 »م١ن‎ )7( 
. 005/١ -م١ن‎ 4/١ 
٠. اكه‎ -م٠ن‎ )/0 


اماد كك 


وكتائب الموت تحجب بالسيوف(؟7) والسيوف تمد بأيديها لتضرب 
المهزمين اذا لم تجد فرصة للطعن(5) وتفسح عن بني مروان ضيق 
المقام(1/0) وتعرف وقعها الابطال(7/) وهي معاقل(/الا) وحي تقد ما بين 
الانف الى تحت الشراسيف(8/) ومجدها تحمى الظهوز(9/) وبه يققتل 
كيس القوم(١86)‏ وبه يتم الفتح اذا التقت الخيل دروبها(١8)‏ ويصدع به 
جبين ذي التاج ذلا(؟8) ولا يصلح الثغر الا الفصاحة الذكر(؟8) وبشر.بن 
مروان سيف يصول به أمير المؤمنين(85) وعمر بن عبدالله كانت يداه يدا 
سيقا يعاذ به من العدو(85) وظلت سيوف الرغل بن عردة الجرمي عمائع 
هامات الملوك من البطارقة(85) وبنو دارم يحمون النساء اذا اخترطت 
السيوف(/481) واذا عاد حامل السيف منعدوه تحت لوائهم(88) وبعتز 
الفارس اذا اختفظ بحسامي سبيقة:وحمائله(89) وتجرد السيوف لاخد. 


٠ الا/١‎ -م١ن كلا)‎ 

٠» ال"/١‎ ءم١عن (5لا)‎ 

٠ ال١‎ ١م١ن (هل/)‎ 

_ّ 14/١ ن*م*‎ 0871 

٠» الال/١‎ -م١ن‎ 0/0 

2 ١ * م١ ن‎ 00/1) 

٠ 5538/١ ٠م١ن ودلا‎ 

(8) نهعم» دق . 

٠. ؟همل١‎ -م١حن‎ 4( 

٠ ١الكر/"‎ ١ءمهن‎ )80 

5م نعمء ؟/لالا؟ , لوكا ٠‏ 
فك 20 لظف 0 
(40) ن١م١‏ 9ت ٠.‏ 

(جم) نم٠‏ 95/كه ٠‏ 

86 نحم 95/ه231 585 ٠‏ 
(48) نحم- 5/الاا ٠١‏ 
)5( ن*م* تؤئفن 9 


بت 37انه * 


الثأر(-1) وتكون المنازلة بالسيف(١)‏ . 


ولمفردة السيف عند الهجاء صور أخرى للاستعمال تتمثل في اغماد 
السيوف(5؟9) وعدم اشهارها أو استلالها(؟9) ٠‏ أما الرثاء فله صور أخرى 
فالشاعر يبكي كل سيف قاطع من أبناء قومه(45) وتواري اللحود صدر 
المصقول اليماني أو مضاربه(15) ولولا الذي للأرض لم تقلل بالسيوف 
حرابها(13) ويأسف من يموت من أبناء قومه من الذين ,يضربون بالسيوف 
رأس كل .مخالف(91) ويمدح المرء بالصير تحت السيو ف(98) والمرثى 
سيف ينتقم به من الموالي(49) ٠‏ ظ 

وممدوح التساعر يشتري وينهي بالسيف افضل ما غلا( )٠٠١ ٠‏ وتجلي 
السيوف عشا الابصار(١١٠١)‏ والغشياؤة وأبناء قومه سيوف جلا الاطباع 
عنها صقالها(؟ )٠١‏ وابن منظور “حسام خلا الاصداء عنها صاقله(*١٠)‏ 
واصاب الشساعر سيوف اذا الاغماد القيت عنها كان صقالها لهامات 


٠. "اه/١ نعم-‎ )60( 

١(١ة)‏ ن *م* ؟//اساه" : 

١5ت‏ نعم* حيرف 4 

55 نعمء ١/١٠امء‏ "ازرملالا . 
(93) نعم- 995/١‏ . 

(49) نحم 515/5 2 وم . 
23:1 ن *م* > 9 

٠ ك/٠٠١م١»ن‎ )359 

(50) نحم- ١/١ال”‏ . 

٠ 1١91/95 نحعم-‎ 50 

. نحمء كركه2 كلا" , 5/وال‎ 0١ 
. نعم الام 2 ااام‎ 06١ 
. ١5/5 2 نحخم> 5/ه7‎ 0٠١9 
. 1١6/95 نعم‎ 069 


هه غزلاات 


الرجال(5١٠)‏ وقوم نصر بن سيار سيوف اذا جردت لكتيبة لمعوار(ه )6٠١‏ »- 

ويجلي الممدوح بسيفه وجوها علتها الغبرة وتعلو السيوف كأنها 
فيا بيع -واسعلال السيوف نجوم لامعة(5١١) ٠‏ 

وتأتي مفردة السيف في بعض صور الشاعر لتؤدي معنى مجازياً 
فتميم تستظل بالسيوف(14١٠)‏ واعناق الآيبل تنشسيه بالسيوف(*7١٠١)‏ 
في امتدادها اذا تقدد عنها ستر الليل«(8١٠)‏ والسسيف 
يفيض دما( )٠١‏ ويستعاد حد الحسام للغراب(<١١)‏ وبنو أمية سيوف 
لم تضعمف(١١١)‏ والسيوف تلوي بالخدود اذا انحننت(؟١١)‏ ويبئو مروان 
اسياف غضاب(*١١)‏ وبمزق الغمد على تصل السيف(5١١)‏ والسيوف 
مخاريق بأيدي الفرساأن(5١١)‏ وتشبه الناقة بجفن السيف(3١١)‏ وتفدى 
السيوف التي تفي في المعركة(717١)‏ 5السيوف تلوي الدروع(8١١)‏ وتأتي 
صيغة السيفه في الحديث عن الاياء(5١١) ٠‏ 


)6٠١5(‏ نحعم» الكمكه» 

٠» 5١/١ نعم-‎ )٠١0( 

٠. ء وتنظر 55 و6‎ 537 1١١١/١ +م٠ءن‎ )٠١5( 
نحمء / 5الاهء‎ )٠١6 

٠ ١29/١ نهم-‎ )٠١8( 

٠ ن>م2 9/ثلا"‎ )0٠١9( 

٠ 1١59/9 نحعم-‎ 06١ 

() نحم ؟5/9؟١‏ * 

٠١ 050/5 نءمء‎ 019 

٠. 5/١ نعم‎ 015 

٠ ١9١/959 ن>م-‎ )0١2( 

٠ 9/لزاه‎ -م١ن‎ )1١( 

ان نعمء الكل ٠»‏ 

(فحلة 0 دض 

٠ 5١/١ نعمء‎ )01( 

- 585/١ نحم-‎ 9 

2 


ويأتتي ذكر الرمح أكثر من مائة مرة موزعة مفرداتها بحسب كثرتها 
بين ( الرمح ) و ( القنا ) و ( العوالي ) و ( الأسنة ) ونذكر أحيانا 
( بالرديشيات ) أو ( الازاني )١()‏ أو ( الوشيج المقوم ) أو ( الاسمر الذابل ) 
وفي كل مفردة من هذه المفردات تتجلى بعض الخصائص التي تأتي من 
خلالها المفردة فالرماح رواعف(؟) وهي مخضية في -ومة الوغى يخوض 
المصاليت بها المنايا(؟) وتغادر الرؤساء وهبي تمج نجيعاآً من دم الجوف 
احمرا(:) ويقترن ذكرها في هذه المواضع بالطعن ايغالا في عق الضربة(ه) 
وتأتي اللفظة اشارة الى سعة الجراح ومدى تأثيرها لتؤكد قدرة الفرسان 
على حسن استخدامها ومعرفة مواضع تأثيرها ومقاتلها التي لا تتيح فرصة 
للمهزوم ان يجد طريقه ويكثر ورودها في النحر ولحالات تشبيه الطعن 
ظ صور كثيرة يمكن الرجوع اليها من“خلالالاشارات(6) والفارس المتمكن 
هو الطاعن النجلاء التي تهدر حيل يتدفق الدم من قوة الضربة ليروى 
الاسنة(لا) والرماح تسقي عطاش المحساها وي تتوالى رماحا وراء رماح 
بدفعات متتالية(8) واعتزاز الرماح يعني «اشتتداد. أوار المعركة(3) والمنايا 


تحوم قوق الرماح(١٠)‏ وتروى بالاكف اذا ارعضت أيدي الآخزين(١1١)‏ 


٠ نسبة الى سيف بن ذي يزن‎ )١( 
> "5١/1: ؟) ديوان الفرزدق‎ 

[2979 ن ١م‏ > ١/1كظ,‏ . 

٠. ١ؤهرا١ نحم+‎ )5( 

ٍِ ١ه/؟.١م٠ن‎ (5 

إلى 05 ييف برقن ” ددا انكيية 
)ا نحم الركلكا الوسم . 
0 ن*م* ؟ هم . 

(9) نحجمء ارده 2 9؟؟, وه" . 
0١‏ نهمء ١(ووم‏ . 

٠» نعم 4/5ه‎ )1١( 


وهي تصيب الخصوم(؟١)‏ والحكم لها(؟١)‏ وحين تشتد الوقائع تصيح 
الرماح مثل. حبال البئر(5١)‏ وتوصف الرماح بالطول لتكون اقدر على 
اإصابة المهزوم(5١)‏ وتنفني عنها صفغة القصس والرماح الشوارع تبقى 
مشهورة لتدل على التهيؤ والانقضاض(1 )١‏ وبالرماح تحمى الارض ويحمى 
الحمى(/!١)‏ ويشسقى بها كل مبتدع دينا يحيد عن الفرقان والسنن(68١)‏ 
وبها تبنى الامجاد(9١)‏ وتأتي لفظة الرمح في معان أخرى(١5)‏ وتركيز 
الرمح يشير الى الترقب. والتهيؤ والحراسة(١؟)‏ وتذكر عيارة صدور 
الرماح ف بعض المواقف لتسير الى الهسبة والفداء(؟!) > ا 
ويستخدم الشاعر ( القنا ) ليدقع بها شر الأعداء ويفنيهم؟؟) 
ويترك الخصوم شراذما(5؟) ويتزل الضرب والطعن بههم(550) وترادف 
مفردة القنا الخيل ففي اشتداذ المغارك تختلط وقع القنا بحمحمة الخيل 
العتاق(7؟) والخيل والقناا تكون حصونا يلاذ يها(/1؟) وتكون الحرب 


٠» ةاككإ/ا١ نعمء‎ 09 

© 55١/١ نعم-‎ )05 

9 2/١ ن-م*‎ 205( 

. 6(/؟؟‎ 2 3٠١5/١ -م١حن‎ )6( 

كن نعم "/كلا؟ ٠‏ 

قحف ب ساس 2 لولف »” 

٠ 550/95 نحعم»‎ )006( 

٠ '"ره:5؟‎ -م١ن‎ )( 

0 نعمء 2١59/١‏ 25-6 595 , ه55 . الك 2 "11١‏ 
(١؟)‏ نعم- 155/1:9:9 556" . 
(9؟) نحم /١‏ 0لا" . 5لا > 

٠ :لال‎ 21١9/١ نحم‎ 59: 

٠ 5535/9 2 3ها١/١‎ -ءم٠حن‎ )5( 
٠ ١6/١ -م١هن‎ )59( 

كك نعم- 505/1959 ٠‏ 

إفق4 -- - يؤنفة :0 


]لات 


ضروسا اذا تلاقت الخيل بالقنا(8؟) وتقاتل الخيل بالقنا اذا لم ينته 
الخصوم من خصومتهم(1؟) واهتزاز القنا يكون عند دعوة الداعي باعتباره 
علامة من علامات التهيؤٌ والمنازلة والاشهار(١5)‏ واذا شرعت القنا تحتدم 
المعارك(١؟)‏ ويكون الكر بالقنا يوم النزال(55) وفوارس قومه يحامون 
عن الحريم اذا اشتجرت القنا(؟"؟) وتنشب الرماح النواحر في الوقائع 
الحماسة(5؟) وتحل النذور بالقنا(ه؟) وتجريد الحرب يكون بالقنا ؟) 
وفي الرناء يشار الى القنا رما الى شبحاعة المى ني واعترافا بقدرته على 
الطعان(1؟) والممدوح يروي شعب المنايا بالقنا الهندي(28) والمضاء للقنا 
الهندي وشدة طعانه(9؟) والمساعير في الوغى لهم بالقنا الهندي ايد طوال 
الاشاجع(١5)‏ وف الفخر يأتي ذكر القنا والسيوف(١1)‏ : 

اما الاسنة قالطعان بها وتروى.خين, تكون الطعنة نجلاء وهي تخضب 
بالدم(؟5) ويقترن الموت بذكر الإسنة(55)/ وللاسنة لمعان النجوم حين يعلو 
(5) نعم- ١/4ه5 ٠‏ 
(؟59) نعم "559/١‏ عإعحتت 
وان ممه اولع 1ه 
البهرة ن ١م‏ * 5١‏ . 
وفضة ن ١م‏ » ١‏ 2 
[فرضة ن*م* 0/١‏ ك»9» .9 
(55) نعم> اتا عام . 
(55) نعمء ٠١اراكااهء‏ 
ضهة ن *م* ١‏ 5 
590 انحم- ١/15؟١ا,‏ هو" . 
٠. 300/١ > 0‏ 
(59) نعم ١/1"؟‏ 
(2) نعم العوع : 
(١ة)‏ نعم١ ٠١/7‏ .2 مللا, كلم . 
69) نحم* 594/١‏ 2 2/5 ك0 . 
59) نحعمء ١/لاؤ"‏ 2 وو« . 

ا ك2 


٠ 


غبار المعارك ويتكاتف غبارها وتحجب الشمس اذا اشتدت أيام المعارك 
استعرت- كحد السنان(5 5) وللاسنة وقعها في المعارك(55) واسنة الابطال 
تحسم ايام اللقاء(23) واطراف العوالي تخضب بالدم(57) واذا همزتته 
انهلت(548) وهز العوالي اشارة الى اسستثارة العزائم(59) وبها يفرق 
انصار الخصوم(*0) وتجلى الغشاوة(١0)‏ وحين تلتقي الايادي تهتز 
العوالي لتلتقي بالعوالي(؟5) وتستتعار العوالي للاثانفي وايقاد نار 
الحرب(056) ويستظل بالعوالبي كما يستظل بالرماح والسيوف(04) 
وصدور العوالي تحول دون الاستجابة لنداء الداعي وتقع في ظهور 
المهزومين(00) ٠‏ ا 


وتصير الريدينيات برودا: غك قتلى قومه وقوصف الأزاني بانها 
تقطع العروق وتسيل الدماء'واذا هن الوؤشيج المقوم تخشسى صولته(ة05) ٠‏ 


(55) نحم العهكء المركك-ه 
(59) نع١م٠- 555/١‏ » 


(55) ن-م- :177/1 وتنظر الصفحات 550/١‏ في 806 ,83519 , 5١0‏ ,2 
فلس ملم للف ا ا قف لفضدة 


(50) نحم+ 550/1959 * 

٠ ”57/95 ن>-م‎ )54( 

٠ 555/١ نعمء‎ )55( 

(-6) نحم» ١//ض»‏ م 

. نهم 6ض‎ )0١( 

(ه) ن١م-‏ 5/كه» ٠‏ 

٠ 50/95 نهعم‎ 65 

(5ه6) ن٠م٠-‏ '"'الوه"» ٠‏ 

(6ه) نعم* 1/١‏ فق +59 + 

زكم) نحمء ١/:5؟ة"”‏ 2 ؟5/ذ" . ٠ 185 205١‏ 


ور 2 


وتأخذ الدروع حصتها في حديث الفرزدق وتتوزع اوصافه على 
قصائده في اغراض الفخر المديح والرثاء لما تقدمه من فوائد وهي تقي 
الفارس من الضربات حين البأس وتحميه من سيوف الخصوم وقد وجد في 
الدروع السابغة :ا الطويلة ) التي تغطي الاظفار صورة للحديث لما تتميز 
به من أسباب الوقاية وتوفره من حالات المحافظة وتتركه من ثقة في نفوس 
المقاتلين وهم يتدرعون بها ويدفعون عن أنفسهم سيوف الخصوم 
ورماحهم(١) ٠‏ 


ومن الطبيعي ان تصيح الادراع اصنافا تتوافق واداءهها وتناسب 
الدور الذي نؤديه وهي تحافظ على الدارعين والخصائص التي تتمين بها 
( فالماذي ) تعرف بليونتها وقدرتها على المقاومة لانها تصنع من الجلود 
ولكن هذا لا يحول دون آثار الصدأ“الذدي تتِرّكه فوق جلود المقاتلين لتواصل 
لبسهم لها وحمي خصيصة من خصائص الفرسان(5) ومن مفاخن الفرسان 
أن سيوفهم تجز حلق الماذي عن كل معصم(:) ولم كيبن الدروع الماذية 
وحدها تصنع من الجلود وانما الدَرَوَعَ اليماتيّة كذلك(0) وتبقى قوة 
الفارس ملازمة لقدرنه على فصم حلق الدروع لان ذلك يعني وصول الضربة 
الى الجسد وتعرية الفارس من سلاح يقي به جسكه وانكشافه امام 
خصمه(7) وللدلاص المتماسكة الحلقات المتظاهرة في السك صورة عنسد 
المقاتلين(/) وقد وجد الشعراء في هذه الاجساد الصلبة ميدانا للحديث عن 


(0) نحم ا/ل؟ا لا- 2 ١ك‏ 2550 115 5إلاداا الاك . 
) نحمء- ١اره؟‏ 2 كم 5(/ءه؟ . 

5 نحمء ١/9ه٠١‏ 2 الاا. 

(5) نحم* "/عه"» ٠.‏ 

ز(2 ن»م* 1ل . 

إلى 2 6ن - اخضد” 

ف 0 16 


الفرسان وهم يميسون في دروعهم متعجبين بها ء مفاخرين الآخرين ببأسهم 
معتد”ين بما يمتلكونه من اعتزاز بقدراتهم ف المنازلة ومصاولتهم ف 


المواجهة(/) واصيح الاقرار بالماذي والتسربل به دلالة من دلالات الشسجاعة 
التي لا تقاوم(9) - 

واذا كثرت الدروع في كتيبة لمعت حلقاتها فغشيت الابصار(١٠)‏ 
وتأتي مقارنة الشاعر بين الدارع ‏ اذا كان عليه درع ‏ ء والحاسر ( الذي 
لم يكن عليه درع ) ٠»‏ مجالة للحديث عن المعارك(١١)‏ والضربة الشديدة 
تفلق هام الدارعين(؟١)‏ - ا 


ش ومن رموز استخدام الدرع الاشارة الى دروع سليمان عليه السلام 
الما عرفت به من قوة وامتدت اليبة:مِن شهرة(؟١) ٠‏ وكثرة الدروع في 
الكتايب تحمل الشعراء على تشبيهها بالججراد في الكثرة والانتشار 
والحركة(5١)‏ وتعرف بعض الدروع_بتسبتها أن يعملها مثل الحطيمة(ه١)‏ 
أو التي تتكسر عليها السَينوف لصلابتها أو الثقيلة العريضة التي ترد عن 
دارعها سيوف الخصوم اما الفلعية فهي التي تنسب الى معدن ينسب اليه 
الرصاص الجيد الذي تتخذ منه حلق الدروع(7١)‏ وتذكر المفردة في حالات 
الحديث عن الفرسان والمقاتلين وحم يتحركون الوفا الوفا وهم يرتدون 


(8) نحم العهلء 
4 00 ملخف ‏ قلف 
:ي2 ن*م» 5/١‏ - 
)0١(‏ نعم- اممولاء 
205 نعع؟* فض 5 
05 نحم> ارالك - 
05 نحم- 558/١‏ . 
0 ف 2 
050 نحعم> كلم > 


ان 5 


الدروع أو. يلبسونها(!١)‏ ويقفا على الدروع القصيرة التي تسسمى 
الابدان(18) 200202 

وللكتائب في حديث الشاعر مساحة كبيرة لانها تدل على الكثرة 
وتوحي بمفاخر الافذاذ لما تثيره في نفوس الخصوم وتبثهة من الرعب وهي 
تتحرك بجندها ومقاتليها وقد حاول الشاعر أن يضفي على هذه الكتائب 
الصفات العظيمة التي يطغى عليها بياض الحديد وصفاؤه فكانت الكتيبة 
الشهباء اوسيع المفردات انتشارا بعد النفع منها أكثر من خمس وعشرين 
مرة في ديوانه وهو في كل صورة من صور الشسهياء يحدد صفة من صفات 
هذه الكتائب ففيها للمنايا مناكب(9١)‏ وتغشى الناظضرين(١3)‏ وبيرق 
بيضها(١5؟)‏ قادتها صناديد(؟؟) راسخة كركن شهلان(؟؟) وتأتي مفردة 
الكتائب مجردة ولكنها كالليل(55) واذ! تجركت خرت لها الجن سجدازة ؟) 
وتدوس الخصوم(2؟) وتطاعن(/ا؟) ومن شدة غيظها تبدو اضراسسلها(8/؟) 
وتجلى ظلمة الفتن(9؟) ويعبر عنهّا بالملمة أو الملمومة وهي اشارة الى 
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كثافة حديدها واجتماع رجالها ويؤكد الشاعر هذه المعاني وهو يشير اليها 
ويوفر الى ثقلها(-؟) ويكنى عنها احيانا بلبس الحديد على الحديد(١؟)‏ 
ويصفها احيانا بالخضر ولعله يشير الى ما اجتمع عليها من صدأ وسواد(؟؟) 
ولا ينسى بطولة أبناء قومه الذدين يكثرون الضرب اذا الكتائب احجمت(55) 
وتأتي اشارة الى كتائب الشباب وهبي دلالة واضحة الى قوة رجالها 
وشدتهم(55) - ٠‏ 0 


ويشير الشاعر الى البيض ( الخوذ ) لأنها مما كان يتخذه المقائل 
وقاية له وحماية من وقم المشرفي على الرأس مباشرة ولكن ذكرها يأتي / 
قليلا ويغلب عليها ان تذكر من باب الحديث عن الفخر ولهذا فالاشارة اليها 
من باب لبسها وتأكيد جودتها وتحدنك: موقعها فهي فوق الرأس(55) أو 
تحت العمائمب(1؟) ويقترن ذكرهاابيقية انؤاع الاسلحة فتذكر مع القنا(/ا؟) 
أو .يكنى عدها بذات الحيائك وتذكن مع الدرع السابغة(8؟) ومن خضائص 
مديح الانساتث انهم يضربون “ القوانس(55) أو .الضاربون الكبشى يبرق 
بيضه(١‏ 5) - اما يوم البأس فتقيهم اذا رَكيوا(١5)‏ ويشار اليها بقوانس 
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الابدان احيانا(؟5) وينعتها الشاعر بصفح الهند فوق رؤوسهم وهي تشمبه 
مصا فيح الليل ولا تبالي بالمغفر (25) وبأتي ذكر قضنة الدارع من باب 
الاستعارة امن صلع ولم ديق الا القليل من شعره(55) * 


ومن مستلزمات الحديث عن السلاح والجيش والكتائب ان يأتتي 
الحديث عن اللواء والراية لانها شعار المقاتلين ودليل القوة التي تتحرك 
وصورة الكثرة التي تجد في هذه الرموز عتها وهي تخفق فوق الرؤوس 
وكرامتها وهحي نظلل حماتها ٠‏ ونسبيه الراية بالطير صورة قديمة وقعت 
عليها في حديث مستقل ولأن خفقانها واضطرابها وهي مرتفعة تشسبه أجنحة 
الطير وهي تخفق وتصطفق + وييدو ان هذه الحركة هبي التي حملت الذذدين 
وجدوا صورة هذا التشبيه بالعقاب:.إن يفسروا ذلك بانها كانت تحمل 
صورة العقاب , وان اللواء كانت ترسم/صورة العقاب ٠٠‏ لقد سميت الراية 
بذلك لما فسرنا به حركتها وفي-أبيات-الاعشى وهو يصف يوم ذي قار 
فيقول(١)‏ : 
كفوا اذ اتى الهامرز تخفق فوقه 
كظل العقاب اذ هوت فتدلت 
ويقول عبيد بن الابرص يصف الجيششس(؟5) : 
بمعضل لجب كأن عقايةه 
في رأس خرص طائر يتقلب 
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والطفيل الغنوي يقدم الصورة نفسها فيقول(5) : 
فما برحوا حتى رأوا في ديارهم 
لواء كظل الطائر المتقلب 
ويأتي عنترة على الصورة فيقول(5) : 
كتائب تزجى فوق كل كتيبة 
لواء كظل الطائر المتقلب 
ويكررها ف موقف آخر فيقول(0) : 
كتائب شهيا فوق كل كتيبة. 
ظ لواء كظل الطائر المتصرف 
ان هذه الاشارات تكد ما ذهبنا اليه في تفسيرنا لما ذهيت اليه بعض 
التأويلات في تنسمية الراية أو ,اللواء 'نالٌقاب وقد اصيح العقاب اسما 
للراية واللواء وهو ما بدأنا نراه واضحا في نماذج في الشعر التي اعقبت 
فترة الادب بعد الاسلام ٠‏ والفرزدَق يذهب هذا الم ذهب في أوصافه 
وتشبيهاته حتى يعتير الرايات طَيْوَرَا فوق رَوُوَس المقاتلين(1) ويتسع في 
أجزاء الصورة فيجعل الرايات حول الألوية ولسوا حوائم في السماء 
تدور(/) واذا بدت الرايات فوق الخميس كانت كأنها كواسر العقبان(8) 
ويلازم الفعل خفق هذه الصورة في كثير من التشبيهات فاذا خفقت العقاب 
( الراية ) ترى الناس يسعون اليهم هربا من نار الحرب(5) وجنود الشسام 
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تتقدم وفوقها تخفق الرايات كالطير حين ترتفع(١٠)‏ وكأن بني مجاشع 
تحت الخوافق اسد هواصر(١١)‏ ويمدح آل المهلب بانهم . بدنون خوافق 
من خوافق لتلتقي في كل يوم نثار فيه الحرب(؟١)‏ ولقومه يومان منها يوم 
في ظلال الخوافق(؟١)‏ ويكنى عن الرايات بخرق الملوك ولكتها تقترن 
بالفعل يخفق تأكيدا لما ذهب اليه في أوصافه المتقدمة(5١)‏ ويؤشر لون 
الراية باللون الأحمر وريما جاءت الصورة لتظهر بطتى الممسدوح 
بخصومه(90١)‏ وأمواج المقاتلين ترتفع فوقهم الرايات(ة1) - 

وللواء صورة تقارب الراية وتنختلط بها أحيانا فارتفاعه ستعار 
للرفعة والسمو بحيث تقصير عنه+ العيون(7١)‏ وتحت اللواء يستعذب 
الاستشهاد اكراما له وانقاء لرفعتة(6/١)‏ وللواء دلالات كثيرة لانه يرفع في 
مناسبات ويبقى أصحابه لهم“الفضل “في “رفعه لقوم الشاعر كان لهم أواء 
المربد ويجد الشاعر في هذم الحقيقة كرامة واعتزازا حتى يفخر بها(9١)‏ 
واللواء يرفع على رمح تقاتل. به صاحبه اذا وجد نفسه مضطرا! للقتال(١2)‏ 
ومن هنا كانت ( حمال الوية ) صطفة مَنَ الصفات التي يمدح بها المرء(١؟)‏ 
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ولواء المؤمنين منصور(؟7) واذا فزع القوم هزوا لواءهم اعرابا عن الخطر 
واشارة الى بدابة المنازلة(؟5؟) ٠‏ 

اما مفردة الحرب في الديوان فيقف عندها الشاعر أكثر من خمسين 
مرة وتنقترثد بعض هنه الألفاظ بالنتار فنار الحرب لا يخيو شهابها(١)‏ 
واذا الحرب العوان تضرممت(؟) واذا مأ الحرب شب ضعغزامها(؟) ويصطلي 
في الحرب نارا(5) واثافي الحرب تغلي قدورهاره) ونار الحرب ونيرانها(ة) 
هي التي تصطخب اوارآ وتلتهب اشتعالا وهي صوير تكد شدتها وتثير 
سعارها وتقترن بما تحمله وتبعثه اذا جاشت ولفح هجيرها(/) واذا كانت 
النار قد اخذت هذه الصورة في التأثير فان السقاء والخيانة والمنايا اخذدت 
جوانب أخرى وهي تمتد الى كل مسلك من مسالكها وتتسرب الى كل لون 
من ألوانها فواجعها(8) اذا تكشففت(5) أو فل نابها(١٠)‏ أو بدا قتامها(١١)‏ 
أو شمرت عن ساقها(؟١)‏ فالحرب لا تؤمن(؟1١)‏ لأن الانسان يصبح شلوآ 
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عنها(5١)‏ اذا شهرت سيوفها وعضت نيابها(5١)‏ ولم تمنع من حماأة 
يدفعون بلاءما ويطفئون نارها ٠‏ ويبقى أخو الحرب وبنو الحرب اوجها من 
وجوهها عند الشاعر(7١)‏ فيها تصبح وجوه الأبطال كالحة(/ا١)‏ حتى تقطع 
القلوب والافئدة(4١)‏ » 


اما رحى الحرب فهي صورة متوارثة تعاود عليها الشعراء لما تلمسوه 
فيها من طحن وس<ق وقد وجد فيها الشاعر صورة موروثة أضاف اليها 
من قدرته ما جعلها تأتي متوافقة والاجداث التي ششيهها بهأ(9١) ٠‏ ومن 
باب الاحاطة الشاملة بجوانب السلاح والاستقصاء الشامل لصورتها كانت 
أحاديث الشاعر تمتد من خلالها الى الحديث عن الأبطال والصناديد والقتلى 
وذكر الملحمة التي تعني الصورة بالإفردات وتلونها بالمعطيات التي تجعلها 
أكثر تدفقا واعمق اثارة ٠‏ ا 


(15) نحم 9/9؟5؟ ٠.‏ 

(69) نعم 5*5 2 ٠ه"‏ . 

نكل نهمء ازهكئ2 9" , #57 اكه 2 5ولء 

٠. ”"ك1/١ نعمء‎ )10 

)1١6(‏ نءعم* 18١/95‏ وتنظر الصفحات 555/١‏ , ١/ا,.‏ 559 , 2515 5م/, 
ال ل الا ل لظ ا الل ا اا 
ا الا 5 لوا ه25 م2 تمك . 

9 ١/9؟؟‏ 2 29 كاركلا . 


53:90 سم 


فالابطال يعرف وقع سسيوفهم(١)‏ وجوههم في الحرب كالحة(؟) ورحى 
الابطال تدور في حومة الوغى(5) واذا شمرت الحرب كانوا مصاليت 
أبطالائز؟) وكيف تصنع أيدي الفرسان بالابطال(0) واذا التقت الايطال 
أبصرت وجه وكيع مضيئا واعناق الكماة خاضعة(7) وتظهر المكارم يوم 
تنازل الابطال(7) ومن الخصائص التي يمدح بها اقتحام الابطال(86) 
والضرب فوق جماجمهم(9) ٠‏ 

وحدق الابطال تبدو مصبوغة بالزعفران والعندم حين تشتد المعارك 
لهول ما يقع فيها(١٠) ٠‏ 

ويأتي الشاعر على ذكر الملحمة في خمسة مواضع يؤكد فيها شدتها 
ويوم بؤسها التي نزيد المرء اقتزابا “من اجله(١11)‏ ويشير الى الوقائع التي 
تكسرت فيها القنا حتى ترك فيها عتم اللقاء ملاحما دارت على خصومه 
رحى المنايا(؟١)‏ وبنو حنيفة يَتَتَمَوَن الى "أبيهم في يوم الملحمة والصبر(؟1١)‏ 
وبلال بن أبي بردة ممدوح. الشتاغن اذا استل_سيفه لملحمة فاز فيها واخذ 
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حق(5١)‏ وتتوالى مفردات يوم الروع(5١)‏ والغمرات(1١)‏ وأخو غمرات(7١)‏ 
ويوم الكرريهة(6١)‏ والوغى(9١)‏ وحومة الوغى(١5)‏ والقتال(2١5)‏ 
والمعلمين(؟؟) والجيشي الجرار(9؟) ٠‏ ' 

ان هذه المحاولة التي جردت المفردات وحاولت ان تدرسها من خلال 
المواقع التي استخدمت فيها استطاعت ان تقدم صورة لطريقة استخدام 
الافعال والفروق التي يمكن ان تتضح من خلال كل موقع للمفردة والفعل 
الذي تسبق فيه « ولابد ان يخرج الدارس منها بتصور عام يعطي الأدب 
العريي جودة فيها ألوان جديدة وتقدير يختلف عن الصورة التي لازمته 
وهو ينحصر في أطار ودائرة ضيقة ويدور في حلقات بقي يعاني من ضيقها 
مدة من الي وان هذه لمحاولة تفخ الطريق أمام الدراسات الأدبية لتاخذ 
هذا المنحى وصولا الى الصيغة"التي تضع/الأدب العربي في الموضع المناسب 
وساحاول متابعة امثال هذه| الدكاشة_فل واوين أخرى لتكتمل الصورة 
أمام الدارسين ليعيدوا النظر في. المقولات التي ظلت تنحت في البناء الشعري 
العر بي 8 
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ظاهرة 2غ القع » في العربية 


الدكتور فاضل اج السامراني 


في العربية ظاهرة جديرة بالالتفات اليها وهي ظاهرة ( القطع ) ونعني 
بها مغايرة النعت للمنعوت في الاعراب. وذلك بأن يكون المنعوت مرفوعا 
ونعته منصوبا وقد يكون المنعوت منصوبا ونعته مرفوعا وقد يكون مجرورا 
فيقع نعته مرفوعا أو منصوبا نحو .مررت بمحمد الكريم' أو الكريم> ) ٠‏ 

ويقع القطع في النعت كثيرا وقت, يقع أيضا في العطف نحو قوله تعالى 
« والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في اليأساء والضرك ‏ البقرة 
7 » فعطف بالنصب عل المرفوع ومثله قوله تعالى « والمؤمنون يؤمنون 
بما اتزل اليك وما انل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة - 
النساء ١77‏ » قعطف بالنصب على المرفوع ٠‏ ظ 


وقد اختفت هنه الظاهرة من التعبير منذ زمن بعيد ٠‏ 

ويستعمل القطع لأداء معنى لا يتم بالاتباع فهو يلفت نظر السامع 
الى النعت المقطوع ويثير انتباهه وليس كذلك الاتقباع وذلك ان الاصل في 
النعت أن يتيع المنعوت فأذا خالفت بيتهما نبهت الذهن وحركته الى شيء 
غير معتاد فهو كاللافتة أو المصباح الأحمر في الطريق يثير انتباهك ويدعوك 
الى التعرف على سبب وضعه ٠‏ 

فهذا التعبير زراك به لفت النظر واثارة الانتياه على الصفة اومة 
وهو ندل على ان اتصاف الموصوف بينه الصفة بلغ حدآ يثير الانتبام - 

جاء في ( حاشية يس على التصريح ) : « قال السعد في حواشي 


اا 2 


الكشاف : فان قلت : ما وجه دلالة مثل هذا النصب أو الرقع على مأ يقصد 
به من مدح أو ذم أو ترحم ؟ 

قلت : ان في الافتنان لمخالفة الاعراب وغير المألوف زيادة تنبيه 
وايقاظ للسامع وتحريك من رغبته في الاستماع سيما مع التزام حذف 
الفعل أو المبتدأ فانه أدل دليل على الاهتمام ٠ )١(»‏ 


وجاء في ( ارشاد العقل السليم الى مزايا الكتاب الكريم ) في قوله 
تعالى ( الذين يؤمنون بالغيب ) : « قال أبو على : اذا ذكرت صفات للمدح 
وخولف في بعضها الثعر اب أفقك خخ لقن. الافينان ٠*٠‏ الموجب لايقاظ السامع 
وتحريكه الى الجد في الاصغاء فان تعبير الكلام. المسوق لمعنى هن المعاني 
وصرفه عن سنن السلوك ينبىء عن:اغتمام جديد شانه من المتكلم ويستجلب 
مزيد رغبة فيه من المخاطب 5(6؟) ٠‏ 

وجاء في ( معترك الاقران 2-:-«“قطع النعوت في مقام المدح والدم أبلغ 
من اجرائها ٠‏ قال الفارسي. : اذ تكززت صفات في معرض المدح أو الذم 
فالأحسن ان يخالف في اعرابها لأن المقام يقتضبي الاطناب ,. فاذا خولف في 
الاعراب كان المقصود أكمل لأن المعاني عند الاختلاف تتنوع وتتفنن وعند 
الاتحاد تكون نوعا واحدا 9()2) - 

وذكر الثره أن" اقرب عصه. بنمخالقة الضيفة للبرسيوف. فى الشررعة 
أن تجدد له وصفا جديدا غير متبع لأوله - جاء في ( معاني القرآن ) : 
« والعرب تعترض هن صفات الواحد اذا تطكولت بالمدح أو الذم قيرفعون 


٠ ١١ا//”؟ حاشية يس على التصريح‎ )١( 

(؟1) ارششاد العقل السليم . 

9) معترك الاقران 555/١‏ وانظر التفسير الكبير للرازي 59/0 .2 
البرعان :555/1 ٠‏ 


اك 


ا 


03 


اذا كان الاسم :رفعا وينضبون بعض المدح فكأنهم ينوون اخراج المنصوب. 
بمدح مجدد غير .متبع لأول الكلام ٠٠-٠‏ 


وقال بعض السعراء : 


بذات الصصليل دكات اللجم 
فتصب ( ليث الكتيبة ) و ( ذا الرأي ) على المسدح والاسم قيلهما 


٠ )5(»© مخفوض‎ 


هذا من ناحية 2٠‏ ومن ناحية أخرى انك اذا قطعت فانك تعني أن 
المخاطب يعلم من اتصاف الموصَوفتْ بهناه آلصفة ما يعلمه المتكلم فان القطع 
يدل على أن الموصوف مشمتهن: زناه الصفة معلؤم بهأ عند السامع كما عتد 
المتكلم ولست تريد أن تعلمه بها + فاذا قلت ( مررت بمحمد الكريم ) 
كان المعنى : مررت بمحمد المعروف بالكرم المشتهر به يخلاف قولك 
( مررت بمحمد الكريم ) فانك قد تريد بذلك ان تميزه عن غيره وتبيته 
به - فالقطع لا يكون الا اذا كان الموصوف مشستهرا بالصغة معلوما بها 
حقيقة أو اد”عاء أي تدعي أنه مشهور بهذه الصفة قاذا مدحته بالقطع اد”عيت 
انه معروف بهذه الصفة مشتهر بها فيكون أمدح له ٠‏ واذا ذممته كنت 
اد”عيت انه مشهور بهذه الخصلة الذميمة معلوم بهاء فانك اذا قلت 
( مررت بخالد الدنيء ) لم ترد أن تعلم المخاطب بأن خالدا دنيء لأن 
المخاطب لا يجهل ذلك وانما اردت ذكره يآمر يعلمه كل أحد فيكون أعهجى 


(؟) معاني القرآن ٠ ٠١١/١‏ 
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له واذم » قال تعالى « وامرأته حمالة” الحطب ‏ المسد 4 » فتصب لأنه 
لم يرد أن يخبر بأمر مجهول وانما ذكرها بأمر مشهور يعرفه كل أحد 
اضافة الى الذم بصيغة المبالغة فهو ذمها بصيغة المبالغة أولا ثم بالقطع بأن 
جعل هذا أمرآ معلوما لا يخفى على أحد ٠‏ ظ 

ولهذا اذا كانت الصفة لقصد التوضيح والتبيين وتمييز الموصوف 
من غيره لا يصح قطعها « إذ لا قطع مع الحاجة » فالموصوف اذا احتاج الى 
مائة صفة ليتميز من غيره لم ,يرصح قطع واحدة منها - قال ابن مالك : 

وان نعوت كثرت وقد تلت 
مفتقرآ لذكرهن أتبعت | 
وذلك كأن تقول ( مروت بمحمد_التَاْجْنْ>الشاعر الكاتب ) فانك اذا أردت 
أن نميزه من ثلائة آخرين كل وإاحد الكمه محمد أحدهم تاجر شاعر والثاني 
تاجر كاتب والثالث شاعر كاتب كان ليك أن تميز الآخر منهم بقولك 
( مررت بمحمد التاجر الشناعر” الكاتب2):فآانك .اذل حذفت اية صفة التبس 
بمحمد آخر 2 ففي نحو هذا لا يجوز القطع لأن هذه الصفات لقصد تمييزه 
من غيره ٠‏ فان كانت له صفة أخرى مشسهورا با معارمة للمخاطبين كأن 
يكون فقيها جاز لك القطع على قصد أنه معلوم بها فتقول ( مررت بمحمد 
التاجر: الشاعر الكاتب الفقيه' ) فتتبع النعوت الاولى وجوبا ويجوز في النعت 
الآخر القطع ٠‏ جاء في ( التصريح ) : « وان لم يعرف مسوى المنعوت الا 
بمجموعها وجب اتباعها كلها للمنعوت لعدز دلها هدز له الششسيء الوادد واليه 
اشار الناظم بقوله : 4 ا 
وان نعحوت كثرت وقد تلت 
ظ مفتقرة لذكرهصن آاتبعت 

وذلك كقولهم ( هررت بزيد التاجر الفقيه الكاتب ) اذا كان زيد هذا 


حت وات 


ا موصوف بهذه الصفات يشاركه في اسمه ثلاثة من التأس اسم كل وإحد 
منهم | زيد وأحدهم تاجر كاتب والآخر تاحر فقيه والآخر فقفيه كاتب فلا 
يتعين زيد الأول من الأخيرين الا بالنعوت الثلائة فقيجب اتباعها كلها ٠‏ 00 

وان تعين ببعضها جاق أفيما عدا ذلك البعض الذي تعين به الأوجه 
الثلائة الاتباع والقطع الى الرفع أو الى النصب أو الجمع: بيذهما بشرط 
تقذيم ال متبع على الأصح *. 

واذا تان المنعوت نكرة تعين في الأول من نعوته الاتباع لأجل 
الفخفييضين بغلاقه نا اذا كان معرفة قأنه غني عن التخصيص وجاز في 
الباقي من نعوته القطع عن المتبوع »(9) ٠‏ 

فالقطع انما يكون للدلالة.عق:ان الموصوف مسهور بالصفة المقطوعة 
جاء في ( شرح الرضي علل 206 ) 4 «/اعلم ان جواز القطع مشروط بأن 
لا يكون النعت للتأكيد نحوللس_التطبيا ٠ ٠١‏ ش 

والشرط الآخر انيعد السامعمن أتصاف ال منئوت بذلك التعت 
ما يعلمه انتكلم لأنه ان لم يعلم فالمنعوت محتاج الى ذلك النعت ليبينة 
ويميزه ولا قطع مع الحاحة وكذا اذا وصفت الموصوف بوصف لا يعرفه 
المخاطب لكن ذلك الوصف يستلزم وصفا آخر فلك. القطع ف ذلك الثاني 
اللازم نحو ( مررت بالرجل العالم المبجل ) فان العلم في الأغلب مستلرم 
للتيجيل ٠ )1١(»©‏ 

وجاء في ( التصريح ) : « اذا لم تتكرر النعوت وكان النسرت معنلوما. 
بدون النعت حقيقة أو ادعاء جاز اتباعه وقطعه ما لم يكن لمجرد التو كيد 
نحو ( نفخة واحدة ) أو ملتزم الذكر نحو جاوًا الجماء الغفير أو جارياً على 


)2 207 000 وانظر الاشمو ني 5 , الهمع ةا . 
)6 الرضي 5/١‏ . 
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مشار اليه نحو بهذا الرجل »(لا) ٠‏ 
وجاء في ( شرح قطر الندى ) : « ويجوز قطع الصفة المعلوم موصوفها 
حقيقة أو ادعاء رفعا بتقدير هو ونصبا بتقدير أعنبي او أمدح او أذم او 
أرحم »(8) ٠‏ 
وجاء في ( الكامل ) : « اذا قال ( جاءني عبدالله الفاسدق الخبيث ) 
فليس يقول الا وقد عرفه بالخيث والفسق فنصبه بأعني وما اشيهه من 
الاقعال نحو ( اذكر ) وهذا أبلغ في الذم أن يقيم الصفة مقام الاسم وكذلك 
شئت جعلته صفة فحرى عل الأول“وان شكت قطعته فابتدأته وذلك قولك 
( الحمد لله الحميد ) هو والحمد لله اهل الحمد والملك له اهل" الملك. ولو 
ابتدأته فرفعته حسنا كما قال الاخطل”: 
١‏ نفسي فداء أآمير المؤْمَنين ‏ اذا 
ابدى النواجذ يوم باسيل ذكر 
الخائض” الغمر والمممون' طائره 
خليفة” الله يستسقى به المطر 
زعم الخليل ان نصب هذا على انك أم ترد أن تحدث الناس ولا من 
. تخاطبه بأمر جهلوه ولكنهم قد علموا من ذلك ما قد علمت فجعلته ثناء 
وتعظيما » ونصبه على الفعل كأنه قال : اذكر أهل ذاك واذكر المقيمين ولكنه 
7) التصريح ٠ ١١3/1:‏ 


(8) شرح قطر الندى 588 وانظر الكليات لأبي البقاء ٠. 5٠١‏ 
(9) الكامل ؟/58/!ا - 


فعل لا يستعمل اظهاره وهذا شبيه بقوله ( انا بني فلانث نفعل كذا ) لأنه 
لا يريد أن يخبر من لا يدري انه من بني فلان ولكنه ذكر ذلك افتخارا 
وابتهاء ٠ 00١(»‏ 
0 وجاء فيه أيضا : « ( هذا باب ما يجري من الشستم مجرى التعظيم 
وما اشبهه ) وذلك قولك اتاني زيد الفاسق” الخبيث لم يرد أن يكرره 
ولا بعر”فك شيئا تنكره ولكنه شتمه بذلك ٠-٠-٠‏ وقال عروة الصعاليك : 
سقوني الخمر ثم تكنفوني 
عداة الله من كنب وزور 

انما شتمهؤم بسيء قد استقر عند المخاطبين +٠‏ وقد يحوز مريءرت بقومك 
الكرامم” اذا جعلت المخاطب كأنة قد عرقهم ٠ )١١(»©‏ 

وجاء في ( شرح السيرانيٍ ) بهامش الكتاب : « قال ابو سعيد : يحتاج 
التعظيم الى اجتماع معنيين في المعظم : ش 

احدهما ان يكون الذي عظم به فية ماح وثناء ورفعة 0 

والآخر أن يكونت المعظم قد عرفة المخاطب وشهره عنده بما عظم أو 
يصح أن دورد بعدها التعظيم »(؟١)‏ + 

فهذه حقيقة القطع وغرضه ٠‏ 


ثم انه يقظع مع المرفوع الى النصب ومع المنصوب الى الرفع ومع 
المجرور الى الرفع أو النصب فتقول ا مررت بخالد العظيم” أو العظيم” ) 
)٠١(‏ سيبويه ٠ 5900 5548/١‏ 
)١١(‏ سسوية 5201١‏ .- 
)١١(‏ شرح السيرافي ١/؟ه؟ ٠‏ 


5١0‏ -ه 


ويبدو أن القطع الى الرفع أثبت وأشهر وذلك لأنه في النصب بتقدير جملة 
فعلية نحو ( أعني العظيم أو أمدح ) وفي الرفع بتقدير اسم أي هو العظيم ٠‏ 

والاسم أثبيت واقوى وأدوم من الفعل كما هو معلوم فقولك ( صو 
متعلم ) اثبت واقوى من ( مهو يتعلم ) و ( هو مطلع ) اثبت واقوى من 
( عمو يطللع ) ومنهة قوله تعالى « هل اتاك حديث ضيق. ابراهيم المكرمين ٠‏ 
اذ دخلوا عليه فقالوا سلامآ قال سلام ‏ الذاريات 55 2 554 » فهم حيوه 
بالنصب وحياهم بالرفع. فرد التحية عليهم بخير منها ذلك لأن الفعل ,يدل 
على الحدوث والتجدد والاسم يدل على الثبات كما ذكرنا وهم حيئوه بالجملة 
الفعلية ذلك لان النصب على تقدير فعل وهو حياهم بالجملة الاسمية(؟١) ٠‏ 


فقولك ( مررت بمحمد العظيخ:.) بالاتباع قد يراد منه تمييزه من 
غيره الذي هو حقير أو يراد مبالحه بهذة الصفة ٠‏ 


وقولك ( مررت بمحمد العظيم” ( تالنصب تراند قلميه السامع على 
هذه الصفة كما تعني أن ,محمد مشدتهور دهذه الصفة معلوم بها للمخاطب 
تعلمة كل أحد ٠‏ 


وقولك ( مررت بمحمد العظيم' ) بالرفع يدل على ان محمدآً معلوم 
اتصافه بهذه الصفة مشسهور بها غير أن اتصافه بهذه الصفة واستقرارها 
ورسوخها فيه وتمكنها منه أكثر وأشد مما قبلها ٠‏ 

وورد القطع في العطف أيضا للدلالة على أهمية المقطوع من بين 
المعطوفات جاء في ( الكشاف ) في قوله تعالى : « والموفون بعهدهم اذا عاهدوا 
والصابرين في البأساء والضراء ‏ المقرة لالا١ا‏ » : «م وأخرج الصابرين 
منصوبا على الاختصاص والمدح اظهارا لفضل الصبر في الشدائد ومواطن 


(16) ينظر تفسير الرازي 5١5/174‏ ء, الكشاف 5892-58/١‏ , 139/8 . 


بك 32835 


القتال على سائر الاعمال )١5(»‏ < 


وجاء في ( شرح شذور النهب ) في قوله تعالى : « لكن الراسخون في 


العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك والمقيمين 


2. 


الصلاة ب النساء ١51:5‏ » : رات المقيمن تصب عل المدح ووتقددره : وأمدح 
القيمين >. وهو قول سسيبوية والمحققين وانما قطعت هذه الصفة عن بقية 


الصفات لبيان فضل الصلاة على غيرها )١9(»‏ + 


(015) الكشاف 5905/١‏ 
)١5(‏ شرح شذور الذهب 5ه وانظر الكشساف ٠ 5948/١‏ 


290 سدم 


مراجع البحث 


ارشاد العقل السليم الى مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود محمد 
العمادي ‏ مخطوطة بمكتبة الاوقاف ببغداد برقم ٠ "5١٠١‏ 

البرهان في علوم القرآن ‏ لبدرالداين محمد بن عبدالله الز ركسي 
تحقيق محمد أبي الفضل ابراهيم ف١/51/5اض‏ - 1551م دار 
احياء الكتب العربية ٠‏ 

التفسير الكبير لفخرالدين الرازي ‏ المطبعة البهية ‏ مصر ٠‏ 
حاشية على شرح التصريح للشسيخ يس بن زينالدين العليمي الجصدي 
طبعت مع شرح التصريح ٠‏ 

شرح الاشموني على الفية ابن _مالك ب دار احياء الكتب العربية ٠‏ 
شرح التصريح على التوضيخ لخالد بن عبدالله الازهري ‏ دار احياء 
الكتب العربية ٠‏ 

شرح رضي الدين الاستراتادي: على الكافية لابن الحاجب ٠‏ 

شرح السيرافي على كتاب سيبويه مطبوع بهامش الكتاب ٠‏ 

شرح شذور الذهب لابن هشام الانصاري تحقيق محمد محييالدين 
عبدا لحميد 
شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الانصاري ‏ تحقيق محمرم ١‏ 
محيي الدين عبدالحميد ط 9 سنة /الالااه ب لاه150ام ٠‏ 

الكامل لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد تحقيق الدكتور زكي مبارك 
طاله5؟١ه‏ 1955م مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر ٠‏ 
كتاب سيبويه مصور على طبعة بولاق ‏ نشر مكتبة المثنى ببغداد ٠‏ 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل - 
لحارالله الزمخشرىي مطبعة عيضر الباني الحلبي وأولاده بمصسر 
سنة لاكااه 1958م ٠‏ 


568 لم 


ل الكليات لأبي البقاء الحسيني الكفوي طبعة بولاق ط » ٠‏ 

لل معاتبي القرآن لأبي زكرياء يحيى بن زياد الفراء ‏ مطبعة دار الكتب 
المصرية للتأليف والترجمة 5ل/الااه ب 500١م ٠‏ 

ل معترك الاقران في اعجاز القرآن لجلالالدين السيوطي تحقيق محمد 
علي البجاوي ٠‏ دار الثقافة العربية للطباعة ٠‏ ظ 

ل همع الهوامعم شرح جمع الجوامع لجلالالدين السيوطي ط ١‏ سنة 
اه مطبعة السعادة بمصر ٠‏ 


الغيث الفاظه ومعانيه في الشعر العربي 


الدكتورة سقام الفرج 
قسماللغة العربية ‏ جامعة الكويت 
للمطر وقع خاص في نفوس العرب » فهو بدء الخصب » حيث تتوقف 
الصحراء على المطر لذا نراهم يستبشرون بقدومه . وكان من الطبيعي أن 
يلتفت العربي في ششيعره لهذه الظاهرة 
اما ما يعنينا في هذا البحث٠فهؤ:متابعة‏ هذه اللفظة ‏ المطر ‏ وغيرها 
من الألفاظ المتصلة بها في لغة العرب ٠‏ وبيان دلالاتها ووجوه استخدامها 
في الشعر العربي ٠‏ 
وقد عمدنا الى استخدام لفظة ( الغَيَث ) بدلا من المطر وجعلناها عنوان 
ذا البحة. لأنها اكد اقضاحة وعياقا ‏ .ولتدوية قطتينا ولق وفيا .هنا 
لا يتوافر في غيرها من الألفاظ في هذا المعنى ,2 وكما أشار الجاحظ في كتابه 
( البيان والتبيين ٠١ : ١‏ ) ( وقد يسدخف الناس ألفاظا ويستعملونها 
وغيرها أحق بذلك منها . الا ترى أن الله تبارك وتعالى لم يذكر في القرآن 
الكريم الجوع الا في موضع العقاب أو موضع الفقر المدقع » والعجز الظاعر 
والناس لا يذكرون السغب والجوع في حال القدرة والسلامة 2 وكذلك 
ذكر المطر » لانك لا تجد القرآن يلفظ به الا في موضع الانتقام » والعامة 
وأكثر الخاصة لا «فصلون بين ذكر المطر وذكر الغيث ) » وكذلك ما رواه 
الاصمعبي عن ذي الرمة يدور حول هذه اللفظة ويميل الى استخدامها ددلا 
من أفظة ( المطر ) لفصاحتها - حيث قال : ( قاتل الله أمة بنى فلان ما 


أ 5 سه 


أفصحها قلت لها : كيفف كان المطر عندكم ؟ غثنا ما شئنا ) ٠‏ ( لسان 
العرب : مادة غيث ) 2*٠‏ 1 ْ 

وحتى لا بأخذنا الجاحظ بطبعة ونسترسل كاسترساله في كتبه 
ورسائله ٠‏ علينا أن نقف أولا عند المعنى اللغوي لهذه اللفظة . فاششارة 
الجاحظ تؤكدها الآيات القرآنية الكريمة التي وردت فيها لفظة ( المطر ) 
وهي جميعها تعني العذاب والانتقام ومنها قوله تعالى : ( وأمطرنا عليهم 
مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين ) ( 85 ك الاعراف 7 ) , وكذلك 
قوله سبحانه وتعالل : ( ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء ) 
5٠ (‏ ك الفرقان 55 ) , وكذلك قوله تعالى : ( ولا جناح عليكم ان كان 
بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا اسلحتكم وخضوا حذركم ان 
الله أعد للكافقرين عذايا مهينا) ( 5 م سورة النساء : ) وقوله تعالى : 
( وامطرنا عليهم حجارة من سسجيل ))( الاية 5/ا ك الحجر ١50‏ ) 2 فلفظة 
المطر لم ترد في القرآن الكريم آله بهذا المعنى ٠‏ 

أما لفظة ( الغيث ) فقد ؤردت في-القرآن الكريم وهي تعني المطر , 
ومن معانيها الاغائة : أي الاعانة ‏ كما اشرنا سابقا ‏ وذلك كقوله تعالى : 
الشورى »5 ) فقد اتصل معناها بالرحمة أيضا في هذه الآية ٠‏ أما عن 
( وحمو الذي ينزل الغيث من بعدما قنطوا وينشر رحمته ) ( الآية 74 ك 
ورود لفظة ( المطر ) في الحديث الشريف , فقد جاءت وهي تعني المعنيين 
فقد ترد وحمي تعني الاغاثة والخير , وجاءت أيضا وهي تعني العذاب 
والغضب » قفي معنى الخير قوله صلى الله عليه وسلم : ( فاستهلت السماء 
في تلك الليلة فأمطرت ) . وكذلك قوله صل الله عليه وسلم ويقال وفي 
الحديث : ( فاما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي ) »2 وقد 
تع تعتى المطر الغزير الذي يحدث سسببيه الدمار كما في قولهة صلى الله عليه 
وسدلم. ؤيقال. وق الحديث : ( وانه يمطر المطر ولا ينبت الشجر ) وقوله 
أيضا صلى الله عليه وسلم ويقال وفي الحديث : ( وان كتسفه الله عز وجل 

- 


ولام يمطر حمد الله على ذلك ) 2 وقوله صلى الله عليه وسلم ويقال وفي 
الحديث : ( وهاجت السماء فمطرنا ) ( انظر المعجم المفهرس لالفاظ الحديث 
النبوي ج اا ص 599 ) ٠‏ 

أما لفظة ( الغيث ) فلا خلاف في معناها ذهي تعنتي ‏ دائما ‏ الاغاتنة 
والخير , وقد جاءت بهذا المعنى في الحديث النبوي الشريف , وذلك في مثل 
قوله صلى الله عليه وسسلم ويقال وفي الحديث ( يسسقى 
بهم الغيث وينتصس بهم على الاعداء ) وقوله أيضا صل الله 
عليبه وسسلم ويقهقال وف الحديث : ( اذا رأى الغيث قال اللهم 
طيبا هنيئا ) »2 وقوله صلى الله عليه وسلم الذي شبه فيه العلم بالغيث 
الكثير الذي يصيب الارض ( والعلم..:كمثل غيث » الغيث الكثير الذي اصاب 
الارض فكان منها نقية ) ( اتظر المعتجم “المفهرس لالفاظ الحديث النبوي 
ج ه ص 5١‏ ) ( صحيح البخاري ج ١‏ ص ؟ ) ٠‏ 

أما بالنسبة لكتب المعاجم غير( لسان العرب ) ففي اشارة صاحب 
كتاب ( الافصاح في فقه اللغة ) ( وقيل : مطرت السماء وامطرت في الرحمة, 
وامطرت بالألف لا غير العذاب ) ( ج »اص ٠ )96٠‏ 

وأما ما جاء في كتاب ( النهاية في غريب الحديث والاثر لابن الاثير ) 

فهو ( خير نسائكم العطرة المطرة ٠‏ وهبي التي تتنظف بالماء اخذ من لفظ 
المطر , كأنها مطرت فهي مطرة : أي صارت ممطرة مغسولة ) ( ج 5؟ 
ص 5894 ) . 

أما بالنسبة لوردها في الشعر العسربي القديم فهي تأتي بلفظة 
( المطر ( وهي تعني ( الغيث ) والخير 2 وهي كثيرة في الشعر » وفي مقدمة 
الشعراء الذين اهتموا بالمطر بصفته ظاهرة امرؤٌ القيس , فقد أطال الحديث 
عن المطر وما اتصل به من الفاظ كالبرق والسحب والسيل ٠‏ ولنتأمل 
قولة: : .النديوان 55ت + : 


الداكمة سه 


معلما 


«٠ 


ونحن نقف أمام هذا المقطع لا لنسجل وضوح اللفظة ( المشر ) 


أحار ترى ابزقا. كان وميضه 


'. يضبيء شنناه أو تضابيع راهب 


أهان السليط بالذيال المفتل 


قعدت له وصحبتي بين حامر 


وأضحى يسح الماء عن كل فيقة 


يكب على الاذقان دوح الكنهيل 
كان ابانا في افانو.ر ودقة 

كثير اناس / في .بجاد مزمل 
والقى يصحراء ‏ العبيظ ‏ بعاعه 

رقف الينماني ذي: العياب المحمل 


كأن سباعا فيه غرقى غدية 


بارجاثه القصوى انابيش عنصل 


والقى ببسيان مع الليل بيركه 
قائزل منه العصم من كل منزل 


والملاحظة العامة ان امرأ القيس متأثر في وصف الطبيعة بالشاعر 
ابي دؤاد . وخاصة حين يرى امرؤٌ القيس ان جبل ( ثبير ) أو ( أبان ) 


كت 259ب 


واستخداماتها عند امرىء القيس وذلك ليس بسيب عدم ورودها لفظا في 
هذا المقطع وانما وقفنا عند الجانب الفني وموقف الشاعر من الطبيعة »2 
لكي يتهيأ لنا التوغل في ذهنية الشاعر لتعرف هذه الجوانب الفنية المتميزة 
عنده والتي من خلالها نتوصل الى غايته في استخدام هذه اللفظة ٠‏ 
فقد وصف في هذا المقطع البرق والغيث والسحب ونجده وان لم 
يرد ذكر لفظتي ( الغيث والمطر ) نصا الا اننا نجد رؤية بعيدة تجمع بين 
مختلفات ومتباعدات في ظاهر معناها ‏ تعمق الصورة لهذه الظاهرة الكونية 
وكيقب انها اتبحيخ بين الدمار والنماء في آن واحد وهي تظهر في ألبيت الذي . 
يقول فيه : ظ 
وألقى ببسيان مع الليل. بركة 
فانزك إمنه العصّم من كل منزل 
ففي هذا البيت يصور المطر ‏ دون ان يذكر لفظه ‏ الذي يقتلع 
النباتات من اصولها ٠‏ وبهيدم المنازل ويقتلع الشجر 2 ويدفيم 0 
الحبيوات الى الفرار من موقعية هذا لموقع آمن يطلب فيه 
النحاة ٠+‏ فالشاعر هنا لم تدفعه نفس تتلذذ بمشاهدة الدمار الذي قد 
يؤدي الى العذاب وانما هو يصور مظهرا حقيقيا لهذه الظاهرة في بعض 
جوانبها 2 وهي في بعض حالاتها تؤدى الى الدمار + اما النماء فيظهر في 
الابيات التالية ( الديوان 5950-55 ): 


أهان السليط بالذيبال المفتل 
واضصضحى يسح الماء عن كل فبقة 
يكب على الاذقان دوح الكنهيل 


بأرجحائه التفوى ‏ أفابيشض عنصل 
الشاعر في هذه الأبيات أراد ان يصف هذه الظواهر الكونية بفنية 
خاصة به أولا 2 ومن ,ثم يحدد معاني النماء والرخاء والاغاثة لهذه الظاهرة 
أو لعله أراد أن بحدد هذه ا معا ني من خلال هذا الوصف المتمينز ٠»‏ 


يخاطب صاحبا له ويقول ان هنا البرق الذي يلمع بين السحب 
المتراكمة كلمع اليدين تتح ركان سرعة أو كمصياح راهب آمال الزيت على 
فتيلة » فهناك ربط خفي بين تقليب اليدين ومصباح الراهب ٠»‏ حيْث ادتا 
هاتان. الح ركتان الى ولادة المطر » وقد نتضح صور الخير والنماء الذي يبعثه 
الغيث في الأبيات الاخرى + فلم عَنَد/هذا المطر قوة مدمرة فقط افزعت 
الحيوان واقتلعت أشجار الكتنهبل دو ل رت 
سالت هذه الامطار على الجبل فعظته بالماء والغثاء حتى أصبح كسيخ ملتف 
برداء مخطط هو بهيتة سية: القوّم > فالتفت_الى الصحراء المجاورة. فوجدها 
بعد سكون المطر كأنها ليست حلة مزدهرة حتى أصبحت كبضاعة التاجر 
اليماني التي عرضها بألوانها الزاهية . وان كان هذا تأثير الغيث على 
الارض فله .تأثير آخر على الطير 2 فقد بعث فيها حياة حتى اخذت تشدو 
بانتضاء وكأنها شربت من أجود الخمور واعتقها 2 فالغيث أو المطر الذي 
وصفه امروؤٌ القيس ( كما ذكر مصطفى ناصف بعيد عن صورة الدمار ,2 
| بل كان في الوقت نفسه اشسبه ببحث وجداني صغب قاس يحتاج الى 
تضحيات وفداء وعذاب ٠‏ ولكنه يستاهل كل ما يبذل فيه من خوف وولاء 
معا ) ( قراءة ثانية ١54‏ ) ويقول عنه الدكتور سيد نوفل : ( وفي هذا 
الوضف بدو د الشاعز بالغيث »2 فقد تتيع رحلته من بدايتها الى 
نهايتها 2. وأحاط بجميع أحواله 2 وصور كلا متها , والغيث عنده عظيم 
كريم قوي » ينصر الشضعفاء » ويداعب الأقوياء » ويبطشس بالفاتكين , كأنه 


كاه - 


دوة العالم المدبرة » اضعفا من شأن الجبال . وكر على الوحوش السباع 
فاغرقها وجعلها تافهة فاذا بلغ الصحراء الفقيرة الواطئة اغناها وجادها 
وجعلها في طرب وحبور ) ( شعز الطبيعة ص 5:8 ) ٠‏ 

وهو أي الغيث ‏ كما ذكر الدكتور العشماوي (.من الشدة والعدف 
بحيث استطاع ان يكتسبح لتدفقه وقوته كل ما في طريقه ء وان يقتلع 
أشجار الكنهبل اقتلاعا ٠‏ ثم انظر بعد ذلك الى صفحة الصحراء بعد سكوت 
المطر عنها كيف لبسدت ثيابا أخرى جديدة ٠‏ فازدهرت وريت وعلا فيها 
النبات من كل لون ) ثم يعود ثانية ليؤكد قائلا ( ولكن للغيث الى جانب 
هذه الاثار الجميلة التي تركها اثارا أخرى أليمة فقد غرقت السباع في 
يول هذا المطر وتلطخت بالطين والكدر فبدت وهي على هذه الحال اشبه 
باصول البصل البري حيث تنتزغه من الارضى ملطخا بالطين والماء الكدر ) 
( قضايا النقد ص ١9901١98‏ ) 2 


ونجد امرأ القيس يذكن: لفظة (١‏ المطر ) في أحد أشعاره ويريد.بها 
معنى الحياة والخلود فقد جعل من لحظات الحب السعيدة التي امضاها 
مع محبو بته تنهال عليه كالمطر المنهمر فأعطته الخلود « قنراه ف صذه 
الحالة استخدم لفظة المطر كما ذكرنا ‏ وازاد بهأ السعادة 0 التي 
عاشها 2 وهو قوله ( الديوان ص "95١‏ ): 
فأبيت أنعم ناعم مطر 
لو نال حيا لني الخلد 
وامرؤ القيس مع كثرة وقوفه عند هذه الظاهرة قد ورد لفظ 
( الغيث ) في شعره على نحو مأ نعرف من قوله ( الديوان ص 535 ) ٠‏ 
وغيثت مرتنه الريح فاعتم نبته 


95 


اذا رجفت-. فيه رحا مرجحنة 
كأن الولاها: نقسرر تك ف 'تلاعه 
واعلاق تجار اذا اليوم اظهرا 
<< قصد بالغيث هنا العشب والكلاء الذي اعتلى الارض حتى غطى نواصي 
الوحوش . وصاحب هذا الغيث صوت الرعد الذي شبهه يصوت الرحى 
الذي آخذ يشق السحاب المتداني ٠‏ وفي البيت الاخير نجد تشبيه الارض 
الزاهية بألوان الازهار والعشب التي شبهها باعلاق التجار ذات الالوان 
الزاهية . وهذا التشبيه يلح على امرىء القيس فقد ورد أيضا في الأبيات 
السايقة ٠‏ وعلى نحو ما نعرف من.قوله ( الديوان ص 87 ) : 
وغيث من الوشلمى + حو / تلاعه 
تبطتته_.. شيظم الصسلتان 
وقوله ( الديواث «صضن: 2055١‏ 
تعاور فيه كل اوطف حتنان 
وقوله 0 الديوان ص 5١‏ ) : 
وقد اغتدى وا لط ق وكناتها 
لغيث من الوسمي رائده خال 
وقوله ( الديوان ص ١/5‏ ) : 
وادركهن ثانيا من عنانه 
كغيث العشسئّى الاقهب المتودق 
ونجد تنتابغا لذكر الغيث في كل العصور ء ذلك لان الشعراء فضلوا 


ل 


على ز النفظة ع عق غزرها يانهم تفاءلو) بها اولة ولانيا'ميا سول ورودها 
في العديد من التفاعيل المعروفة في العروض ٠‏ واذا انتقلنا مع هذه اللفظة 
( المطر ) أو مرادفتها ( الغيث ) عند باقبي الشعراء فاننا سنجدهما في 
دلالاتهما المختلفة . فالمهلهل يصف السحاب والغيث والبرق وصفا جميلا 
رائعا تظهر فيه مقدرة الشاعر في حسن التشبية وجمال الصورة .2 وهو 
مأ نجده في قوله : 

كأن كواكب الجوزاء عود” 


كأن النجم اذ ولى <سنخيرا 


كواكبها أزوايف ليعيه)<: 
كسأن..: سماءها نيدى مدير 
كواكب ليلة طالته وغمت ٠‏ 
فهذا الصبح راغمة فغوري 
فالصورة التي رسمها الشاعر في هنه الابيات لوصف الحيوان 
والطبيعة تنقل مشاعر. حزينة وقد اكمل هذا الوصف للناقة التي تبكي 
طفلها الكسير ء انها كانت تسير في ليل مطبر واستخدم لفظة ( الأاطر ) 
لتكتمل الصورة الحزينة التي اراد رسمها الشاعر . فالمطر هنا ليس 
بمعتى الخير أو ان ينقل مشاعر البهجة والسرور وانما جاء في جانب من 
جوانب المعنى المباشر لهذه اللفظة وهر الألم والحزن قول لبيد ( الديوان 
ص ١١‏ )2 : 0 
وغيث ‏ بدكداك ‏ يزين وهاده 
نيات كورشي.. السقرق. المتلب 
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وتبقى هذه اللفظة ( المطر ) بتناولها الشعراء بمتزادفاتها المختلفة 
قارة تعني الخين والنماء لتعكس مشاعر البهجة والسرور ٠‏ وتارة تعنبي البلاء 
والغضب والعقاب وقد يوظفها الشاعر لتعبر عما يجيشي في نفسه من الألم 
واحزان واخياظات تعترض. حياته فتطغي على النفس حتى تعبر عنها هذه 
اللفظة أو غيرها » وقد يستخدمها الشاعر بأي معنى من المعنيين » وقد تكون 
الضرورة الشعرية ١‏ الوزن والقافية والسياق ) قد الزمته باستخدامها 
في غير عاديا الحقيقية 2. والشواهد على ذلك عديدة ومتنائرة في دواوين 
الشعراء الحاهليين »2 حا في هذا الموقف بيت الشاعر امية بن أبي 
الصلت الني يمدح به ( ابا يزيد ) سهيل بن عمرو بن عبد شمس القرشي 
خطيب قريشس وأحد سساداتها في الجاهلية وهو الذي تولى صلح الحديبية 
( الديوان : 89# ) : 


يا أبا يزيد رأيت سيبك واسعا | 
وسماء ‏ جودك تستهل وتمطر 
وعندما نتقدم قليلا فأول من يستوقفنا عند هذه اللفظة ( ذو الرمة ) 
شاعر الحب والصحراء كما وضقة ده وسقي خليب قد عفدق الصحراةء 
وتعلق بها فأبدع في وصفها ووصف كل ما يتعلق بها من حيوان ونبات 
وطبيعة متحركة وساكنة والمطر هو احد مكاعر هده الطبيعة التي خليبت 
لبه كما خليت لبه مية » فربط بين التشبيب بها فوصف مية الاولى وبين 
وصف الصحراء والغزل بالثانية ربطا شديدا . لكن الذي يعنينا بالدرجة 
الاولى مو وضوح الخلاف بين معنيي ( المطر ٠‏ والغيث ) 2 ويتضح صذا 
الامز في بعض الحالات وخاصة في قوله ( الديوان ص 5١52-1595‏ ) س 
( خليف ص ١79‏ ) : ش 
يلوح اذا اقضى وبخفى بريقه 
ش اذا ما اجنته غيوب المساعر 


ا ©ه© سه 


فلما كسى الليل الشخوص تحلبت 
على ظهره احدى الليالبي المواطر 
ولعل هذه الابيات تذكرنا بمعلقة لبيد عن البقرة التي افترس السبع 
وليدها في تلك الليلة الممطيرة فأخذت تسعى لتعثر على شجرة تنسترها »2 
فهنا يصور لنا معاناة الثور الوحشي عندما كان منفردا في صحراء الدهناء 
التي تعتليها الكثبان 2 وهو يفتئس عن ربوة لعله يجد فيها ما يقتات به 
من النبات في ذلك النهار القائظ . وما ان اقبل الليل حتى انعكس عليه 
ببرودة شديدة ومطر خفيف زاد من برودة اللمسل وظلمته . فالمطر هنا 
زاد في معاناة الحيوان وشارك مع باقي مظاهر الطبيعة في قسوته عليها » 
أما لفظة ( الغيث ) فتكررت كثيرا في شنعره وخاصة في قصائد المدح كقوله 
في هدح ابان بن الوليد ( الديواني* ١652-35‏ ) : 
رأيت الناس ينتجعون ٠‏ غيثسا 
يسائغة. البياض الى الوحيبد 
وقد استخدم هذا اللفظ وهذا المعنى بصياغة مشابهة في لاميته التي 
مدح بها بلالا ( الديوان ص :55 ) : 


ونجد ذا الرمة يستخدم لفظة ( الغيث ) في معنئى الغضب الذي 
تصوره الطبيعة في بعض أحوالها والعادة هو ان يستخدم لفظة ( المطر ) في 
غير معناها الخاص » ولا نستطيع القول بأن ذا الرمة همو الوحيد الذي 
استخدم لفظة الغيث في معنى الدمار اذ اننا لم نقم بالاستقراء المطلوب لهذا 
الجانب الا انه خلال الشواهد التي عرضناها كانت ولا تأتي بمعتى النماء 
والاغائة ونصادف عند ذي الرمة غير ذلك كما سنرصده في قوله هذا 


( الديوان ص 3:59 5350 ) : 
حتى اذا الهيق امسى شام افرخه 
وهن لا ميس نأيا ولا كثب 
يرقد ف ظل عراص ويطرده 
0 خفيف نافجة عثتونها حصب 
تبدى له صعلة خرجاء خاضعة 
فالخرق دون ينات البيض منتهب 
كأنها دلو يئر حد ما يحها 
حتى اذا ما رآها خانها الكرب 
ويلمها روحة والريح:.معصفة 
والغيث. “'مرتجز والليل مقترب 
فالشاعر هنا ينقل لنا-صَوَر الحتو والعواطف التي عند الحيوان 
لصغاره » واختار في هذه الأسيات. النعامة والظليم وحنوهما على صغارهما , 
فعند اقتراب الليل واشتداد البرد ببوادر عاصفة شديدة محملة بالمطر 
اخذا يتهبان الأرض عدوا للوصول الى صغارهما لحمايتهما من غضب 
الطبيعة وثورتها في تلك الليلة الموحشة » ونجده استخدم ( الغيث ) وأراد 
به المطر الذي يزرع الخوف والرعب ء وليس الغيث بمعنى النماء والخير 
والاغائة ٠‏ ش 
ونجد أيضا الشاعر الاخطل التغلبي يستخدم لفظة الغيث والمطر في 
خلال القصيدة التي مدح بها يزيد ابن معاوية ( الجمهرة ص 5:1 2 
/الالا ) : ش 


غيثك تظاهر في. ميثاء مبكاري 


5 1 


قد بات في ظل ارطاة تكفئه 
ريح شآمية ٠2‏ هبت بامطار 
يجول ليلته والعين تضربه 
منها بغيث اجشن الرعد تيار 
قفي البيت الاول كان لفظ ( الغيث ) في معنى المطر الذي غذى 
الأرض فألانها . اما البيت الثالث فقد جاء لفظ ( الغيث ) وقد عنى به 
المطر الغاضب وليؤكد غضبية صاحيه 55 احص الصوت ٠‏ ووردت لفظة 
( المطر ) في البيت الثاني وهي تعنى المعنى الخاص بها ٠‏ وهذا البيت 
يذكرنا ببيت للاعشى ( جمهرة ص ١١1‏ ) : 
فاذا نحن بالوحوثي . .“تزاعى 
صواف ؛غيّث / مجلجحل هجال 
فهو غيث أيضا صاحبه رعد ماعلجل_الصوت ٠‏ 
وعندما نتقدم قليلا ف عَضُوَْرُْمْتَاخْرَةَيقابلنا الشاعر ابو تمام الذي 
كان مولعا بوصف الطبيعة . فلا تكاد تخلو قصائده من الوقوف أمامها 
ليصور العديد من مظاهرها ويلونها بألوانه اللفظية والمعنوية التي تنيز 
بها » والتي لم تقف معه عند هذا الحد وانما مدها بالحركة والحياة لتكتمل 
الصورة في أشعاره »© ولما كان الغيث يهب الارض ربيعا زاهرا فقد صور 
هذا الربيع بمظاهره الزاهية في شعره ومنها قوله : ( الديوان ج ١‏ 
ص "١:‏ ) : 


نشرت حدائقه فصرن مألفا 


5 


قسقاه مسك الطل كافور الندى 
وانحل فيه خيطا كل سسمماء 
غنى الر بيع بروضه فكاأتما 
أعحدى اليه الوشى من صنعاء 
فالشاعر نا استخدم. لفظة ( الغيث ) في معناها الخاص والمباشر 2 
لكننا نجده في قصيدة أخرى ‏ وان كانت تفوق هذه القصيدة في صياغاتها 
وحسن النظم فيها قد خلط بين معنيي الغيث والمطر وذلك في القصيدة 
المشهورة التي وصف فيها بركة المتوكل (الديوان ج :اص :)١995--19١‏ 


رقت حواشي الدهحر فهي تمرص 
وغدل الْتَرَى/ في حليه يتكسر 
نزلت مقدمة المصبّفا لحمئندة | 
ْ ويد آلصتآاء جديدة لا تكفر 
مطر يدوب تيقوت مُئه و تعد - | 
صحو يكاد ‏ من النضارة مكنمو 
غيثان : فالاتواء غيثك ظاهمر 
لك وجهه + والصحو غيث مضمر 
وأبو تمام في هذا المقطم كان قد بلخ مداه في وصف الطبيعة الخلابة 
لكنه في الجانب الذي عنينا به في هذا البحث نجده قد مزج :بين لفظتي 
( المطر » والغيث ) مزجا كاملا , وذلك في سبيل تحقيق المعنى الذي قصده ' 
وجعل لفظة المطر كلفظة الغيث في دلالاتها وهي الخير والنماء » ولم يأت 
هذا المزج لقصور فني فهمه للالفاظ ودلالاتها لكن الحاح هذه اللفظة على 
ذهنيته » وانسجامها مع السياق اللفظي والعروضي جعله يستخدمها سعنى 
النمساء أيضا . لكن مقدرة الشاعر الفائقة ف استخدام أدواتة ووسائله 


ل 4ه - 


الفنية التي تجسدم الصورة التي أراد رسمها جعلها تبدو متكاملة لتنقل 
لنا ابداعاته في هذه القصيدة المتميزة في وصف الطبيعة ٠‏ 

ولشدة تعلق ابي تمام بالطبيعة والمطر والغيث نجده يرددهما في 
اشعاره هذه فجاء ذكرهما أيضا في احدى قصائده المدحية حيث جعل المطر 
وانهماره الشديد وان منعه من الوصول الى الممدوح فحرمه من عطاثه ,2 
لكنه كان خيرا شمل الارض جميعا وزانها في حلة قشسيية جميلة وذلك في 
قوله ( الديوان ج "ا ص 586 . "9٠‏ ) : 


منع الزيارة والوصالك سحائب - 
قسسمم القوارب جابه الاكتاف 
اظلمت بنبي الحاج المهم:.وانصفت 
عرضضن ‏ البشيظة ايما انصاف 
( فاتت بمنفعة الرياض وضرها 
عن للتازل. السن "الوصاف. » 
وعلمت ما يلقى المروز 151-همت 
من ممطرز ذفر وطين خفاف 
وابو نمام يطلب من الغيث ( ويعني به الخير الكثير ) ان يحيى الاحل 
بمغداه وعند السرى ,2 وذلك حيث قال ( الديوان ج ١‏ ص 5595 ) : 
أبها الغيث ‏ حي أهلا بمغدا 
| اك وعند السرىب وحين تؤوب 
وابن الرومي وما عرف عنه من اغرامة بوصف الطبيعة كان مجيدا 
في وصفها وقد جاءت اجادته هذه نتيجة مقدرته الفائقة في الوصف عامة 
وذلك ضا متلكه من أذوات قدية خاضة بهذا الفن ‏ وذلك كا #بيا له عن 
قدرات في رصد جوانب الصورة كاملة حتى بدأت كاملة التشخيص 
والتجسيم موقاة باللون والحركة والصوت ٠‏ لكن مع اغرام ابن الرومي 


تت كاب 


بالطبيعة فهو أيضا كغيره . من الشعراء لا يقف عند ظاهرة ( المطر ) وقفة 
مباشرة فقد دن مدلولات هذه اللفظة للعان أخرى 'والتي منها قوله 
( الديوان ج ١‏ اص ١١955‏ ) : 
اظلم ليلى وانت لي قمر 
0 فنور الليل 2 أيها القمر 
اجدب سرحي وانت لي مطر ش 
فزحزح الجدب ء ايها المطر 
فمطر ابن الرومي هنا حو الخير والجود وليس الغضب والدمار الذي 
ارات من ممدوحه أن يجود به وان يزيل عن أرضة ‏ أي نفسه . الجدب 
وان يكون له قمر يضيء ليل المظلع:.ء واستغل هذه اللفظة أيضا لتوضيح 
هذه المعا ني وهي ف الحقيقة على غير لمتخدامها الخاص ‏ وذلك ف قوله 
( الديوان ج #ا ص ١١١5‏ ) : 
متى استبطا الغاقون:-.رفدك_ام 'متى ‏ 
تقاضاك اثمان المحامد شاعر 
اليهتىء رجالا لا تزال ‏ تحودهم ‏ 
١ |‏ سضحائب من كلتا يديك مواطر 
ويصف الطبيعة ويذكر لفظة ( المطر ) بمعناها المباشر أحد مظاهر 
هذه الطبيعة . لكنها ترد كما ترد عند العامة وذلك في قوله ( الديوان ج » 
ص 585 ) : ظ 
وحلس من. الكتان اخضر ناعم 
توسنة داني الرباب ‏ مطير 
159 ورحت قب الشاق كتاعت 
ظ حوائبه أحتى تقول : غغدير 


اا كك 


أما لفظة ( الغيث ) فتأتبي بمعناها الخاص في ارجوزة له يصف فيها 
الطبيعة وهي قوله ( الديوان ج “ا ص ١١76‏ ) : 
لهوت عن وصمف الطلول الدارسه 
بروضة غذراء غير عانسه 
حادت لها كل سرماء راحس4ه 
راحة بالفيت. أو جتالسبيه 
خضراء ما فيها خلاة يابسه 
والمتشبي يستخدم لفظة ( المطن:) و يعني بها الشر والعقاب وذلك حين 
. قال في مدح علي بن ابراهيم التطراكق /1يوان ج >" ص 555 ) : 
غمام ربما مطر > انتقاما 
فاقتحظ ““و3قه-:: البلد المريعا 
فقد جعل الممدوح غماما يمطر انتقاما على الأعداء » وفي الأبيات التي 
تلت جعله سيلا وخيرا على أهله وبني قومه . وذلك واضح في قوله : 
( الديوان ج "ا ص 55١‏ ): 
فصير سيله بلدي غديرا 
وصير خيره سنتي ربيعا 
واستخدم لفظة ( المطر ) في المعنى السابق نفسه أيضا لكن كاماتها 
جاءت ذات وقع شديد , وهي قوله ( الديواتث ج " ص ٠١١‏ ): 
فكل مكان بالسيوف غسيل 


511 اد 


فخاضت نجيع الجمع خوضا كأنه 
بكل نجيع لم تخضه كفيل 
'فقد استخدم هذه اللفظة في وصف المعركة فشيه الخيل بالسحب 
التي تمطر الحديد من ( سيوف ورماح وقنا ) التي تغسل موقع المعركة 
يدماء الأعداء حتى تصيح بركا دموية ٠‏ 
وقد يستخدم المتنبي لفظة ( المطر ) كاستخدام العامة ويعنني بها 
الخير الذي يجلب السرور ء وذلك في قوله ( الديوان ج ”ا ص 57807 ) : 2 
والذي ينبت البلاد برو 
٠‏ والذي ‏ تمطر السمحاب مدام 
فهو يستخدم لفظة ( تمطر ) في٠هذا‏ البيتِ 'لتنقل مشاعر السرور ء فالممدوح 
في أي مكان يحل فيه تحل السعادة والسرور ٠‏ كما ان السحاب تمطر المدام 
الشدة الفرح والسرور أيضًا :-. وكذلك قوله ( الديوان ج 7 ص 55 ) : 
'ممطورة طرقي اليها دونها | 
من جوده في كل فج وابل 


يقول بان طرقي الى الممدوح ممطورة أي يملؤها الاحسان : فالمتجه 
البة يصل الى احسانه أو يقابله احسانه قبل الوصول اليه وقبل الوصول 
الى شخصه ٠‏ 
اما لفظة ( الغيث ) فقد وردت كثيرا في شعر المتنبي كغيره من 
فكنت منبيت روض الحزن باكره 
غيث مغير سسناخ. الارض هطال 


ا اس 


فقد اعتبر الغيث الحقيقي يمطل في أحيان كثيرة بجهالة على الارض 
السبخة والطيبة على السواء » اما غيث الممدوح فانه يهطل من هو بحاجة 
اليه ومن يستحقه ,2 وكذلك يرد ذكر ( الغيث ) في قصيدة مدح بها 
سيفالدولة . وكان سير معه وقد اشتد ذلك الغيسث ٠‏ فقال ( الديوان 
ج اص 55 2 590 ): ش 
اتجف الارض من هذا الرباب 
وتخلقث ما كسامهحا من ثياب 
وما نفك منك ‏ اللاخقن:مررطبا 
ولا ١‏ ينفك. عيقئك في انسكاب 
تسايرك السواري_ والغحوادي 
مسَيساورة + الاإحبيام الطراب 
تفيد الجود منك فتحتذيه 
وتعحز عن شخلائقك العذاب 
المتنبي في هذه الابيات يقابل بين غيث السماء وغيث سيف الدولة , 
وان غيث السماء تجف الارض منه وتصير حلتها القشسيبة بالية بعد فترة 
قصيرة » وغيث سيفالدولة ‏ أي عطاؤه ‏ لا ينصب » وذلك لان ماء الغيث 
ينقطع » وعطاء سيف الدولة باق لا ينقطع » ويجعل المتنبي السحب تساير 
سيفالدولة كما يساير الحبيب حبيبه لتتعلم السحب من جوده », لكنها 
تعجز ان تأتي بمثل ما يأتي به من خير ٠‏ 
وما ان نتقدم قليلا حتى «يلاقينا شاعر اثار الكثير حوله وحول نتاجة 
الفكري وهو كما قال عن نفسه ( سقط الزند : 1١915‏ ) : | ب 


ب 16 سه 


وقد سار ذكرى في البلاد فمن [أهم 
ظ باخفاء شمسى ضؤوها متكامل 
ان ابا العلاء المعري 3 الشعراء الذين اطلعوا على اللغة وشوازدها 
وفصيحها وكان كغيره أيضا من المبرزين يحفظ الكثير من شعر الجاهليين 
وغيرهم 2 حتى احاط من مفردات اللغة وشواردها ونوادرها يما لم يحط 
به العرب الاقحاح واطلع على أساليب البلغاء واسرار البلاغة بما لم يطلع 
عليه غيره فكان اعتمامه باللغة كاهتمامه بالشعر » حتى غدت لغته الشعرية 
تعبيرا عن حياته الفكرية والوجدانية » وتصور مشاعره وأحاسيسه ,2 
وتكشسف عن :ثقافته » وترصد مراحل التطور الى مر بها منذ أول انتاج فني 
له وهو سقط الزند ٠‏ الهدف من هنه الاشارة السريعة الى لغة الشاعر . 
ونبوغه في استخدام هذا اللغة في فيئةٌ:جو الوقوف عند استخدامات الشاعر 
للفظتي ( المطر » والغيث ) في شعره ٠‏ لكن/ما يتوصل اليه قارىء شعره هو 
قلة وصفه للطبيعة كوقفة غيره من الشعراء السابقين شو كانوا في العصى 
الجاهلي أو العصور القرنية-من عصر ابي العلاء » ولعل سيطرة الجوانب 
الفلسفية والفكرية على ذهنية الشاعر طغت على غيرها من الفنون الشعرية 
الاخرى » وقد نلاحظ انه حتى في. استخدامه لهاتين اللفظتين أو غيرهما من 
الفاظ في صفات الطبيعة » قهو لا يستخدمها لابراز المعنى المباشر لها فانياء 
ليدلل على معان أخرى أراد توضيحها أو الحديث عنها 2 ومن استخداماته 
لهاتين اللفظتين قوله ( سقط الزند : 9ه ) : 
اذا ما الغيم لم يمطر بلادا 
فان ‏ له على يدك اتكالا 
فهو يخاطب الممدوح يقوله هذا ويجعل نائله وعطاءه يكفي البلاد 
اذاعا مسق السحاب القطر لآثه واتق مقيضن يني البدوخ + وقه ادم 
الفغل ( يمطر ) وقصد به الجود والخير ,2 وكان ابو عبيدة يقول في الرحمة 
مطروا وامطروا في العذاب 2 ويحتج بقوله تعالى : ( أمطر علينا حجارة من 


ا كك 


السماء ) ( 5 ك الانفال 8 ) وحكى غيره أنه يقال : امطر في الرحمة وهو 
الصحيح بدليل قوله تعالى : ( هذا عارض ممطرنا ) ( 55 ك الاحقاف 53 ٠)‏ 
فان اجاز بعضص اللغودين صحة استخدام هذه اللفظة في الجود واحتجوا 
بالآية الكريمة المذكورة نجد ان الشاعر يستخدم اللفظة نفسها ( تمطر ) 
في بيت آخر ويقصد بها العذاب وهو قوله ( اللزوميات ص ١١8‏ ) : 
تقص على الشهاد بالمصس أمرها 
فلو لم ييقوموا ناصرين لصوتها 0 
لخلت سماء الله تمطر حجرها 
فعند انتقالنا الى أمثلة أخرى من::شبعر ابي العلاء يتبين لنا ان الشساعر 
استخدم هذه اللفظة ( المطر )“اسرتخدام العامة لها فنحجد مثلا في قوله 
والمرء ما لم كفك. -نفغًا ‏ اقامته 
قصد بالمطر هنا الغيث . وكذلك في قوله ( سقط الزند :5ه ) : 
وان بخلت عن الاحياء كلهم 
فاسق المواطر حيا من بني مطر 
وقوله أيضا ( اللزوميات ص 58 ) : 
وان وصلت فشكرىي شكر بروقة 


أذا لفظة ( الغيث ) فترد في شعره ولا خلاف حولها كما همي الحال 
عند غيره من الشعراء ومن أمثلها قوله ( سقط الزند : 86 ) : 


ا 2 


وقاسم الجود في عال ومنخفض 
كقسمة الغيث بين النجم والشسجر 
الغيث بين النجم والشسجر ( النجم من الشجر ما لم يكن له ساق ) ٠»‏ 
واستخدم لفظة ( الغيث ) أيضا بمعناها المباشر واراد منها التدليل 
عل ان الغيث امره من عنك أئله سيحانة وتعالى ولا علاقة للانواء بحدونةه 
وهو قوله ( سقط الزند : 59 ) : 
ولسمته بالناسب غيثاً صمى 
الى السماكين ‏ ولا المسرزم 
وكذلك قوله ( سقط الزخت : /1غ]ر) : ٠‏ 


قهل فيك من ماء المعرة قطرة 
ش تغيث بها ظمأن ليس سسيال 


فهو يتشوق الى ماء ال معرة الذي يتمتاه 2 ويتلهف علية وهو علندم 
بغيث إلعطء ان 5 


وكذلك قوله ( سقط الزند : 5١9‏ ) : 


بأرض لا يصوب الغيث فيها ظ 
ولا ترعى. البداة بها النقادا 


3 


يقول في هذا البيت كيف اجريت خيولك بقفار ليس فيها نيت ولا 
شارة ولا راع » وكيف يكون فيها اولئك ولا يصبل اليها سحاب ٠‏ 
فأبو العلاء في وصف المطر سواء استخدم هنه اللفظة أو لفظة الغيت 
لا يخرج بها عن طريقته في الوصف عامة .2 ذهو يصف الاشياء بما يتناسب 
مع رسسمها في خياله ولا تظهر اجادته الا في وصف الاشياء المعنوية كاللذة 
02 5 


والالم والحزن والفرح 2 وكألوان القول وفئون الكلام » فهو في وصف 
الطبيعة وغيرها من المحسوسات كما قال عنه طه حسين ( اما ان يكون 
عيالا على غيره من الوصاف المبصرين ٠‏ فيأخذ عنهم ما قالوا » وينفخ .فيه من 
نظمه روحا خاصا ء وليس هو في هذه الحال واصفا ولا شاعرا + وانما هو 
نظام » واما ان يملكه الغرور , ويأخذه العجب فيتناول الاشياء المبصيرة 
بالوصف والتفصيل من غير ان يأتم بغيره أو يترسم خطو شاعر آخر 2 وهو 
في هذه الحال عرضة الخطأ والسخف الكثير ) . ( تجديد ذكرى ابي العلاء 
ه55 ) * ش 


وبعد متابعة لعدد من الشعراء في العصور الادبية المتقدمة ومعرفتنا 
باستخداماتهم لهذه اللفظة في شعرهم .نخلص الى اننا لا نجد شاعرا تميز 
عن غيره باستخدام هذه اللفظة ( المطن( بمعناها الخاص بشكل واضح 
ومحدد . وانما نجدهم جميعبا يستخدمونها سواء في معناها المباشر أو 
استغلالها لمعاني أخرى وهم يعنون التختر والنماء ويعنون الغضب والعذاب 
دوث تمييز واضح ٠‏ 

عا © 

ان ابداعات شعراء المغرب والأندلس ٠‏ ومظاهر تميزهم 2 تتضح في 
وصف الطبيعة التي شغفوا بهاء فلم يخل منها غرض من أغراضهم 
الشعرية » فان مدحوا خصوصا بنصيب واقر من مدحهم وقد تكون سبيلا 
الى الممدوح » وان تغزلوا متلهفين الى احبتهم كانت الوسيلة التي تصور 
لذة اللقاء » ش 

فهذا العشق للطبيعة عند شعراء المغرب والاندلس منحهم خيالا 
بارعا » وتشابيهه جميلة منتقاة » فتميزت أشعارهم بسببها بالرقة واللطف 
اللذين كانا ظاهرة في أشعارهم »2 فأول من يلقانا من شعرائهم ابن هاني 


ثلا - 


الاندلسي الذي يلقب بمتنيىء المغرب وان عد ابن ماني من شعراء الوصف 
الا انه مقل في وضف الطبيعة بخلاف غيره من شعراء الأندلس » فقد شغلته 
السياسة ومداح الأمراء 0 وغلوه ف مذهيه عن النظر الى جمال الطبيعة 0 
ونقل صورها وألوانها الجميلة في قصائده لكن لم يمنعنا هذا من النظر في 
'ديوانه واستقراء شعره لالتقاط الأبيات التي جاءت فيها لفظتا ( المطر 
والغيث ) وبعد الاستقراء خلصنا الى أن لفظة ( المزن ) جاء ورودها في شعره 
بكثرة غلبت ورود لفظتي ( المطر والغيث ) *. 
فمن اشعاره التي حاء فيها ذكر المطر قوله ( الديوان ص ١١٠١‏ ): 
ورسوآا رجحي حتى استخف متالع 
وقصد بهنه القصيدة مدر حَ ل بن على الاندلسي وقصد بالامطار 
الخر والحود ٠‏ ش 
وكذلك في قوله ( الديوان ص ١١8‏ ) . 
أن الغمام اليك مفتقر 
كم من يد لك غير واحدة 
در فد إن. اتصياب دهموع الناس والمطر انما هو شكر لنعمك فجعل 
أما أشعاره التي 'جاءت فيها لفظة الغيث فمنها قوله ( الديوان 
ص ٠١95#‏ ): ' 


1512 ب 


ولو طلبت في الغيث هنك سسجية : 
ظ لقد عز موجود وعز وجود 
وهو المبالغة ف وصف الممدوح بالكرم والجود فكأن الغيث يأخحذ 
صفاته في هذا الجانب من الممدوح.وكما ترق ان لفظة ( الغيث ) في كل 
اشعار التسعراء التي مرت لا تثير الجدل ف دراستنا كلفظة المطر فهي تأتي 
بمعناها الخاص . 
وكذلك الحال في قوله ( الديوان ص ؟١١‏ ) : 
لقد اغتدى والمجد فوق سسعريره 
والغيث: :تيت رواقه الممدود 


وف قوله أيضا : 2 الديواث رهق 0 
كصرف الووي نافيك القيت كالبحر 
فحاءت لفظة الغيث لعتناسب مع السياق الذي تكلفه الشساعر مراعاة 
لتحقيق جمال الصياغة في نظمه ٠‏ 


والسرى الرفاء الذي نشسأ بالموصل واكتملت شاعربته وحياته الأدبية 
عامة بالشام » عاش في بيئة هيأت له من جمالها وزينتها أن يصدر بشعر 
زاد فوق جمال الطبيعة وسحرها جمالا وسحرا بابداعاته اللفظية والعنوية ٠‏ 
ومن خلال هذا الفن الذي هو منه وصف الطبيعة نلتقط من أشعاره بعضص 
الأبيات التي ترد فيها لفظتا ( المطر والغيث ) وحتى لا نستطرد في الحديث 
غن الجانب الفني وابداعاته ونقف عند هاتين اللفظتين وطبيعة استخدامهما 
عند هذا الشاعر فقط فنرى ان لفظة ( المطر ) وردت في مثل قوله ( اليتيمة 
ج عاص :)1١86‏ 


قسمت قلبي بين الهم والكمد 
ومقلتي بين فيض الدمع والسهد 
ورحت في الحسن أشكالا مقسمة 
بين الهلال وبين الغصن والعقد 
أريتني مطرا ينهل سساكته: 
من الجفون وبرقا لاح من برد 
ووجنة لا يروى ماؤها ظمئي 
بخلا وقد لذعت نيرانها كبدي 
فكيف أبقى على انه #القطظوف “ونا 
أبقى الغزام على صبري ولا جلدي 
فقد جاءت لفظة ( المطر ) من هذه اللقطوعة الغزلية فاستعار عنصرين 
من عناصر الطبيعة وهما المطر وَالبَوَقَ ليضف حاله مع المحبوب حيث شبه 
دموعه وشدة انهمارها بالمظر: : :فاللفظة هنا لم ترد والقصد منها أي. من 
المعنين العام أو الخاص أي معنى الخير والنماء أو معنى الدمار وانما أراد 
وصف حالة انسكاب الدمع من عينيه بالمطر المنهمر بشدة ٠‏ 
وقد جاءت لفظة المطر ضمن مقطوعة وصف بها غرفة لصديق له دعاه 
تطل ششيرفتها على روضة غناء ( اليتيمة ج "' ص 5١5‏ ) : 
لنا غرفة حسنت منظرا 
وطابت لساكتها مخبرا 
ترى العين من تحتها روضة 


وراح كأن نسسيم الصبا 
يحمل من تشرها العنيرا 

لفظة المطر ترد في السياق لتكمل الصورة الجميلة التي انعكست على 
ذهنية الشاعر لينقل شعرا منظر الروضة الغناء والجدول المنساب من 
قدامها 2. وكيف ان نسيم الصما سقط على الازهار فأذكى ريحها الذي جاء 
كريح العنبر فهذه الصور الجميلة المتتالية نخلص بها الى ان الشاعر لم 
يستخدم لفظة المطر ويريد بها الدمار وانما اراد بها النماء والحياة ٠‏ 

أما لفظة الغيث وان كان ورودها عند جميع الشعراء لا خلاف حوله 
كالخلاف الذي حول لفظة ) المطر ( فعلينا ان نستشهد ببعض الأبيات عند 
كل شاعر لكي تكتمل الصورة وتتضنح/في موضوع هنه الدراسة + فهي 
ترد في شعره في مثل قوله ( اللتبطة 4 6/-/ ٠٠١‏ ) : 


تبسم برق الغتم. فاختال ضاحكا 
وحل"” غقودة الغيث فارفضص هاملا 


اذا ما رحجوناه ارجى مخايلا 


وقوله أيضا ( اليتيمة ج ؟ ص ١١5‏ ): 


الغيثت والليل والهلال اذا 
أقمم بأسا و بهحة وندى 


ناسن من الجود مأ يجود به 
وذاكر منه كل ما وعدا 


ففي المقطوعتين قصد الساعر من لفظة الغيث الخير والنماء ٠‏ 


75 سس 


عاد د غار 
ويأتي وصف الطبيعة عند ابن قلاقس ضمن فن الوصف عامة 2 
الذي برز فيه الشاعر وتفوق. 2 وقد عرض لهذا الفن في مقطوعات مستقلة 
حينا وفي مقدمات قصائده أحيانا أخرى . مازجا بينه وبين الخمرة أو بينه 
وبين الغزل ٠‏ أو مستقلا بدذاتهة ٠‏ 
وأكثر ما يلفت الانتباه في وصفه للطبيعة انفعالة وهو يطالع الرياض 
وقد تخللتها الغدرات ولاعب أشجارها الصبا 2 وغردت الاطيار في أغصانها 
وتتساقط الندى على الأوراد ففاح أربحها وانتشر , ويأتي ضمن هذا كله 
ذكر لفظتي ( المطر والغيث ) اللتين وردتا في شعره بكثرة ٠‏ وذلك في مثل 
قوله ( الديوان ق لا١٠١‏ ص 515207): 
ما امتطينا أخت السحائب الا 
لتوافى بسنا أخا الآمطار 


فلفظة ( الأمطار ) جاءت في قصيدة المح هذه وعني بها الجود والنوال 
حس وصف الممدوح وجعلهة بسسلهما أخا للامطار وكذلك قوله ( الديوان 
ق “الا ص 55١‏ 2 : 7 


0 لكنني كالروضص من عاداته ‏ 
ان تنتحيه ركائب الامطار 03 
فأتيت نحوك للسؤال موفقا 
فظفرت في الأوطانف والأوطار 
وترد هذه اللفظة في قصائد ككثيرة للشاعر وفي المعنى نفسه 
والاستخدام نفسه كقوله أيضا ( الديوان ق 5١١‏ ص99 ) : 
فنا بال عارض احسانه ظ 
على روض شعرك لاا يمطر 


0ت 


ص +25 ) : 
قلت وزهو الزهر مستغرق .2 
بعارض من صبحه ماطصر 
وكذلك من قصيدة في مدح القاضي السلفي ( الديوان ق ٠١‏ 
ص 555 ) : ش 
للبشر برق بين ارججائه 
وقوله أيضا ( الديوان ق الأار ص ؟١”5‏ ) : 


أي يوم مضى لنا في رياض 


عر كس قٍِ عراسها الامطار 
بالأمطار هنا أمطار الخر والنماء ولسست أمطار العذاب والغعضب . 
أما لفظة الغيث فترد في شعره كثيرا وهى لا تعنى الا الخير والنماء 
وقد ترد من خلال مدحه بعض الشخصيات التي اتصل بها ء كمشثشل قوله 
( الديوان ق لا ص ١١5‏ ) : 
الحيا من غيوثئك البارقات 
والجنى من اصولك الباسقات 
ومن قصدمدة ماح بها السلفي تقول 2 الديوان فق ؟ه١‏ ص ا ): 
كالغيث لكن حيا هذا لهي أبدا 
فمن هنا هو حقا فارق المطرا 
فقصد بها النبت الذي كان متلهفا الى المطر ٠‏ 


أ 75 سس 


وفي السلفي أيضا قال ( الديوان ق ١؟‏ ص 5519© ) : 
دميئك الغدسث الا انه هطل 
وخلفك الزهر الا انه خضل 
4د غخد ا 
وبعد ابن قلاقس ننتقل الى أحد السعراء المتأخرين وهو ابن سسناء 
الملك . وات كان شعره لا يبرقى الى مصاف الشعراء الذين مررنا بهم خلال 
هذا البحث » اذ لا يعئينا المكانة الفنية للشاعر » وليست هي محور البحث 
بقدر ما يعنينا تتبع لفظة ( المطر ) وطريقة استخدامها عند الشاعر 2 وبعد 
المتابعة صادفتنا لفظة ( الغيث ) كثير! في _شعره حتى اعتقدنا معها ان الشاعر 
قد نحى المنحى الصحيح ٠»‏ وانه و منتخدم همنه اللفظة الا في معناها 
الخاص , لكن ما ان وصلنا الى قافية الراء حتى وجدنا الشعى تتداعى عليه 
هذه اللفظة في مثل قوله (الديواكن ص -58 ) : 
دا مجدب الحال زر ناديه معتفيا 
وأسأل نداه ولا تسأل عن المطر ظ 
فقافية الراء جعلتة يستخدم لفظة ( المطر ) حيث قصد بها النوال 
والعطاء في وصقف حود اللك العادل بهما 9 
ولا نزال هذه اللافظة تتواتر في قافية الراء . فمن الواضح انه 
يتلقطها بين الحين والآخر حتى تنتلائم مع هذه القاقية فنحده يقول في مدح 
الملك العزيز ( الديوان ص )0ه 
أنشئه من خاطري الماطر 
ونجده يستخدم لفظة ( أمطرتني ) بالجود وقد وردت في القرآن 


د هلإ مه 


الكريم ل كما مر بنا ‏ وهي للعذاب والعقاب وقد استخدمها بصيغة أخرى 
( الماطر ) عندما أراد ان يرد على جود.الممدوح بجوده الخاص وهو انساؤه 
وكذلك ترد في المعنى لقفسده4ه وفي صياغة مسابهة (الديوان ص 551) : 
وأنا الولي وقد عطشب 
دائما تجود والذي اثبت ديمومتها لفظة المواطر ٠‏ 
عليهم 2. حتى تراءى له وكأن الرعد يترنم 2 وبأن قطرات المطر أحسنت 
الرقص وأجادت حتى صفق لها الرعد 2 الديوان ص 5637 ): 
ويوم مطير قد تر دم رعده 
وصفق لا أحسن القطر في الرقص 
يدت عالقري الراظب والذهب الر خض 
فقد نجاء ذ كر المطر لذاته حتى وصفه مع عناصر الطبيعة المكملة لصورة 
وقد وردت لفظة المطر بمعناها ( الخاص ) في بيت له عند مدحه الملك 
العزيز ( الديوان ص 585 ) : 
وكاث للغيث يدا عن_دهم 


الات 


لو لم يعق سيفك ماسح من 
لم يكن خيرا عليك اذ عطل سيفك أن يجتز رؤوس الأعدراء ٠‏ 
وقد وردت لفظة الغيث في شعره كقوله ( الديوان ص 56٠١‏ ) : 
ش والبحر واكمد! والسيل و١‏ حسدا 
فجود يد الممسوح جعل الغيث بَأسفب . وجعل البحر والمد والسيل 
نحسدونه لكثرة ما تجود بها 076 1 
وفي الممنى نفسه ترد لفظة الغيث في قصيدة مدح بها الأجل الفاضل 
( الديوان ص >9؟؟5؟ ) : 
كالبحر حيل طمى والغيث حين هما 
فلفظة ( الغيث ) خلال هذه الأبيات لا ترد بمعتاها المباشر عنصرا 
من عناصر الطبيعة ونانما جاء بها الشاعر ليضفي معنى الجود والكرم على 
ممدوحه كقوله أيضا ( الديواكدت ص ١/5‏ ) : 
كما أنه لم يعرف الجود قبله 
وفي الحق ان لا يذكر الغيث بعده ‏ 
عاد عد 6ر 


وعندما ننتقل الى الشعر في العصير الحديث ونحن نعي ما أصاب 
17ت 


الشعر في هذا العصر من تغير في بنية القصيدة ٠‏ وفي ايقاعاتها وفي مدلولات 
ألفاظها فأننا سنقف عند تعامل الشاعر المعاصر مع عناصر الطبيعة ٠‏ لان 
المطر أو الغيث هما أحد عناصرها فنجد مثلا كما أشار الدكتور عزالدين 
اسماعيل ( ان الشاعر المعاصر ارتفع باللفظة الدالة على العنصر الطبيعبي 
كلفظة المطر من مدلولها المعروف الى مستوى الرمز في بعض استخدامات 
الشعراء المعاصزين ) ( الشعر العربي المعاصر ص ٠ ) 5١65‏ 

ونقف في هذا الجانب غند أحد رواد الحركة الشعرية الحديثة وهو 
بدر شاكر السياب لاكثر من سبب ومنها أن هذه اللفظة ( المطر ) ألحت. 
على الشاعر حتى طغت على الكثير من ألفاظ قصائده . ومن مظاهر الحاحها 
على هينه انه عنون قصائده 15 اللفظة مثل ( انشسودة المطر ) و ( مدينة 
بلا مطر ) ٠‏ 

ولان تعاملهة مع هذه اللفظة تعامل مكجتلف فقد أشار عبدالرضا علي 
في كتابه ( الاسطورة في شعر الستياب صن 45 ) الى انه كان يرى فيه أي 
المطر الفكرة السائدة قدرمَا من أنه أصل الحياة 2 بينما نجده في قصائد 
أخرى يحمله معنى الثورة على القهر الاجتماعي والسياسي » في حينل نجده 
مرة تالثئة يعده صنوا للدم كذلك لا نعدم أن نجده في قصائد أخرى رمزا 
للبعث والحياة . وقد يكون حاملا للنقيضين : الموت والحياة ) ٠‏ 

ونستدل بما ذهب اليه عبدالرضا من ان المطر ( أي الغيث ) أصل 
الحياة على أن السياب متأثر بالفكرة عند القدماء حيث انهم عندما ,يصييهم 
الجدب يقدمون الأضاحي لاستنزال الغيث أو ما يسمى بصلاة الاستسقاء 2 
حيث كانوا يجمعون لها بقرا معلقة في أذنابها النبات والشجر يصعدون 
بها الى جبل وعر ويشعلون فيها النار ويضجون بالدعاء والتضرع , وكانوا 
يرونها من الأسباب المتوصل ب الى نزول الغيث . وفي ذلك قال أمية بن 
أبي الصلت ( نهاية الأرب ج ١‏ ص ٠ ١١٠١ 23٠١9‏ انظر الحيوان ج 5 
ص كذة ,. لل5ة ) : 


سقلا 


ويسوقون باقر السهل للطو 
د مازيل جنية أن تبورا 
عاقدين النيران في بكر الاذ ّْ 
تاب منها لكي تهميج النحورا 
سلع ما ومثلة عشر مأ 
عائل ما وعالت البيقور . 
أما قصيدة السياب التي يرمز بها الى النماء والحياة فهي : 


كأن أقواس السحاب تشرب الغيوم 
وقطرة فقطرة تذوب في المطر ٠٠٠‏ 
وكركر الأطفال 2 عرائشن .الكروم 2 
ودغدغت صمت العصاقير على/ الشجر 


أنشودة المطر -٠0‏ 


وينثر الغناء حيث يأفل القمر 


اتمليان. أ دك ضعت للظر ؟ 

وكيفه تنششج المزاريب اذا انهمر ؟ 
وكيفه يشعر الوحيد فيه بالضياع ؟ 
بلا انتهاء ‏ كالدم المراق ٠‏ كالجياع ؟ 


1/4 ى 


كالحب ٠‏ كالاطفال . كالموتى هو المطر ! 

فتجد الشاعر في هذا المقطع من القصيدة ينقل حيرته. بصيغة السؤال 
فهو بعد ان كان المطر مهمو الحياة وهو البعث ف مقطعه السسابق نجده الآن 
يبعث الحزن ٠‏ ولكي يكمل صورة الحزن المرتبطة بالمطر جعل المزاريب 
تنشسج بالبكاء اذا انهمر وان الوحيد يسعر فيه بالضياع ٠‏ 

وقد قرنه بالدم في قوله ( بلا انتهاء ‏ كالدم المراق ) 

ثم يقول ( كالحب ٠‏ كالأطفال . كالموتى ‏ هو المطر ) ! 

فقد جمع النقيضين ف آن.:واحد فهو كالحب وكالأطفال بصوره 
بالحياة والنماء وفي الوقت تقشيه كا موتى هو المطر 6 وتقابل ) المسوت 
والحياة ) كان أكتر الأدوات التي تعامل بها بدر السياب ٠‏ 


ثم ينتقل بالمقاطع التالية الى تقديم الصلوات لاستنزال المطر » 
فعواصف الخليج 2 والرعد تنشد ( تصلي ) لاستنزال المطر 5 
ثم يعود ثانية للمعنى الأول وهو الحياة في قوله ٠:‏ 
في كل قطرة من المطر 
حمراء أو صفراء من أجنة الزهر ‏ 
وكل دمعة من الجباع والعراة 
وكل قطرة تراق من دم العبيد 
فهي ابتسام في انتظار ميسم جديد 
أو حلمة نوردت على فم الوليد 
في عالم الغد الفتى 2 واهب الحياة ! . 


( الديوان ص 575 585 ) 
فكل دمعة من الجياع والعراة ء وكل قطرة دم تراق من العبيد عي 
قرابين تقدم لاستنزال المطر ليعم الخير العراق ٠‏ 
وف قصيدته ( مدينة بلا مطر ) تتوالى هذه المعاني التي ا 
الشاعر من خلال مويرم د رصي فيقول ( الديوان ص 5443 
5١‏ ): 


مبجالت مرعدات مبلاقات ”حون أمطار 
قضينا العام ٠‏ بند العام / بد العام نرعاها 2 
وربح تشبه الاعضّاقرّ---لامقرّت كاعصار 
ولا هدات .نتام: قفستفيق ونحن نخشاها 
فيا أربابنا المتطلعين بغير ما رحمة ,2 
١‏ عيو نكم الحجار نحسها تنداح في العتمة 
لترجمنا بلا نقمه , 
تذور كأنهن رحى بطيئات تلوك جفوتنا ٠٠٠‏ 
0 حتى ألفتناها 2 
فالشاعر هنا ينقل ما ألم به من احباط بعد ثورة تموز التي كان 
يحلم بأنها الأمل . وانها الفرج للعراق بعد الظلم والطغيان ٠‏ قالمطر هنو 
الفرج ء ومحو النجاة من الظلم لكن اليأس وعدم التفاّل بوصول الغيث 
لينهي فترة الضيم التي سادت العراق كانت تسيطر على نفسية الشاعر 
قيقولها بنفس عافها الأمل والاستيشار بقدوم هذا الغيث, ولكن مرت 


الأعوام « كثيرا مأ حسيناها « ٠‏ ا 0 
اه - ل 5 


ولا زهر هع م .اه ولو زهرة 
بلا ثمر ‏ كان تخيلنا الجرداء انصاب اقمتاها 


سيدنا جفانا ٠‏ آه ياقبره 
وفي نهاية مطافنا حول هاتين القصيدتين وتحليلنا للمعاني التبي 
أرادها الشاعر باستخدام لفظة المطر نجده قد استخدم هذه اللفظة بمعنى 
الحياة والنماء والبعث ولم يستخدم لفظة الغيث » ونجده أيضا استخدمها 
في حالات قليلة وقرنها بالدم 2 فالسياب لم يخرج عما سار عليه شعراء ' 
العربية الذين مررنا بهم ٠‏ في استغلالهم هذه اللفظة في معنى ( الخصوبة 
والاغانة والنماء ) وف معنى ( اليجا والعقاب والعذاب ) أيضا ٠‏ 


وشاعرنا في هنه الوقفة عو أحمد |العدواني ني » وقبل الاسترسال في 
الحديث عن القضية الأساسبية في نه الدراسة تستوقفنا أمور عديدة 
تجدر الاشارة اليها وهي ان الولوج” الى دهنية ممذآ الشاعر تجتاج الى طقوس 
خاصة وتحتاج أيضا الى معايضة مع الفاظه لاستشفاف معانيه العميقة , 
وهذه خاصة من خصائص الشاعر »2 اضافة الى انه باكر معاصر و ككل 
الشعراء المعاص رين صاحب شعرهم الكثير من الرمز والغموض وان كان 
بدرحات متفاوتة ٠‏ وقد صادفنا هذه المعاناة ‏ كما من بنا ‏ عند انتقالنا 
. من الشسعر القديم الى الحديث وكانت البداية مع السياب وبعد أحمد 
العدواني ٠»‏ فلترحل مع شعره وعبر بحاره عدا الوقوقك على اللفظتين 
اللتين عنينا الاحتمام بهما خلال هذا البحث وهما ( المطر » والغيث ) - 

وأول ما ,يصادفنا قول من قصيدة معز تنا العجفاء ء (الديوان ص 5/) : 


روح يواد ف ضميزها المسعور. 
لا تبقى ولا تذر 


ب 5ق عه 


تلتهم الزررع وتشرب المطر 
حتى منازل السمر ..٠٠‏ 
فالمطر الذي تشربه هذه المعزة العجفاء يتضح من السناق أنه مطر 
الخير والنماء والحياة وليس مطر العذاب كالذي جاء في قوله : من قصيدة 
( وقفة على طلل ص 8١‏ ) : 
**+٠‏ وذات ظهيرة والصيف 
تنظ شئيسة. النيرات 
تر فقت بدرو يثس 0000 
يهرول ٠٠٠-‏ يسأل الحيطان عن ظل 
فجت به الى اعلىي + 
فثالر الاهل. والجنتران. 
وقالوا لي ٠1-٠0‏ 
تجنيت على . الاعراض والاحساب 
اتؤوى عندنًا الاغرات 1214 
مكان رفيقك الدرويثس 0 
لو تعقل - عند الباب امعان 
فالمطر هنا هو العذاب الذي امطرته نيران الشمس المحرقة في ظهيرة 
صيف قائظ فالشاعر استخدم الفعل من هذه اللفظة وأراد به المعنى 
الخاص الذي اهحمله الكثير من الشعراء ٠‏ لكن الشاعر بعد خطوات قصيرة 
من ديوانه نجده يستخدم فعل هذه اللفظة نفسه ويريد به المعتى العام وهو 
الخير أو الجمال الذي انعكس من الخمرة بانوار في قوله من قصيدة 
( شطحات في الطرريق ) ومطلعها ( الديوان ص 5/ 8317 ) : 
هات اسقنيها !! لست من سيماري - 
0 أن لم تكن للكاس رب الدار 


كك 


هى بنت من ؟؟ الشمس دارة اهلها 
اددا ونسن الاصل للاقمار 
حتى قوله : 
صليبت لما امطرت انوارها 
ما اروع الصلوات للانوار 
وقد ترد لفظة ( المطر ) بمعناها المماشر عنصرا من عناصر الطبيعة 
كما يصف روضة غناء نزل بها آالشاعر ( الديوات ص :9 ) : 
واذا نزلمت بروضة ممطورة 
وألفيت:.. طيب الروضية المعطار 
وترد لفظتا المطار والغيث في الشطر الواحد في قوله ( الديوان 
ص 559 ) : 
قالت : كريم لا سارق زفبحته 
جسم المروءة والندى سمح القرى 
علا كا غير 
بعد استعراضنا خلال هذا البحث لعدد من الشعراء في عصورهم 
المختلفة وبيئاتهم المتباينة » وبعد الوقوف عند تعاملهم مع لفظتي ( الغنث 
والمطر ) سبواء حاء تعاملهم زهاتين اللفظتين على انهمأ عنصران من عناصر 
الطبيعة التي تغنى بها الشعراء كثيرا أو انهم أستخدموهما لتشخيص معنى 
من المعاني التي عذورا بها في شعرهم , فاننا بعد هذا كله نخلص الى ان لفظة 


858 سه 


الغيث لم تثر الجدل ولم تستدع التحليل في الجانب الذي عنينا به في 
هذا البحث .. اذ كانت تأتي دائما بمعناها الخاص سواء استخدمت لذاته 
ان اوعك عند لدعي الشبيي ‏ اد جات لمحيس عي 2ن المقاى .+ 
فهي ترد والمراد بها دائما وأبدا الخير والنماء والاغاثة ٠‏ 

أما الفظة ( المطر ) فهي التي استغرقت الكثير في تحليلها وتوضيح 
أساليب الشعراء في استخدامها ٠‏ ( 

ونخلص أيضا الى أن هذه اللفظة لم تستخدم بمعناها الخاص وهو 
النذون واليقاب: الااغنف عدن فقيل هن القبمراء حم + المتلهل .زفق الرمة .+ 
والاخطل التغلبي » والمتنبي » وبدر شاكر السياب ٠‏ وأحمد العدوانني 2 
وفي أبيات قليلة من أشعارهم .2 جين :يجدما الشاعر متلائمة مع السياق 
فيسهل تناؤله لها , وانما في الغالب العم كانت تستخدم كاستخدام العامة 
ويعني بها الخير والنماء وغيرها من المعاني التي لم يستخدمها القرآن الكريم 
الا في نفظة الغيث ٠‏ 

وقد ب<ق لنا تأكيد هذا الأمن .وان كنا الى اتاخنا ميع شتدراة الغرمية 

في جميع العصور وفي جميع البيئات ليس لصعو بة تحقيق هذا الامر 

فحسب واننا لانتا انتتخبنا المتمية زين والمبززين في عصورهم وفي ديتاتهم 
المختلفة 2 فاختبار النخبة في كل عضر يفظن ملمحا واضحا في ايراز هذه 
الظاهرة التي أخذت بالدراسة خلال هذا البحث ٠‏ ْ 


ال مى اجبمع :: 


+الاسطورة في : شيعو السياب عبدالرضا علي - ٠‏ وذادة الثقافة والفنون 1 


٠ ١9/8 بغداد‎ 
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١‏ 
ات 


ات 
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6 
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. ادباء العرب - بطرس البستاني ‏ دار الجحيل ‏ بيروت ادءت ٠‏ 


بدر شاكر السياب احسان عباسن ادءت ٠‏ ْ 
بناه الاسلوب في شعر الحدائة ده محمد عبدالمطلب - 5544 0 
البيان والتبيين : الجاحظ - مكتبة الخانجي - القاهرة واوا 
ديوان أحمد العدواني ‏ شركة الربيعان للنقس والتوزيع - كويت 
. 


ديوان ابن الرومى تحقيق” د :سين نصار الهيئة المصرية العامة 
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ديوان اسن قلاقس --. تيخقوق ١3:‏ مهام الفسريح مكتية المعلا ب 
الكويت ١98/6‏ 
ديوان ابن ماني الأندلس دار صادر ‏ دار بيروت - د . 
ديوان ابي تمام دار المعارف لاإه9١ ٠‏ ْ ظ 
ديواث امرىء القيس تحقيق محمد أبو الفضل ابراعم دار لمارف 
مصر ١95858‏ . 
ديوان بدر شاكر السياب ‏ دار العودة سا بروت الا9١ ٠‏ 
ديوان ذي الرمة ‏ مجمع اللغة العربية دمشق 5لا9١ ٠‏ 
ديوان لبيد - الكويت وزارة الارشاد والانباء 1951 ٠‏ 
ديوان المتنبي العكبري دار المعرفة ل بيروت - 191/8 - 
تحقيق البرقوقي دار الكتاب العربي - بيروت 1١98٠‏ »© 
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ذى الرمة شباعر الحب والصحراء د يوسف خليف ‏ دار المعارف ‏ 
مصر /اة١‏ 8 
سقط الز ند لأبي العلاء المعري دار ببيروت ٠0195375‏ 


شعر الطبيعة في الأدب العربي د- سيد نوفل ‏ دار المعارف - مصر 
ا ١‏ 


الشعر ار المعاصر 5 عزالدين اسماعيل _- دار العودة ب باعروتث 
٠ ١958١‏ 


ع لخر ده احباء التراث العر بي د*دت * 


الصورة في الشعر العربي ‏ دء علي البطل ‏ دار الأندلس - يبروت 
٠ 1948-0‏ 


قراءة ثانية لشعرنا القديم-“معبطفى ناصف ‏ دار الاندلس - 


امول . 


لزوم ما لو يلرزم وزازة 'الثقافسية والارشاد بالقاهرة دار المعارف - 5 
17 . 


لسان العرب..لابن منظور ‏ دار لسان العرب ‏ د+ت + 


بتيمة الدهر 2 الثعالبي ب تحقيق د٠٠‏ مقيد محمد قمحية عع وال 
الكتب العلمية بيروت ١98“‏ - 


الام - 


المرآة والعمل في المجتمع العراقي 
ظ ده فوؤية العطية ‏ 
استاذة قسم الاجتماع 


كلية الآداب / جامعة بغداد 
المقدمة : 


يمر المجتمع العربي ا انثقالية » ومن الواضح ان نهذه المرحلة 
الانتقالية هي بحد ذاتها مرحلة“مشوهة:٠/وهذه‏ المرحلة قد يطول أمدما 
لأسباب كثيرة . منها خاصة بالظروف الموضوعية للوطن العربي »2 ومنها 
ترتبظك بعوامل ومؤثرات خارجية. تؤثر في المدى , الزمني للمرحلة الانتقالية 
وفي طبيعتها ٠‏ والمجتمع العراقي جَزْء مَن المجتمم العربي ٠‏ وبديمي أن 
ملامحه 2 ووضع المرأة فيه هي ملامح المجتمع العر بي ٠‏ وقد أذفرزت هذه 
المرحلة قيما' واعراقا اجتماعية جديدة , وأحذثت خلخلة 2 ربما كانت 
سلبياتها أكثر من ايجابياتها بالنسبة لوضع المرأة ٠‏ فالأعمال التي اتيحت 
للمرأة يغلب عليهأ الطابع الروتيني 2 واقتصرت على شبعويات اخارية 
وفي قطاعات ومجالات محدودة . بسبب الابديولوجية الذكورية القائية 
على تفوق الذكر على الانثى ٠‏ 

ويظهر عادة في المرحلة الانتقالية صراع بين التقليد والتحديث ٠‏ 
وقد يكون الاتجاه التقليدي أشد وأقوى في حقب معينة . وان كانت نتائج 
الصراع بين التقليدي والحديث لا تتجدد عند جولة واحدة .2 أو مرحلة 


ند 8 م 


معينةٌ ,» ولكنها بعد حقبة معينة تفرضي ضمرورة المسار الذي سينتهي اليه 
التغيير - وهذا المسار في الغالب «مزج بين التقليد والتحديث ٠‏ 

ولعل النظرة التي لازمت المرأة لم تتغير كثيرا عبر التاريح العربي »2 
بالرغم مما أحدثه الاسلام من ثورة ء أدت الى تغيير المجتمع وعملت على 
تغيير النظرة للمرأة ٠‏ 

وتجدر الاشارة الى أن المرأة العربية عموما تواجه ثلاث حالات ,: 
المجتمع بقيمه وتقاليده التي تقاوم التغيير برغم التغيرات الاجتماعية 
والحضارية في المجتمع العربي - والرجل بموقفه في فكره ومسلكه سواء 
كان متعلما مثقفا.أم لم يكن ٠‏ والمرآأة العربية بذاتيتها التي أطرتها القيم 
والتقاليد والأعراف الاجتماعية. - وهي حالات يجب الوقوف عندها 
والتأمل في دراستها وتحديد أشاليْ“معالجتها » لتخرج المرأة من هذا 
الواقع وتسهم في البناء والتقدم وفق مااوحبها الله من مقدرة وأعزها به من 
كرامة ٠‏ 0 ظ 

الَسَحَت الآول ‏ 
الاطار المنهوجي للبحث 

: مشكلة البحث وأهميته‎ ١ 

تقدر نسية الأناث الى الذكور في الوطن العرببي “ارة5/(١) ٠‏ ويقدر 
عددهن في عام ١185‏ بحدود ١٠١١‏ مليون انثى ٠‏ ومن المتوقع أن يصل في 


عام على حوالي ١‏ ملبوت انثى(52؟) ٠»‏ 
ويعد معدل السكان النشصط اقتصاديا في الوطن العربي منخفضا 


)١(‏ اتحاد مجالس البحث العلمي العربية ٠‏ الأمانة العامة 2 تنمية 
مساهمة المرأة العربية في النشاط المجتمعي 2 ١9185‏ 2 ص 86م ٠‏ 
(؟) <*- سعاد در ذوطي ٠‏ دور المرأة العربية في النشاطات المجتمعة 
وواقع الدراسات حولها . اتحاد مجالس البحث العلمي ص ٠95١‏ 


85 سا 


جدا م بسبب زيادة نسبة الأطفال غير الفعالين في المجتمع العربي »2 اضضمافة 
الى انخفاض نسية النساء في النشاط الاقتصادي - فهو لا يتجاوز ١ارلا؟/‏ 
من مجموع السكان . وهذه الع أقل مما هي عليه في بقية الأقطار النامية 
الأخرى(؟5) ٠‏ 

ويتركز النشاط الاقتصادي للمرأة العربية في القطاعات التقليدية 
والانتاج المنزلي والعمل بدون أجر ٠‏ أي ان انتاجها غير مرثي * 

فالمرأة أكثر نشساطا في القطاع الزراعبي مما عليه في 'قطاع الصناعة ٠‏ 
وهي منفذة وليست مقررة 2 وبعيدة عن المواقع القيادية المؤثرة والمرتبطة 
بالجانب الاقتصادي ومواقع اتخاذ القرار بشأن السياسات الاستثمارية ٠‏ 
وهي غائبة في مواقم السلطة ٠‏ 

ان هذه الأوضاع تؤجب دراشة/واقع المرأة ضمن اطار. مشكلات 
المجتمع ٠‏ باعتبارها جزء من-القضايا اللجتمعة ٠‏ 

فالنساء 2» بحكم عددهن يشكلن عنصرًا أساسيا من عناصر التنمية 
الاجتماعية ٠‏ ولابد من دراسة أوضاعهن ٠‏ والعمل على اعادة النظر في 
توزيع الأنشطة والوظائف بين أفراد المجتمع تحقيقا للعدالة الاجتماعية ٠‏ 
ولا يمكن اعتبارهن قوة عمل احتياطية تتأثر بفرص العمل وظروف 
ا ٠‏ 

وبما ان المرأة تشكل نصف المجتمع , فلابد أن يكون وضعها 
الاجتماعي مقياسا لوضع المجتمع ودرجة تطوره الحضاري ٠‏ 

ويقاس وضع المرأة من خلال مؤشرات توزع على خمسمة قطاعات 
أساسية هي : العمل والتعليم والصحة والزواج والمساواة الاجتماعية ٠‏ 


605 ده.يؤاسى حمادي .2 سكان المجتمع العرني ٠‏ مجلة العلوم الاجتماعية 
العدد ؟ 2 ١9410‏ .2 ص ١١١‏ +204 ّْ ْ 


بت »كاب 


أي قياس الفحوة حدق وضع المرأة ووضع الرجل ف هذه الجوانب 5 
وأهمية هذا البحخث تكمن في كونه يحاول التعرف على ' آراء عينة من 
النساء العاملات في المجالات الاقتصادية المختلفة نحو عمل المرأة 2 ومعرفة 
وجهة نظ عينة من الرجال وموقفهم من مشاركة المرأة في العمل الانتاجي 4 
من أجل تحديد العوامل المساعدة على زيادة حجم العمالة النسائية في 
الأنشطة والميادين المختلفة ٠‏ ا 1 
؟ ‏ أهداف البحث : 
يهدف هذا البحث الى التعرف على : 
١‏ احجم مساهمة المراة العراقية فِ العمل الانتاجي ومحالات تشغيلها ٠‏ 
؟ ل نظرة المجتمع الى المرآة ,العاملة ؤنظرة الرجل ونظرة المرأة ذاتها 
©“ الآثار المترتبة على عمل. المرأة المتزوجة ف العلاقات الزوجية والأسرية٠‏ 
دوافع عمل المرأة ٠‏ 


صم 


+“ ا<راءات البحث ومنهجيته : 


استتعنا. في بحثنا بطلية الدراسات العليا ( : الماجستير ) في ا 


1 ب نوع البحث ومذهجيته وآدواته : 

يعد بحثنا هذا من البحوث الاستطلاعية إلوصفية » وهو .من الدراسات 
التجريبية ٠‏ التي تهدف الى 55 البيانات العلمية الخاصة بموضوع البحث* 
أمأ المنهج الذي اعتمدناه لاستفضاء المعلومات المطلوية 1 ذهو منهج الممسيح 
الاجتماعي بطر يقة يقة العبية”” ٠‏ واستعملتا المقابلة والاستبيان وشيلة لجمع 
البيانات ٠٠وضممنا‏ استبيانا مخصصا للتساء العاملات من 'المتزوجات »2 


١اة‏ ل 


وآخر لمجموعة من الرجال المتزوجين العاملين ٠‏ وقد تم سحب العينة 

ب ل عينة البحث ومجالاتة : 

تكونت عينة النساء العاملات من ١7١‏ امرأة عاملة في مهن عمالية 
الانتاجية ,. هذا بالنسبة الى المجال البشري ٠‏ 

اما المجال المكاني 2 فقد اقتصر البحث على مدينة بغداد 2» بسبب 
الامكانات المادية والبشرية والزمانية. المتوفرة 

أما المجال الزمني ٠‏ فقبا تم جمع/اليانات المطلوبة في شهر نيسان 
( أمريل ) ١9584‏ + 

وبعد الانتهاء من المقايّلات.:.وملء .الاستمارات الاستبيانية م تمت 
عملية تفريغ وتبويب وتصنيف البيانات بطريقة التبويب اليدوي 2 وتمت 
عملية ت<ويلالاجابات المدونة على استمارة الاستبيان الىأرقام للتعرف على قيم 
التكرارات وتكوين الحداول الاحصائية ٠‏ ثم قمنا بتحليل المعلومات تحلبلا 
علميا احصائيا معتمدين النسب المثوية لكي نتوصل من خلالها الى النتامج 
النهائية المطلوبة في البحث ٠‏ 

ا مبحث الثاني 
اكلامح العامة للمرأة العراقية والتشربعات القانونية 
بصدد عمل اكرأة ش 

: الملامح العامة لامرأة العراقية ودورها الانتاجي‎ ١ 


ع 515 اه 


وحوالي 5 57 نسمة قِ عام )2(5+-٠‏ ه* 

إن المرأة التي تشكل نصف المجتمع تعد موردا بشريا مهما يمكن 
الاقادة منه في زيادة قدرة المجتمع الانتاحية ٠‏ وتبرز أهمية دورها في العراق 
الذي يتميز بقلة عدد سكانة بالنسية لثراثه وكثرة خيراتةه ٠‏ 

4 لقد ارتبط وضع المرأة العراقية بالوضع الاجتماعي الحضاري العام‎ ٠ 
وما طرحته من تنشريعات قانونية وقيم وعادات وتقاليد , تحدد في ضوئها‎ 
0 الدور الاجمالي للمرأة بشكل عام ودورها الانتاجي  يخاصة‎ 

لقد عاشت المرأة العراقية أوضاعا سيئة قبل ثورة /اظ 1 ٠١‏ تموز 
عام ١5348‏ > بحكم طبيعة النظام. الاقتصيادي الاجتماعي القائم في المجتمع 
حينذاك ٠‏ 
| وعانت المرأة من سوء.الأحوال. الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ وفي عام 
17 كان عدد العاملات من النساء لا يزيد عن 55 ألف امرأة ٠‏ ولم تكن ٠‏ 
مساهمتها في النشاط الاقتصادي حينذاك تزيد عن 0(“5) ٠‏ والسبب في 
ذلك يعود الى عؤامل اجتماعية واقتصادية وسياسية ٠‏ 


ان تعرض المجتمع العراقي للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية بحكم 
قيام ثورة ١5‏ تموز ١59048‏ » التي أطاحت بالنظام الملكي , وثورة ١1/‏ ب ٠‏ 
تموز ء وبتأثير الحرب العراقية ‏ الايرانية أدى الى احداث تغيرات جوهرية 
في مكانة المرأة وفي دورها ومساهمتها في العمل الانتاجبي ٠‏ 


(5) دء سبعاد برنوطني . المصدر السابق 2 ص 85 ٠‏ 

(5) أحلام شيت 2١‏ أثر ثورة /ا١‏ تموز ١938‏ في التغيرات الاجتماعية 
والحضارية للمرأة العراقية « رسالة ماجستير غير منشسورة “مذ 
ص0 + ٠‏ ش 


5 0 


<< لقد أولت الثورة أهمية خاصة للمرأة واشراكها في العمل المنتج 

لتحقيق هدفين : 

5 تحر در المرأة اقتصاديا واعتمارها عأملا فعالا في. المجتمع‎ - ١ 

؟ ‏ تلبية المتطلبات المتزايدة على القوى العاملة بحكم عملية التنمية 
الاقتصادية , الاجتماعية 2 خاصة منف بداية عقد المرأة للأمم المتحدة ٠‏ 

لقد أسهم القرار السياسي ٠‏ الذي شرعته قيادة الثورة في العراق » 
في توزيع الأدوار وفق أسس جديدة للحد من الظواهر والممارسات السلبيّة 
اتجاه المرأة ٠‏ وقد أكد التقرير المركزي للمؤتمر القطري التاسع على توفير 
الفقرص المتكافئة بين المرأة والراجك. في مجالات. العمل والتعليم والتشر بع 
والنشاط السياسي والمهني والنقانئ”- واعتبر اشراك المرأة في العبل 
الانتاجي مسؤولية وطنية عامة(6) ٠‏ 


خصائص عمل ائكرآة ودورها الانتاجي: : 

ان الدور التنموي للمرأة ودمجها في العمل الانتاجي لا يزال دون 
المستوى المطلوب ٠‏ بسبب تأثير العادات والتقاليد والأعراف الاجتماعية , 
وبسبب ما يسود المجتمع من أحكام مسيقة وأفكار غير ناضجة تعمل عللى 
توسيع الفجوة بين المرأة والرجل ٠‏ كما أن العوامل الشخصية كان لها 
تأثيرها المباشر في تحديد المواقف من كل عمل تقوم به أو أمر تحاؤل ان 
00 مكه 5 1 5 : 

فالانسان حصيلة عوامل موروثنة وأخرى برئية ٠‏ أي أن الوضصع 


(5) التقرير المركزي للمؤتمر القطري التاسع 2 بغداد ١948”‏ 2 
ص 155 + لات ظ 


0 0 


الراهن للمرأة ودورها الانتاجي تحدد في ضوء العوامل المتراكمة في مراحل 
تطور المجتمج المختلفة ٠‏ ظ 

وبما أن العمل المدفوع الأجر يعتبر بمثاية مؤشر للتنمية 2 فان 
الدراسات والاحصاءات تشير الى أن مستوئ نشاط المرأة العراقية لا يزال 
دون مستوى الطموح ٠‏ حيث بلغت 2٠48‏ من مجمؤع العاملين في القطر عام 
000١‏ - وان ارتفعت هذه النسية في فترة الحرب العراقية الايرانية 2 
بسبب مشاركة الرجلفالدفاع عن الارض وتوجهة الى جبهات القتتال لصد 
العدوان والدقاع عن حدود الوطن وسيادته(م) , اذ بلغت اكز وكام 

يتركز الجزء الأكبر من عمل المرأة في مجال الزراعة » حيث تصل 
. مسية النساء العاملات في القطاع الززاعي الى 2171 أما قطاع الخدمات فيأاتي 
في المرتبة الثانية » حيث تصل إنستبتهن آلى حوالي 40/ ٠‏ اما في قطاع 
التصنيع والبناء والكهر باء والغاز_فهي تصل الى "ر-١١867(/2)‏ * 

وهكذا قان نسبة النسناء الغاملات: تزداد: في القطاع الزراعي وقطاع 
الخدمات ٠‏ لتقل في القطاعات الاقتصادية المنتجة ٠‏ وبهذا يبقى عمل المرأة 
عملا غير منظور »2 وان كانت تعمل ساعات أكثر من الرجل وتتمتع ساعات 
قراغ وراحة أقل مته , الا انه لا توجد لحد الآن وسائل لاحتساب أو تقويم 
حجم عملها هذا : بسبب قلة نسبة النساء في مواقم التأثير واتخاذ القرار , 
وبسبب منهجية جمع البيانات » خاصة في احصاءات العمل ٠‏ الذي اقتبس 
من الدول المتقدمة صناعيا + والتي لم يعد فيها قطاع اقتصادي تقليدي ٠‏ 


)6 تقس المصدر .2 ص ٠ ١56‏ 

(8) لم تنتوقر لدينا احصاءآت دقيقة لسنوات الحرب ٠‏ 

ل(9) دء فوزية العطية ٠‏ المرأة والتغيير الاجتماعي في الوطن العربي 2 
معهد البحوث والدراسات العربية , يغداد 194817 ,ا ص آل 


ب 846 مه 


لقد اختلف الموقفا من المرأة في العراق تبعا لاختلاف المراحل 
التاريخية التبى مر بها القطر ء فقد كانت المرأة في عهد التبعية الاستعمارية 
وحتى ثورة ١9408‏ محرومة من الكثير من حقوقها القانونية ٠‏ فقد عملت 
التشريعات السائدة حينذاك على تكريس ذلك الواقع واضفاء الشرعية على 
التمييز ضد المرأة 2 وتعميق النظرة السلبية في المجتمع نحو المرأة ٠‏ 


فالقانون يرتبط بالنظام السيياسي القائم ف المجتمع 2 كمأ د بر تبط 
بدرجة التطور الاجتماعي والحضاري ٠‏ وهو بعدبن عن رغية الفئة ااه 
في المجتمع في تنظيم العلاقات الاجتماعية ٠‏ 


٠‏ وغير معير 6 عن ارادتنة 2 وغير ملائمة للنظلام الاجتماعي العام ١‏ أو معزقلة 
لتطوره وانئميتة 2 وحب 0 أو حي حلي النسحاما مع 
الاجتماعية يه < 


لذلك عملت لجنة المرأة العاملة ,. التابعة الى منظمة العمل العربية 2 
والتي تشكلث ف م اه ١‏ على حث الحكومات العربية على مراجعة 
تشربعاتها وتطبيقانية يشأن المرأة العاملة : ٠‏ كما أعدت اللعرة مشسروم 
الاتفاقية العردية لشؤوت المرأة العاملة 2 رقم 6 ف عسام كلأوا , والتي 


عر ضات على مو تمر العمل العر بي المتعقد ف الاسكندرية 3 نفس العام. ٠‏ 
أقر المؤْ تمر تلك الاتفاقية واعتدرت أساسا مستركا: للاحكام الخاصة 9 


العاملة في تشريعات العمل في الأقطار العربية ٠‏ وقد تضمنت هله الاتفاقية 
الاحتفاظ لها حصق العودة الى عملها بعد انتهاء فترة. الاجازة مع توفسير 
التسهيلات اللازمة لأعادة تدرييها وتأعملها للعمل ٠‏ كما تضمنتته الاتفاقشية 


0ن 5 


ضرورة شمول قاتون التأامينات الاجتماعية تأمينا خاصا بالأمومة ٠‏ 


الا أن هذه الاتفاقية رغم اقرارها منذ عام 1١91757‏ لم يتم تصديقها 
حتى الآن الا من عضوين فقط من أعضاء المنظمة ٠»‏ في حين أنها تتطلب 
'تصديق ثلاثة أعضاء في الأقل لكي تصيح نافذة المفعول ٠+‏ وهذا يشير الى 
التباين والاختلاف في مركز المرأة العربية ودورها في عملية التغير الاجتماعي 
للاقطار العربية وطبيعة النظم الاجتماعية القائمة فيها - 


لقد عملت وزارة العدل في العراق على وضع خطة لاعادة النظر في ٠‏ 
جميع التشريعات في ضوء التغيرات التي طرحتها ثورة لا١1‏ 2 5٠١‏ تموز 
4 من جهة , وفيٍ ضوء الواقع الاجتماعي الحضاري في هذه المرحلة 
للقطر من جهة أخرى ٠‏ وقد نضن الدسستور العراقي الموقت في مجال 
التشريعات السياسية على أن المواطنئين متسبداوون أمام القانون بغض النظر 
عن الجنس + كما أعطى قانون المجلسن الوطني رقم (08) لسنة ١938٠١‏ حق 
الانتخاب والترشيح للمرأة في:.عضيوية المجلس + وساوى قانون العمل 
بشكل مطلق بين المرأة والرجل في مجال العمل » وضمن لها 'كافة ما ضمنه 
للرجل من حقوق(١٠)‏ + 

ويموجب قانون مساواة المرأة بالرجل في الحقوق. والامتيازات المالية 
رقم )١(‏ لسنة ه/ا9١‏ , منحت المرأة امتيازا باعتبار دخلها مسبتقلا عن دخل 
زوجها ونمتعت بالاعفاءات القانونية الخاصة بضريبة الدخل - 

وقد عالج قانون الخدمة المدنية .رقم 55؟ لسنة 1935-٠‏ المعدل وقرارات 
مجلس قيادة الثورة الخاصة بالخدمة المدنية 2 بقدر تعلق الأمز بالمرأة في 
القطر . أحوال المرأة الموظفة وساوى بينها وبين الرجل في الوظائف وفىي 


)6١(‏ دء فوزية العطية » دراسة اجتماعية في القوانين الخاصة بالمرأة 
العراقية بعد ثورة لا١1‏ 0 *"” تموز ١9348‏ ص 580508 2 بغداد /1إ/9١ ٠‏ 


ب الاة ‏ 


الرواتب وفي الحقوق التقاعدية » ومنح اجازة للمرأة الحامل لمدة شسهر 
واحد قبل الوضع . وسستة أسابيع بعده ٠‏ 

كما نص قانون العمل رقم ١‏ لسنة ١941/‏ على تمتع الأم العاملة » 
بموافقة صاحب العمل باجازة امومة خاصة بدون أجر لمدة لا تزيد على سنة 
واحدة تنصرف فيها لرعاية طفلها اذا لم يكمل سنة واحدة من عمره(١١) ٠‏ 

لقد نظم القانون والأنظمة الصادرة بموجبه عمل المرأة في القطر 
وحدد المجالات التي تعمل فيها ٠+‏ فأطلق [ها حرية العمل في الممادين كافة 2 
الا تلك التي لا تنسجم وطبيعة المرأة » مثل الأعمال المرعقة والاعمال التي 
ينجم عتها الضرر والعمل الليلي ٠‏ كما الزم أرياب العمل على تهيئة كافة 
النلروف الصحية للعمل وعالج أ<وال المرأة الحامل والمرضع بشكل 
بتناسب ووضعها هذا 2 كما جاء في اتفاقية, العمل الدولية(؟١) ٠‏ 

كما ضمنت التشريعات التعليّهية-المساواة في التعليم ٠‏ حيث خعل 
قانون التعليم الالزامي رقم ١١46‏ لستنة ١99/6‏ التعليم الزاميا للاطفال من 
الحنسين للمرحلة العمرية 5 ٠١‏ سنة ,ء وضمن المساواة في التعليم 
للجنسين حتى نهاية مرحلة الدراسة الابتدائية كما ساوى قانون الحملة 
الوطنية الشاملة لمحو الأمية عام ١91/5‏ بين المرأة والرجل ٠‏ 

هذا وقد أكدت الأسباب الموجبة لتشريعات القوانين الخاصة بالمرأة » 
ان الهدف الأساس للتشريع هو تهيئة الفرصة أمام المرأة باعتبارها تمثل 
نصف المجتمع للمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة ٠‏ 


الا أن القانون لا يكفىي وحده للقضاء على التمييز ضد المرأة أو تغيبر 


)١١(‏ قانون العمل . وزارة العدل . المادة 1م أولا ‏ دار الحرية 
للطباعة بغداد /ام/ ١5‏ »أ ص 7د - 1 1 
(؟١)‏ قانون العمل " نفس المصدر .2 ص ١؟‏ ب 5؟ ٠‏ 
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مركزها ودورها الاجتماعي ٠‏ وانما يعد وسيلة من وسائل تهيئة جو 
اجتماعي أكثر سماحة ٠‏ يؤدي الى تقبل الجماعات الاجتماعية بعضها للبعض 
الآخر ٠‏ ونتركز قيمة القانون في تهيئة الجو والخبرة المباشرة لآأسس جديدة 
يرتكز عليها التفاعل الاجتماعي 2 ويفترض أن تكون هذه الخيرة مقبولة 
اجتماعيا وقادرة على تحقيق الهدف ٠‏ فالقانون اداة لتهيئة الجو الاجتماعي 
للمواطنين لكي يدركوا الامور في اطار جديد تدعم الخيرات السابقة - 


المبحث الثالث 
عرض النتائج ومناقسدها 


ان دراسة بعض المتغيرات الأساسية للمفردات العينة 2 والتي تعتبر 
مؤشرات لتوضيح الفروق الفرديةا.لقردات العينة 2 تتيح لنا الوقوف على 
دور هذه المتغيرات في تحديد| استجابات مفردات العينئة 2 فيما يخص 
مجالات هذا البحث . وما لذلك من أثر- في ”حديد مساهمة المرأة في العمل 
الانتاجي .٠‏ وتشمل هذه المتغيّرنات:.المجاور _التالية : 
أولا ‏ الحالة الاجتماعية : وتتضمن 

: الحالة الزوجية‎ ١ 


تعتبر الحالة الزوجية للمرأة العاملة من الفروقات الفردية التي 
تؤثر في مساهمة المرأة في العمل الانتاجي ٠‏ فالمرأة العاملة المتزوجة تعاني 
من مشكلات تتعلق بالعناية بالزوج ورعاية الأطفال والامور المنزلية - ولابد 
أن تؤثر هذه المؤثرات على مدى مساعمة المرأة في العمل والاستمرار فيه ٠‏ 

وقد ركزنا في بحثنا هذا على المرأة المتزوجة 2 وا كانت مستمرة 
في علاقتها بزوجها أو منفصلة عنه أو مطلقة أو أرملة ٠‏ واسستبعدنا المرأة 
غير المتزوجة لأن لها وضعها الخاص وظروفها المتميزة ٠‏ والجدول رقم :2)١(‏ 
يوضح الحالة الزوجية للميحوثات ٠‏ 


عه كات 


جحدول رقم )0( 


الحالة الزوجية التكرارات النسب المئوية 
متزوجة 00 4١ ١‏ 

مطلقة أو منفصلة / ه 
أرملة 5 03 
المجموع 1٠٠ 1١٠٠‏ 


من ملاحظة ببانات الجدول أعلاه يتبين أن: 74١‏ من المبحوئات 
متزوجات . هلز منهن مطلقات أو 50 عن أزواجهن . و 5/ أرامل ٠‏ 
وهذا يبين شدة التماسك الأسرفي في الأجتمع العراقي » وأن عمل المرأة لم 
يؤثر كثيرا على العلاقات الزواجية والأسرية ٠‏ 


»؟ ‏ عدد الاطفال : 


إن عدد الأطفال يعد من المتغيرات التي تحدد حجم المسؤوليات العائلية 
الملقاة على عاتق المرأة ٠‏ فالعلاقة بين عدد الأطفال ومسؤولية تنشسئتهم علاقة 
طردية . أي كلما ازداد عدد الأطفال ازدادت مسؤولية المرأة » وهذه العلاقة 
قد تؤدي الى صراع الأدوار بالنسبة للمرأة العاملة » نتيجة قيامها بدورين ‏ 
أساسين » الدور الأسري وتنشئة الأطفال وتأدية الشؤون المنزلية » والعمل 
اليومي خارج المنزل 2 وما يلازم ذلك من حالات الارهاق والقلق والتوتر 
التي تعرض لها المرأة العاملة ٠‏ 

لذلك فان الأتحام نحو اتقديم الخدمات [هن من دور الحضانة ورياض 
الأطفال ٠‏ وتهيثة المستلزمات التقنية لانجاز العمل المنزلي يمكنهن من 
التوفيق بين الدورين ٠‏ والجدول رقم (؟) يوضح عدد أطفال المبحوثات ٠‏ 


660ل هه 


جدول رقم (؟) 


يوضح فدد أطفال الممحوثات 


عدد الأطفال التكرارات النسية المئوية 
بدون أطفال الف ١‏ 

51 518 © ١ 

1١148 "5 م‎ 

/ا له ْ 1 0 93 
٠١‏ فأكثر »> 

٠٠ 1 المجموع‎ 


تشير بيانات الجدول أعلاه أن )/١5‏ من العاملات ليس لديهن أطفال 
و ا منهن يتراوح عدد أطفَاليِنَ من ”5 ؟ طفل و 228 من العاملات 
يتراوح عدد أطفالهن من- 7-5 طفسلن_ و 5/ يتراوح عدد أطفالهن من 
با 4 طفل وو "ث/ر يزيد عدد أطفالهن عن ذلك ٠‏ 

أما بخصوص أعمار الأطفال ,2 فقد تم تقسيم العينة الى فئات عمرية 
تتراوح بين أقل من سنة الى 59 سسنة فما فوق ٠‏ والجدول رقم (؟) يوضح 


ذلك ٠‏ 
الحدول رقم (5) 
يبوضح عدد أطفال الممحوثات حسب فقتئات العمر . 
الفتكات العمرية للاطفال التكرارات 0 النسب المئوية 
أقل مواستة 000 ع 0000000 عارك 00 
6 ظ 006 اكور 


ت 33ت 


١ أكارة‎ "1 3 


/) _ ه ١٠٠‏ لأورلا 
٠ ١ 1‏ كثكر١١‏ 
١ ١٠١ ١+‏ اذارة 
5 لما م" وكره١‏ 
45ت م 0 اكره 
5 فأكثر 0 6آر؟ك 
المجموع ٠٠٠ ١8/‏ 


من ملاحظة سانات الحدول أعلاه يتين أن غالبية العاملات لديهن 
أطفال صغار ء أقل من سنة ‏ 1 سكتؤات,ء وهذا يبين حجم المسؤولية الملقاة 
على عاتق المرأة العاملة ٠»‏ بسيلب ودود لأطقال دون سن المدرسة ٠‏ 

وقد قسمنا العينة الى فكتين-الاوى”7 أقل من سنة ا 3 سنوات ) 
والفتة الشانية هن ( 1 سنوراك فذلا يرع والجدول رقم (54) يوضح ذلك ٠‏ 


جدول رقم (5) 


ا 0 


العاملات ليس 
الفئات العمرية للاطفال لديهين / لديهين / الملجمر ع /ي 


أقل من سنة ب 5 سنوات ه98 8*5ر59 415 وكرمم 7م ٠.٠.‏ 
1 ستوات فأكثر. *؟9 +مرلاة 5:5 الكرعم لخ م٠٠‏ 


تلاحظ من الجدول أعلاه أن 55ر79 من العاملات لديهن أطفال 
تعمرى أقل هن سنة و حثى 1١‏ سنوات ىق ادر اديهن أطفال في عمنى 5 
سنوات فما فوق » 


1* اعم 


: العمر‎  “» 


بعد 0 من المتغيرات البالغة الأهمية لبيان ا الفردية بين 
مثل العمر ٠‏ لذلك من المهم ان الرعوي اي 0 
وكذلك التعرف على نسية العاملات المتقدمات في السدن نسبيا ٠‏ والجدول 
رقم (05) يوضح ذلك ٠‏ 
جدول رقم (0) 


شيرق 1 ٠١١‏ 
5 ل ؤ؟ 5 ىق 
بع اوم 54 فى 
١ "4 5١‏ 
؟: ‏ اة 15 ٠١‏ 

م14 ا لاه 4 . 
المجموع 1 ٠‏ 


تقد أعمار المبحوثات الى ست فئات عمرية .. تمثل الفئة الأولى 
الحد الأدنى لأعمارهن وهي ختئة 9-4“" سنة 2 بينما تمثل الفئة الأخيرة 
م 5ه سسلنة الحد الاعلى لاعمار المبحوثات ٠‏ ويظهر من الجدول أعلاه أن 
أعماز المبحوثات تقع ضمن الفئة العمرية النشطة اقتصاديا + حيث ان 
2/٠‏ منهن تتراوح أعمارهن بين ١4‏ 590 سسنة , و 531/ ضمن الفئة 


3150 «ت 


العمرية 5؟ ‏ 59" سنة و /5١‏ ضمن الفئة العمرية “٠‏ ا ه© سلنة و/١١/‏ 
ضمن الفئة العمرية 55" 5١‏ سرنة و١٠ث/ز‏ ضمن الفئة العمرية “51 50 
سنة واك/ر من العاملات فقط تقع أعمارهن ضمن الفئة العمرية م54 *ه 
وقد بلغ الوسط الحسابي لأعمار المبحوثنات ١1ار1؟‏ سسنة ٠‏ 
5 الخلفية الاجتماعية : 


نقصد بالخلفية الاجتماعية , الانحدار الاقتصادي الاجتماعي ‏ 
للعاملاات وأنماط علاقا تهن الاجتماعية 9 واثم ا١تخاذ‏ مهنة الأب معيارا ف 
تحديد الخلفية الاجتماعية للعاملة ٠‏ والجدول رقم (15) يوضح ذلك ٠‏ 
جباول برقم )1١١‏ 


الخلفية الاجتماعية التكرّارات النسب المثوية 
فلاحة 8 ذا 
عمالية 0" 5 
مهنة حرة 0 1 
وظيفة رسمية 0 56 
الملجموع 1 00 


© سياس سمه ا 


تو 9 بيانات الجدول أعلاه أن /١١/‏ من الممحوثات من وسرط اجتماعي 
فلاحي و1١/‏ من وسسط عمالي و58/ من خلفية مهنية و59/ من المبحدوثات 
بن وسط وليف * 0 
نجد أن النسبة العليا للمبحوثات هن من خلفية وظيفية ٠‏ أي آباؤهن 
يعملون في الوظائف الحكومية آالرسمية تليها المهن الحرة ٠‏ 
١١5‏ - 


ه ‏ خلفية الزوج : 
أما بالنسية للخلفية الاجتماعية لأزواج المبحوثات فهي موضحة في 
الجدول رقم (ل9) ٠‏ 
جدول رقم 7) 
يوضح الخلفية الاجتماعية لأزواج المبحوثات 


الخلفية الاجتماعية التكرارات ) : النسبة المئوية 


فلاحية + 1١‏ 
عمالية َك ْ ل 
مهنة حرة ان فى 
وظيفة رسمية 6 8 
الملجموع ١‏ --1 


توضح بيانات الجدول.رقم '(/):ان 205 من أزواج المبحوثات من 
خلفية فلاحية » و 2٠9‏ متهن من خلفية عمالية و /٠١‏ منهم من مهنة حرة 
و 7258 من خلفية وظيفية - 

وينضح. من الجدولين السابقين وجود نوع من التجانس بين الخلفية 
الاجتماءية للمبحوثات وأزواجهن ٠‏ أي أن الزواج يتم بين افراد ينتمون 
الى أوساط اجتماعية متقارية ٠‏ 


ثانيا ‏ الاحوال الثقافية : وتتضمن : 
١‏ الحالة التعليمية للمبحوثات 1 
يعد التعليم من المؤشرات الثقافية التي تؤثر في قدرات المرأة 


واسهامها في العمل الانتاجي - كما أن الحالة التعليمية للمرأة والزوج 
تسماعد على تنظيم العائلة وتنظيم أوقاتها ٠‏ والجدول رقم (8) يبين الحالة 


د ١*8‏ سه 


الحالة التعليمية التكرارات النسبة المئثوية 
تقرأ. وتكتب تف ل 

خريجة المدرسة الشعبية  ٠١‏ 4 

١ "١ خربجة ابتدائية‎ 

خريجة متوسيطة 15 4 

خريجة اعدادية 4 قم 
خريجة معهد أو كلية 4 1" 


المجموع ١ 3 ١‏ 
يتضح من الجدول أعلاه. أن /٠١‏ من العاملات يعرفن القراءة والكتابة 
فقط , و4/ خريجات المدارس الشسعبية >“ و5١2/‏ متهن لديهن شهادة المرحلة 
الابتدائية و4/ز منهن خريجات متوسطة و8٠١2‏ منهن خريجات أعدادية 

ولؤلالز من العاملات خريحجات معهد أو كلية ٠‏ 
أما التحصيل الدراسي لأزواج المبحوثات 2 فيوضحه الجدول 


رقم (95) .٠‏ 
جدول برقم (5) 
يوضح التحصيل الدراسبي لأزواج المبحوثات 
الحالة التعليمية التكرارات النسبة المثوية ‏ 
يقرأ ويكتب 0 ل 0 
خريج المدارس السعبية 5 ١‏ 


حت ١571‏ اسم 


خريج ابتدائية 0" ١‏ 


خريج متوسطة ا 13 
خريج اعدادية ا زف 
خريج معهد أو كلية 075 ه56 
الجموع ش ١٠‏ 1-6 


دتبين من الحدول أعلاه أن 1 / من أزواج المسحوثات يعرقون القراءة 
والكتابة . و١/‏ حر يج مدرسة شعسية و5١ا/‏ منهم 0 خر بحي المدرسة 
الانتدائية م و1ا/ من حملة شهادة مفتوسطة و؟/ من حملة شهادة 
الاعدادية « وهءة/ من ازواج المسحوثات من حر بجي المعاهد. والكليات 3 

ان ارتفاع المستوى التعليمق لأزواج المبحوثات يساعد على فهم أهمية 
مساهمة المرأة في العمل الانتاجي 2 لتكوين دخل اضافي للاسرة ٠‏ 
ثالثا ‏ الأحوال الاقتصادربة : ويتضمن : 

: مهلنة العاملات‎ ١ 

ان التوسع في البناء والتنمية في القطر العراقي » اضافة الى تعرض 
المجتمع الى حرب استمرت لدج ثمان ستوات « اتسحب خلالها الرجل من 
مواقع العمل الانتاجي الى جبهات القتال لصد العدوان الغاشم 2 وقد أدى 
الى أن تضطلم المرأة بدور فعال في مختلف مجالات العمل - والجدول رقم 
)٠١(‏ يوضح مهن المبحوثات ٠‏ 

جدول رقم )٠١(‏ 
دوم مهن الممحوثات 


المهفة التكرارات النسبة المثوية 


فالاحية 6 ؟ 


- ٠١#” 


وظيفة رسفية 16 ؟: 
المجموع ‏ ' ٠ ١‏ 


يتضح من الجدول أعلاه أن معظم العاملات يعملن في وظائف رسمية ,2 
حيث بلغت نسبتهن ”5/ 2 وهذا يبين ارتفاع نسية الموظفات 2 خاصة 
بعد اصدار قرار مجلس قيادة الثورة في. تحودل العمال الى موظفين في عام 
٠ 1‏ وتشعر المرأة في الوظيفة الرسمية بالاستقرار النفسبي وتتمتع 
بامتيازات عديدة مثل الاجازات” نأججر والضمانات التقاعدية ٠‏ كما أن 


نشاط القطاع الخاص ,2 خاضة بعد العدوان الايراني ضد العراق اضافة 
الى زيادة وتوسع مشاريع التنميّة + أدى الى ارتفاع نسية العاملات في 
المنشات الاقتصادبة حيث تلغت: ننسية, المشتغلات بيمهن عمالية ه5/ تليها 
مهنة التعليم بنسبة 7/١١‏ ثم المهن الحرة بنسبة ١١ل‏ ثم المهن الزراعية 
بنسبة “/ز ٠‏ فالمرأة ترغب في العمل في قطاع التعليم » كما اقتحمت المرأة 
ميدان النشاط الحر من فتح محلات تجارية أو ممارسة مهنة الطب 
والهندسسية والمحاماة ٠‏ 
؟" - مهئة أزواج العاملات : 


اما بالنسية لمهنة أزواج العاملات فهو موضح في الجدول رقم ٠ )١١(‏ 
جدول رقم )١١(‏ ظ 
بوضح مهنة أزواج المبحوثات 
المهنة التكرارات النسب الثوية 
قلاح ٠‏ و 


00 ١6 عامل‎ 


مهنة حرة 1١ 000 ٠١‏ 
عسكري 53 إن 
موظف رسمي ْ ١ن‏ تن 
المجموع لل 8٠‏ 


يتضمح من الجدول أعلاه أن 8/"/ز من أزواج المبحوثات من العسكريين» 
وهذا يعود الى الظروف المر<لية التي يمر بها القطر وواجبه في الدفاع عن 
البوابة الشرقية للوطن العربي ٠‏ تليها فئة الموظفين بنسبة ؟9"/ ثم 
أصححاب يمن الحرة بنسبة 2٠‏ ثم العمال بنسبة 2٠١‏ ثم الفلاحين 


+ ب مدة الخدمة الموج ' 


عن سراد المرأة ف 00 نتيا ل التكيف 7 بين دورها 
المنزلي ودورها الانتاجي ٠‏ ظ 
وقد تم تنقسيم مدة الخدمة الى ست فئات اعتمادا على الحد الأدنى 
للخدمة وهي سنة ب ه سنوات والحد الأعلى 51 سسنة فما فوق ٠‏ انظر 
الجدول رقم (09) - ١‏ 
جدول رقم (؟١)‏ 


يوضح مدة خدمة المبحوثات بالسنوات 


مدة. الخدمة التكرارات النسب المتوية 
أده ٠7‏ 537 
٠١ -1‏ اذا | يرف 


0 تن‎ ١١ ١١ 


25 5 0 9 9" 
١‏ 56 1 0 
اللذ كك نا 5 ١‏ 
المجموع 1١‏ 6 


يبين الجدول أعلاه أن /51/ من المبحوثات تتراوح مدة خدمتهن بين 
١‏ ه سنوات ٠‏ لكون غالبية المبحوثات من الشابات ,. تليها الفئة التي 
عدة تكدستها من 0ت + مسوات وحن بسدية" 0#ا/ز من البحوقاك فى االفنة 
بين ١١6 1١‏ سنة بنسبة ©5/ منهن 2 ثم الفئة التي مدة خدمتها من 
ذذات “#اضئة بسية 5/ كم الفية الى أمدة خدمتها من اب :6 سيئة 
بنسسية 25 ثم الفئة +5 ل سفؤة صم بنسبة 72١‏ فقط + أما الؤسط 
الحسابي لمدة خدمة المبحونات فهي 3و١؟‏ سمنة ٠‏ 

: الدخل الشهري للمبدوثات.‎  : 

تبين من نتائج البحث ان دافع الحاجة المادية له أهمية في مشاركة 
المرأة في العمل الانتاجي ٠‏ وهذا يفسر أهمية الدخل الشهري للعاملة والتي 


ل 00 قِ 2 2 رل ر ٠.‏ ور 9 ِ و ١‏ ( الو 1 ل 
ور 2 و ٠‏ وو - 


جدول رقم (؟٠١)‏ 
بوضح الدخل الشهري للمبحوثات بالدينار 


6ه د ٠١٠١‏ 0 هلا 7ع 
ا 000 أه ١‏ 


حاط 2 فى حا /ا١‏ 


١ 0 اعه؟‎ 600١ 
١ 0 ؟٠١-‎ 3 ه١‎ 
١ هه" ؟‎ ٠-١ 
١ 2 فأكتثر‎ ”0- 
0 ١ الجيوخ‎ 


الأدنى )١15(6٠‏ دينار والحد الأعلى 55١‏ دينار ٠‏ وتمثل الفتة الاولى 6١‏ ات 
٠‏ دينار /!ا5/ من العاملات والثانية ١6-٠ ٠١١‏ ديار ""/ متهن 
والثالئة 1١6١‏ ب 5١-١‏ دينار /١ا/‏ منهن - ثم تقل نسسبة الفئات الاخرى 
لتشكل نسبة كل قثة منهن ١/ز“فقظ.كمن‏ المبحوثات ٠‏ 
ه ‏ الدخل الشسهري لأزواج الممحوثات : 
أما الدخل الشهري لأذوّاج المبحوثات . فيوضحه الجدول رقم ٠ )١5(‏ 
جدول رقم )١5(‏ 


يوضح الدخل الشهري لأزواج المبحوثات ( بالدينار ) 


فئات الدخل التكرارات النسب المئوية 
ها لا 1١ "3 ْ ٠١١‏ 
١٠٠١١‏ ١ه١‏ /الىم ان 


)١١‏ يعد الاجر الشهري الأدنى ف العراق 05 دينار 2 وقد اضيف مبلغ 
الوضع الاقتتصادي للمواطن 9 


١١١‏ هس 


ا 0 2 2 دي 1" 1١‏ 
١‏ ا ءه؟ ه٠١‏ 


حلدود كك . إن 35 
اك يكن 5 ش ١‏ 
0 فأكثر 3 ؟ 


المجموع نا ش ١٠٠‏ 


تم تقسيم الدخل الشهري لأزواج المبحوثات الى سبع فئات أيضا ٠‏ 
وتمثل الفئة الاولى التي يتراوح دخلها بين 5٠‏ ل ٠٠١‏ دينار نسبة 65/ »؛ 
اما الفئة الثانية ١١١ ٠١١‏ دينار:قهي بنسبة 505/ 2 ثم الفئة الثالثة 
5*٠‏ دينار بنسبة *اللاثم الرابغة/١١؟  56١‏ دينار ذهي بنسبة 
ه/ نم الفئة الخامسة التي بتراوح دخلها بيل 5*١ 7 560١‏ بنسبة 2/5 »2 
ثم الفئة السادسة التي يترزاوح دخلها بسن ©5١٠١ 50١‏ ديئار بنسبة /١‏ 
اما الفئة الأخيرة التي يزيد دخلها عن 55-٠‏ دينار فهي بنسبة “/ر ٠‏ 


ويشير الجدول رقم )١5(‏ الى أن المدخولات الشهرية لأزواج العاملات 
محدودة 2 وهي قليلة نسبيا لا تكفي لاعالة الأسرة 2 وهذا يعد من العوامل 
الرئيسية في مشاركة المرأة في العمل الانتاجي لتسهم في الانفاق على الأسرة 
ومتطلبات الأطفال ٠‏ 


5 كيفية انفاق العاملة لدخذها الشسهري : 


للتعرف على كبقية انفاق الممبحوثات لمدخولاتهن الشهرية انظر الجدول 


* )١8( رقم‎ 


ج1535 دك 


جدول رقم )١١5(‏ 


يوضح كيفية انفاق العائلة لدخلها الشدمري 


مجالات الانفاق التكرارات النسب المئوية 
الصرف على شؤون الاسرة 4١ ١‏ 
شراء المستلزمات الشخصية ون ١‏ 
الأدخحار ٠‏ : 1 
المجموع مدا ٠‏ 


يتضح من الجدول أعلاه أن غالبة الزوجات ٠»‏ أي بنسية 248١‏ ينفقن 
دخلهن الشهري على شؤون الأسرة ومتطلياتها ٠‏ أي أن المرأة العاملة تسهم 
بشكل قفعال في تكوين الدخل الشَهرَي للأسرة . وهذا يشير الى الوعي الذي 
تتميز به المرأة العاملة + تليها نسية:55/-من: العاملات ينفقن مدخولاتهن 
الشهرية على مستلزماتهن الشخصية . وهذا يخفف من أعباء الزوج ٠‏ ثم 
كز من العاملات يتمكن من ادخار دخلهن الشهري . لكونه يشكل ضمانة 
لها ولأسرتها. مستقيلا ٠‏ 
رابعا ‏ دوافع عمل الكرآة ورغبتها في العمل : ويتضمن : 

( : دوافع عمل اكرأة‎ ١ 

ان دواقع المرأة الى العمل الانتاجي متعددة ء فمتها ما هو اقتصادي 2 
أي بسبب الحاجة المادية » ومتها ما هو اجتماعي ٠»‏ أي لكسب المكانة 
الاجتماعية , وفيها ما هو نفسي , أي الحاجة الى تحقيق الذات في العمل أو 
التخلص من الملل والفراغ ٠‏ والجدول رقم )١3(‏ يوضح دوافعم عمل 
الممحوثات ٠‏ 


ا 1 


يوضح 


دوافع العمل 
اقتصادىي 
اجتماعي 
تحقيق الذات 
الملل والفراغ 
أخرى 
المجموع 


جدول رقم )١1(‏ 


دوافع العمل لدى المبحوثات 


التكرارات 


3 


النسب المثوية 


امن 
0 


م 


الحدول أعلاه بدو ضيح ان :ه6/ من“ المتجحوثات يعملن لأسباب اقتصادية 


أي لتحسين الوضع المادي لهن ولآسرتهن) ٠‏ 
اجتماعية أي لكسب منزلة اجتماعية أقتضل ٠‏ و5/ يجدن في العمل تحقيقا 
لذاتهن و75 يعملن للتخلصئى من الذل والفراغ 273 لديد.ن دوافع أخرى 
دفعتهن للمساهمة قف العمل الانتاجي . 


؟" ‏ الجهة الراغية في عمل المرأة : 


ان مشاركة المسرأة ف العمل الانتاجي » ثمت أمأا سسرب الرغية 


جدول رقم )١7(‏ 


يوضح الحهة التي دفعت المبحوثات للعمل 


الجهة اأراغبة في عمل المرأة 


الرغبة الذاتية 


التكرارات 


و 
١١15‏ ات 


الغننب القوية 


حا 


الشخصية للمرأة ذاتها » أو بسبب رغبة زوجها أو رغبة اسرتها ٠‏ والجدول 
رقم )١/(‏ يبين الجهة الراغبة في مساهمة المرأة في العمل الانتاجي ٠‏ 


رغبة الزويم 2020 6 ١‏ 


رغبة الأسرة 7ع 4( 
جهات أخرى 0 5 


المجمو ع 1 ١٠6‏ 

الحدول أعلاه بوضح ان ١ك/‏ من العاملات تعملن بسسب الرغنة 
الشخصية في العمل . و١٠١5/ز‏ منهن يعملن بسبب رغبة الزوج . وغ55/ يعملن 
بسيب رغبة اسرتهن في عملهن و5/ يعملن لرغبة جهات أخرى ٠‏ 

وتشسير بيانات الجدول الى ان اتخاذ قرار الزوجة بالعمل الانتاجي 
يتأثر أحيانا برغبتها وأخرى برغبة زوجها أو اسرتها ٠‏ حيث ان النتائج 
تضشير الى ان "١‏ من العاملات يعْملن سيب الرغية الشخصية . و١75:‏ 
يعملن سبب رغبة الزوج 2 و55/ يعَملنُ. بسبب رغبة الأسرة 2 و5/ من 
العاملات يعملن بسبب رغبة-جهات أخرى ٠‏ 

الرغبة في الاستمرار' بَالغْمل-: 

للتعرف على مدى رغية المبحوثات بالاستمرار في عملهن . انظر 
الحدول رقم (04 . 


جدول رقم )١8(‏ 


يوضصح رغة أو عدم رغية المسبحوتات بالاستمرار في العمل 


الرغبة في.الاستمرار بالعمل التكرارات ' النسب المئوية 
ارغب بالاستمرار: ٠‏ فك : 7 
لا أرغب ف الاستمرار ا 5" 


. المجموع _ ا 0 م ه و0 


- ١١١6© 


يبن الحدول أعلاه أن 5/الر من العاملات يرغين في الاستمرار 
بالعمل . في حين 7255 منهن لا يرغبن بالاستمرار في العمل ٠‏ 
أما بالنسية لأسياب عدم الرغبة فهي موضحة في الجدول 
رقم لدلة »0 
جدول رقم )١9(‏ 
بو ضعم أسباب عدم الرغبة في الاستمرار بالعمل, 


أسباب عدم الرغية 


بالاستمرار بالعمل التكرارات النسب المئوية 
التعارض ديزعمل البيت والعمل ‏ :5 ' ١‏ 
صعوبة المواصلات 9 1 
طول ساعات الدوام 6" ١148‏ 
الارهاق والتعب 8 ١‏ 
عدم كفاية الراتب 17 . 

00 ٠6 الملجموع‎ 


يتضح من الجدول أعلاه ان 7/5١‏ من المبحوثات من غير الراغبات في 
الاستمرار بالعمل » يعود السيب في الرغبة الى التعارض بين دورهن ربات 
بيوت وواجباتهن المنزلية وبين متطلبات العمل الانتاجي ٠‏ و9١/‏ منهن يعود 
عدم الرغبة لديهن الى صعوبة المواصلات من والى العمل و8١/‏ منهن بسيب 
طول ساعات الدوام بالنسبة للمرأة و/!١١2/‏ منهن يجدن ان الجمع بين 
الدورين يؤدي الى تعب وارهاق المرأة وال يجحدن ان الراتب قليل ولا 
يستحق تحمل واجيبات ومسؤوليات العمل خارج المنزل ٠‏ وقد وجدت 
بعض العاملات ان هنالك أكثر من سبب يؤدي الى عدم الرغبة في الاستمرار 
بالعمل ٠‏ ظ 


5 


*: ب مدق تعارض وصراع الأدواي : 


للتعرف على وجهة نظر المبحوثات في وجود أو عندم وجود تعارض دين 
الدور المنز لي للمرأة ودورها الانتاجي ٠‏ انظر الحدول رقم ٠ )5١(‏ 


حدول رقم آفرة 


يبين رأي العاملة بمدى التعارض بين دوري المرأة 


مدى التعارض التكرارات النسب المثوية 
لا يوجد تعارض كبير ١١‏ 1 41 
يوجد تعارض اال 4" 
المجموع 00 أ م 


يتضح من الجدول رقم > أن 5/ا/ز من العاملات لا يجدن تعارضا 
بين عملهن المنزلي وعملهن “خازم المنزلك .ء_وذلك لقدرة المرأة على تنظيم 
أوقاتها والتنسيق بين الدورين ٠‏ في حين تجد 78/ من المبحوثات انه يوجد 
تعارض بين دور المرأة المنزلي ودورها الانتاجي » بسبب مسؤولية الأطفال 
وصعوبة تأدية الأعمال المنزلية المرهقة والشاقة ٠‏ ش 


خامسا ‏ الأطفال والشسؤون الاسرية : ويتضمن : 
١‏ محل ابداع الأطفال آثناء دوام اكرأة : 


نظر! لأن المرأة لششدعز أن مسؤوليتها تحاه الأطفال تؤؤدي الى صعوية 
مساهمة المرأة في العمل الانتاجي . لذلك حاولنا معرفة مكان ايداع 
الأطفال أثتاء ساعات العمل ٠‏ انظر الجدول رقم (١5؟) ٠‏ 


- ١١7 لا‎ 


جدول رقم (١؟)‏ 
يبين مكان ايداع الأطفال أثناء العمل 


محل ايداع الأطفال التكرارات النسب المئوية 
دور الحضانة ١١‏ / 
عند أهل الزوج ظ 5 رد 
عند أهل الزوجة ش ١‏ 56 
في البيت مع الأخوة الكبار ١‏ تف 
عند الجيران أو الأصدقاء ١١‏ 1 
المجموع يض ٠٠‏ 


يتضح من الجدول رقم . (١ع#لق‏ م /كفقط من العاملإت يودعن أطفالهن 
في دور الحضانة أثناء العمل ؛ وذلك سسبب ارتفاع أجورها وعدم اطمثئان 
الأم على طفلها ورعايته في: دار الحضانة ٠‏ و. 56/ من العاملات يودعن 
أطفالهن أثناء العمل لدى أهلهن ©“ و7255 منهن يودعن أطفالهن لدى أهل 
الزوج ٠‏ و7/55 منهن يتركن أطفالهن في البيت لوجود أخوة أكبر سنا 
منهم 2 و// يودعن أطفالهن لدى الجيران أو الأصدقاء ٠‏ وهذا يتسر الى قوة 
الروابط العائلية والعلاقات الأولية بين الجران ٠‏ 


؟ ل مساعدة الزوج في الشؤون الأسربة : 


لابد من التخفيف من مسؤولية المرأة العاملة عن طريق مشساركة 
الزوج أو الأبناء في بعض الأعمال والشؤون المنزلية ورعاية الأطفال ٠‏ 

والحدول رقم (؟5؟) يوضح مساعدة أو عدم مساعدة الزوجة للزوجة. 
العاملة ٠.‏ 


3 رادا 5 


جدول رقم (29؟) 


يوضح مساعدة الزوج للزوجة العاملة في الاسرة 


مساعدة الزوج التكرارات النسب المتوية 
الزوج ساعد 4 هه 

الزوج لا يساعه 53 5:١‏ 
المجموع 13 ٠ ١‏ 


يتضح من الجدول رقم (50) أن 7/59 من ازواج المبحوثات ساعدون 
زوجاتهم ف دبعضص الشؤوت المنز لية ورعادة الأطفال .2 و١5/‏ منهم لاساعدون 
زوجاتهم في ذلك ٠‏ لأن بعض الرجال يجدون في المساهمة بالأعمال المنزلية 
الأطفال أو تديريسهم ٠‏ 

:: مساركة العاملة: ف. اتخاذ القرارفت الأسرية‎ 6 ٠ 

للعرفة مدى مشناركة المرأة العاملة في اتخاذ القرارات الخاصة بشسؤون 
الآسرة. انظر الحدول رقم (7*»9) ٠‏ 

جدول رقم (59) 


يبوضح مشاركة المبحوثات في اتخاذ القرارات الأسرية 


مدى المساركة ' التكرارات النسب آلمئثوية 
اشارك ١6.‏ 4 

لا أشارك ؟ 1١5‏ 
المجموع ١ 08 1١‏ 


اا الس مسمس مس ميس سسسب تس سس سس سس سس 


يتضح من الحدول رقم [فنقة أن 7/285 من الزوجات العاملات بشاركن 


ل ١١5‏ سس 


أزواجهن في اتخاذ القرارات الخاصة بشؤون الاسرة » و١/‏ منهن لايشاركن 
بذلك , بسبب رغبة الرجل في الانفراد بذلك وشعوره بعدم قدرة المرأة على 
اتخاذ القرارات الأسرية ٠‏ 

5 - العمل والعلاقات الآسرية : 


لمعرقة مدى تأثير عمل المرأة خارج الأسرة ف العلاقات الأسرية 2 انظر 
الجدول رقم (5؟) ٠‏ 


جدول رقم (55) 


يوضح تأثير العمل في العلاقات الأسرية 


العمل والعلاقات الاسرية التكزارات النسب المئوية 

يئر العمل سلباً في العلاقات | 299 2 ل 

لا يؤثر العمل ف العلاقات 5 0/١‏ 
المجموع 1 ٠‏ 


سسب ل 

يتضح من الجدول 2ه أن 89/ م من الممحوثات ثرا ست على عملهن 
حارج المنزل مشكلات أسربة 0 وذلك إسببي تعب وارهاق العاملة نشبحة 
للدور المزدوج الذي تقوم به ٠‏ الا ان الغاليية العظمى و حي بنسبية ١ا/‏ لم 
تتاثر علاقاتهن الأسربة بعملاهن خارج المذزل ٠‏ ولأن عسل المراة اممف 
دخلا اضافيا للأسرة و يخفقف من مسكلاتها المادية ٠‏ و يحسين الوضع النفسى 
للزوجين ٠‏ 
سادسنا ب النظر ةَّ الاجتماءعية تعمل المر 30 : و9 يمتضمن : 

اعد نظرة المجتمع للمرأة العاملة : 

للتعرف عبل نظر نظرة المجتمع الى عمل المرأة والمرأة العاملة من وجهة نظر 


*5؟آا ب 


المبحوثات انظر الجدول رقم (80) ٠‏ 
جدول رقم (580). 


يوضح نظرة ١‏ لمج تمع للمرآة العاملة من وجهة نظر المبحوثات 


نظرة المجتمع التكرارات النسب المئتوبة 
تقدير واحترام تكن نا 
اعتيادبة 4/ ش لك 
سلبية ١١ 1 ١4‏ 
١‏ لمجموع ١ 8١‏ 


يتضح من الجدول رقم (124)50ن:5”/ من المبحوثات يعتقدن ان نظرة 
المجتمع للمرأة العاملة هي نظرة اايجابية أي يحترمها ويقدر جهدها الانتاجي 
و2051/ منهن يعتقدن ان نظرة اللحسمع للمرأة العاملة هي نظرة اعتيادية ,2 
و١١/‏ من الممحوثات يعتقدن إن نظرة المجتمع لا تزال نظرة سلبية الى 
المرأة العاملة ٠‏ 
؟ ل نففرة الرحل للمرأة العاملة من و<هة نظر اللبحوثنات : 
للتعرف على نظرة الرجل للمرأة العاملة من وجهة نظر المبحوثات 
انظر الحدول ركم ٠ )51١(‏ 
جدول رقم )51١(‏ 


يبين نظرة الرجل للمرأة العاملة من وجهة نظر المبحوثات 


نظرة الرجل التكرارات النسب المئوية 
تقدير واحترام ش 83 5ه 
اعتيادية تن لذن 


عه الاكآآااتث 


سلبية 5 8 
الملجموع و يا 


اس ا اا ااا سس يس سس مس سس سس سس » 


يوضح الجدول رقم (5) نظرة الرجل للمرأة العاملة من وجهة نظر 
الممحوثات ٠‏ حيث ترى ”:28/ منهن ان نظرة الرجل ايجابية للمرأة العاملة 
و؟"/ز منهن ترى ان النظرة اعتيادية و5١‏ من المبحوثات يعتقدن ان نظرة 
الرجل الى المرأة العاملة هي نظرة سلبية , أي ان النظرة التقليدية لا تزال 
قائمة لدى بعض الرجال ويعتقدون بأن المرأة يجب ان تختص بالشؤون 
المنزلية فقطا ٠‏ 


“ ل نظرة اكرأة ذانها الى المرأة العاملة : 
للتعرف على نظرة المرأة ذاانها الى >اللرأة العاملة من وجهة نظر المبحوثات 
انظر الجدول رقم (57؟) * 


دول رقم (7؟) 
ببين نظرة المرأة ذاتها الى عمل المرأة 
نظرة المرأة التكرارات النسب المئوية 


تقد ير واحترام لا درلاة 
اعتياديبة ش ابن هرلاة 
سلبية 0020/6 7 


100 ١ الملجموع‎ 


تشير البيانات في الحدول أعلاه الى أن نظرة المرأة للعمل نظلسرة 
ايجابية هرلاة/ من المبحوثات يعتقدن أن المرأة تنظضر باحترام للمرأة 
العاملة وتقدر جهودها ٠‏ وهرلا5ة/ يعتقدن ان النظرة اعتيادية و ه/ من 
الممحوثات يعتقدن ان نظرة المرأة للمرأة العاملة لا تزال سلبية , وذلك 


00 كل 


نكأ دير التنشئة الاجتماعية التى انشأت بموجبها ٠‏ 


| 4 رأي المبحوثات في تفرغهن للعمل المنزلي : 


للتعرف على رأي المرأة العاملة في التفرغ للعمل المنزلي أو مزاولة 
انشطة انتاحية انظر الحدول رقم (48؟) »> 


جدول رقم (58) 


الرغبة في التفرغ للعمل المنزلي التكرارات النسب المئوية 


نعم أفضل التفرغ للمنزل كم ل 0 
أفضل العمل في أي نشاط ف فى 
(فضل الوظيفة الرسمية ا ه» 


٠٠ 1١1 المجموع‎ 


يتضح من الجدول رقم (58) 312 7265 هن المبحوثنات يفضلن ترك 
أعمالهن الانتاجية والتفرغ للشؤون المنزلية و١5/‏ يفضلن العمل في أي من 
مجالات الأنشطة الانتاجية على التفرغ للشؤون المنزلية وه"/ يفضلن 
الوظيفة الرسمية ٠‏ 

ويعود السبب في رغبة المرأة بترك نشاطها الانتاجي والتفرغ للاعمال 
المنزلية الى أسباب متعددة » منها اجتماعية ومنها نفسية » كما وضحته 


استطلاع رأي الأزنواج بعمل المرأة : 
استكمالا لتصور متكامل للمرأة والعمل ,. اعددنا استمارة استبيان 
لرأي الازواج في عمل المرأة - وتضمنت الاسستمارة البيانات التالية : 


١15590-‏ هسه 


: رأي الزوج في عمل المرأة‎ ١ 


للتعرف على رأي الزوج ددور المرأة » ورغبيته4 ف تفرغها للشؤوت 
المنزلية أو المساهمة في العمل الانتاجي . انظر الجدول رقم (595) ٠‏ 


جدول رقم (55) 


يوضح رأي المبحوثين من الازواج في عمل المرأة 


رأي الزوج في دور المرأة التكرارات النسنب المثوية 

التفرغ للسؤون الاسرية 55 تف 

العمل خارج المتزل ١١‏ 3 
المجموع :2 1 2 ٠‏ 1 


يتضح من الجدول رقم١(59)‏ أن/ ؟الا/ز من الازواج يفضلون تفرع 
النشاط الاقتصادي ٠‏ وهذا يعني ان الرجل “لا يزال يتحفظ على عمل 
المرأة ويرى ضرورة تفرغها للشسؤون المنزلية وتأدية دورها في انجاب الاطفال ‏ 
ورعابتههم والاهتمام بالزوج وشؤوؤوت المنزل 
؟" ‏ المجالات التي يفشملها الزوج لعمل زوجته : 
للتعرف عل وجهة نظر الزوج في العمل المناسب للمرأة انظر 
الجدول رقم ٠ )5٠١(‏ 
جدول رقم )6٠١(‏ 
بوضح المجالات المناسبة لعمل المرأة بنظر الزوج 
المحالات التكرارات النسب المئوية 
التعليم تن ْ/ 


ا 2 


الوظيفة الرسمية 20١7‏ " 8" 


العمل الحر 1 0 
مختلف المجالات ّ 1 
المجموع 5 الم 


يتضح من الجدول أعلاه ان 728١‏ من الازواج يفضلون عمل الزوجة 
في مجال التعليم . وه/ يفضلون عمل الزوجة في الوظيفة الرسمية 2 وه/ 
من الممحوثين بفضلوت عمل الزوجة ف العمل الحر .2 و١٠١/‏ من المبحوتين 
يجدون ان المرأة تصلح للعمل في مختلف مجالات الأنشطة. الاقتصادية ٠‏ 

: مساعدة الزوج في الشسؤون الآسرية‎ ٠ 


للتعرف على مدى تقبل «الزوج في مشاعدة زوجته في بعض الاعمال 
المنزلية للتخفيف من أعبائها 2 انظى. الجدول رقم (51) ٠‏ 


تجَذِولَ رقم::١1١0)‏ 


يوصح مدى مساعدة الزوج ف الشؤون الاسرية 


المساعدة التكرارات النسب المثوية 
اساعد في العمل المنزلي ‏ 55" 36 
لا اساعد في العمل المتزلي  ١ ١5‏ 
المجموع +5 * سأ 


يتضح من الجدول أعلاه ان 7/38 من الازواج يمدون يد العون 
والمساعدة لزوجاتهم في بعض الاعمال الاسرية ورعاية الاطفال - في حين 
ه؟/ من المبحوين لا يساعدون زوجاتهم ني الشؤون الاسرية 2 ويعتبرون 
ذلك من اختصاص وواجيات المرأة ٠»‏ 


- ا١56©ه‎ 


؛ ‏ تأثير عمل المرآة في الاسرة من و<هة نظر الزوج : 
للتعرف على وجهة نظر الزوج في الآثار المترتبة على عمل الزوجة في 
الأسرة وفي العلاقات الزوجية انظر الجدول رقم (59؟) * 
جدول رقم (59) 
يوضح تأثير عمل المرأة في الاسرة من وجهة نظر الزوج 


تأثير عمل المرأة في الاسرة التكرارات الل ترد 


يتعارض عمل المرأة كليا مع 


عملها المنزلي .- مهم 

يتعارض عمل المرأة احيانا ه؟ 9 

لا يتعارض عمل المرأة مع 

عملها المنزلي ك ؟ ١‏ 
المجموع 6 ١‏ 


لمم 


ه ‏ نظرة المجتمع لعمل المرأة من و<هة نظر الرجل : 
للتعرف على نظرة المجتمع الى عمل المرأة من وجهة نظر المبحوثين من 
عينة الرجال ٠‏ انظر الجدول رقم (*؟) ٠‏ 
جدول رقم (؟؟) 
بوضح نظرة المجتمع للمرأة العاملة من وحهة نظر الازواج 


نظرة المجتمع التكرارات النسب المثئوية 
اعتيادية ( عطف ) 1١١‏ ش 1" 

سلبية ١‏ هو 
المجموع 2 ١٠‏ 


- ١565 - 


يتضح من الجدول أعلاه ان 4 من المبحوثين من عينة الرجال 
يعتقدون ان نظرة المجتمع للمرأة العاملة هي نظرة تقدير واحترام » و519/ 
من المبحوثين يعتقدون ان نظرة المجدت ع للمرأة العاملة هي نظرة اعتيادية 
وه"/ من المبحوثين يعتقدون ان نظرة المجتمع هي نظرة سلبية ٠‏ 

نظرة الرجل للمرأة من وجهة نظر المبحوثين : 

للتعرف عللى نظرة الرجل الى المرأة العاملة من وجهة نظن المبكواين 

من الرجال انظر: الجدول رقم (55) ٠»‏ 


جدول رقم (55) 


يوضح نظرة الرجل للمرأة“الغاملة من وجهة نظر المبحوثين 


نظرة الرجل التكرارات النسب المئوية 
اعتيادية ( عطفه ) 3,3 لام 
سلبية م 0 51١‏ 
المجموع . 5 ١‏ 


يبوضح الحدول أعلاه أن نظرة 9:'ه/ من الممحوثين من الرجال يعتقدون 
أن نظرة الرجل للمرأة العاملةهي نظرة تعدا س واحترامء ولا" لزيرونها اعتيادية 
سودها العطف والشفقة 2 و٠9"/‏ من عينة الرجال يعتقدون ان نظرة 
الرجل هي نظرة سلبية لعمل المرآأة ٠‏ 

: نظرة اكرآة للعاملة من وجهة نظر المبحوثين‎ ٠ 

للتعرف على نظرة المرأة ذاتها الى المرأة العاملة من وجهة نظر الرجال 
من عيئة البحث . انظر الجدول رقم (زه؟) * 


-  ١؟9ا-‎ 


جدول رقم (50) 
يوضح نظرة المرأة للمرأة العاملة من وجهة نظر المبحوثين 


0 


تقدير واحترام 18 55 
اعتيادية ( عطف ) ١‏ بن 


ستيليية ٠١‏ و" 


6مه 


الل ا ا 1 ا 
تشير البيانات في الجدول أعلاه الى أن نظرة المرأة ذاتها من وجهة 
نظر الرجل هي نظرة تقدير واحترام بالنسبة له ه5/ من المبحوثين ونظرة 
اعتيادية يشوبها العطف والشفقة دنظن, 5٠‏ من المبحوثين ونظرة سلبية 
بالنسبة ل ©50/ من عينة المبحوثين ٠‏ 
أي ان النظرة الى عمل اكرَأة والمرأة العاملة لا تزال تتراوح بين 
الايجابية والسلبية ٠‏ بين الراديكالية والتقليدية ٠‏ 


؟ ‏ استئنتاحات البحث : 
من تون النتائج الي توصلنا المها من خلال الدراسة الممدانية 
وتحليل البيانات الخاصة بعينة البحث من النساء العاملات ومن الرجال 
العاملين ما يلي :ل 
- ظهى إن وسيط اعمار مفردات مجتمع البحث كرت؟ سرنة ٠‏ 
؟" ل تمييل المرأة الى العمل في الوظائف الرسدمية أكثر من المجالات 
الاقتصادية الاخرى . لكونها توفر اسسمتقرارا وضمانا للمرأة ٠‏ 


“ ن يوجد تجانس بين عينة النساء من العاملات وعينة الازواج من 
المبحوثين في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ٠‏ 


6م١١‏ ب 


َآ- 


| 


تسهم غالبية المبحوثات بمدخولاتهن الشهرية للانفساق على الاسرة 
واحتياجاتها المادية ٠ ٠‏ 

يمثل الدافع الاقتصادي أهم الدواقع لعمل المرأة » حيث تعمل بدافع 
اقتصادي بالنسية ل "ه/ من عيتة المبحوثات والدافع الاجتماعي 
بالنسبة ل 55/ من عينة المبحوثات والداقع النفسي بالنسسية 
ل ة/ من العينة - ٠‏ 

غالبية النساء من المبحوثات يفضلن الاستمرار في العمل الانتاجي ' 
وذلك بالنسبة ل +97/ من العينة 2 وهذا يعني عدم وجود صعوبات 
"لا من الممحوثات لا يجندن تعاوض بين الدورين للمرأة الدور 
ال منز لي والدور الانتاجي ٠‏ و/9:/ تعتقدن بوحود تعارض بين 
الدورين 5 

يتقبل الزوج فكرة مساعدة الزوجة في الشؤون المنزلية بالنسية 
ل وهل من مفردات العينة ٠‏ 


الأسرة دنسية 015/ وق عبنة البحث * و1١/‏ در فض الزوج ذلك ٠‏ 


بتقبل الزوج فكرة مشساركة المرأة باتخاذ القرارات الخاصة بشؤون 


لم يسيب عمل المرأة خلافات أسرية بالنسية ل الا/ من عينة 
المبحونات ٠‏ ويسبب خلافات اسرية بالنسبة ل 595 من عيتة 
الممحوثات ٠»‏ ش 

عثثر من المبحوثات يعتقدن ان نظرة المجتمع ايجابية بالنسبة لعمل 
المرأة وه نظرة اعتيادية و١١/‏ يعتقدن ان نظرة المجتمع لا تزال 
نظرة سلبية بالنسية لعمل المرأة ٠‏ ظ 


راد كك 


ا 


ات 


15 


16ل 


من العينة يعتقدن ان نظرة الرجل ايجابية لعمل المرأة و596/ 
منهن يعتتدن انها اعتيادية 2 وه١٠/‏ يعتقدن انها سسلبية ٠‏ 

درلا5/ من العينة يعتقدن ان نظرة المرأة ايجابية بالنسبة تعمل 
المرأة وهرلا5/ من العينة يعتقدن انها اعتيادية وه/ر يعتقدن انها 


٠‏ من عينة الرجال يعتقدون ان مجال التعليم هو الافضل بالنسبة 
العمل المرأة 2 و١٠‏ يعتقدون ان المرأة يمكن ان تعمل في المجالات 
الاقتتصادية كافة و١٠/‏ يفضلون الاعمال الحرة أو الوظائف 
الرسمية ٠‏ 


6 من عينة الرجال يعتقدون بوجود تعارض بين عمل المرأة 


و١٠١/‏ لا يرى وجودا تعارض ٠‏ 


ع * آاانب 


التحليل الزماني ‏ المكاني لامراض الطفل ف العراق 
دراسة في الجغرافية الطبية 
الدكتور محسن عبدالساحب المظفر 

القلمة : 
مبررات الاختيار : | | 

الأطفال يمثلون اعداداً كبيرة .مْنَ:السكان وهم قاعدة الهرم السكاني 
لكل مجتمع حيث ترتكز علها' اعداد ألفْئَاتِ العمرية الشابة + والاطفال 
بحاجة الى العناية بما يتناسب امع-عددهم_ الكبير الذي يؤلف نسبة من 
المجتمع تترك آثارها البالغة على #كوينه الاجتناعي والثقافي والفكري ٠‏ 

والأطفال يؤلفون عيًا على الفئّة العائلة » ولذلك فأن تمرضهم الى 
مشكلات صحة يزيد من اعباء تلاك الفئة واعباء المجتمعم ككل © وعليه 
يتطلب الاهتمام الخاص بحل مشاكل الأطفال وتوفير الحد الادنى على 
الاقل من مقومات الحاة الطسصة لهم *٠‏ 

ان احتساب الأطفال يمكن ان يوذ على أساس الافتراض بأنهم 
يشملون كافة السكان بعمر ١4‏ منة وأقل وهو ( التعريف القانوني 
والتربوي للطفل ) ٠‏ 
مسكلة البحث : 


لأا داري 


الاجابة عنها : ما هي مشكلة الاطفال ومم” بيعانون ؟! فأن هم يعانون من 

مش.كلة ال موت ف الأشهر الاو لى وادنى من ذلك او هم .يعانون من أمراض 

خطه بهم تسمى بامراض الطفولة فما هي الاسس التي تتوجب تهساتها 

لمعالجة الموقف فيما ييختص بالأم والطفل معاً ؟! هل هناك عوامل باولوجمة 

وجغرافة معينة تعمل على خلق بئة لتوالد وانتشار أمراض الطفولة ؟! 
كل هلاه الامثلة ,سحي طنها هذا البطت: فى مبالحة مقر اقة الا زيانة 

مكاسة )م م (137815قطلكل 0181صرمطع "1 - 5031181 لأمر اض الطفل, 

في العراق »> ولذلك انتهج البحث خطواته با : | 

١‏ التعريف بأمراض الطفل التي ركز عليها البحث مع الاشارة الى 
الأمراض الاخرى التى (تضبيب الاطفال ٠‏ 

؟ ب اصالة العرب يطب الأظفال ومدى معرفتهم بأمراض الطفولة ٠‏ 

“# #6 التركمب العمري للإمكاك المصال | بأمزاض الطفولة ٠‏ 

- التذير بأمراض الطقولةى بجسيبر الفصول ٠»‏ 

التوزيع المكاني لأمراضٍ الطفولة في العراق ٠‏ 

- العوامل الحغرافية السمّة المسسة والمؤثرة في شبأة امراض الطفولة ٠‏ 

٠ المؤشرات الصضحة المتعلقة بأمراض الطفولة‎ - ٠ 


ا 
0 


وفد اعتمد الباحث في قاسه لحل مشكلة البحث على وحدات 
اخصاشة هى ٠:‏ 
١‏ اتخاذ عدد الاصابات لكل مائة الف من السكان في كل محافظة 
للفترة ١لا ١985‏ على اساس المعدل لكل سسنة تخلصا من الارقام 
المطلقة ٠‏ 


7 اعتماد الفتات العمرية في وزيم الاصابات امعان مطل كل 
توريع و سن 


ارا ك2 


فنهَ عمرية للفترة ١/ا-19485‏ + واعتماد الاصابات لكل شهر ولذات 

الفقترة ٠ه‏ ش ش 
م ب اتخاذ الوسط الحسابي للقيم وانحراف القيم عن وسطها لكل مرض 

بغة التوزيع السكني للكشدف عن الاختلاف في هذا التوزيم ٠‏ 
4 ل اعتماد اختيار مربع كدي 12 لتحديد طيعة العلاقة بين 

. الاصابات والمؤشرات المختارة المختلفة ثم علانتها يظهور . فاليم 

متشابهة أو ذات توافق مرضي وتوافق في. مؤشراتها؛ الصحية ٠‏ 

كل ذنيك من 1 جل تيحليل المعطات الرقمة التي حصل علها الأحث من ش 
مصادرها الاساسية ولتوئيق الممطرات ورفع مستوى الثقة ام الباحث يدراسة 
مبدانية واجسراء مقابلات شخصة مع المشين في شؤون طب الأطفال 
ومراجعة مختلف المصادر القديفة والخديثة ٠.٠‏ وقد اختار الباحث 
النترة ١لا ١984‏ حنث ان المعطات الرقصسة والمعلومات المتوفرة ‏ تمثل 
فترة غير قصيرة وهي أكثر: سق تجعل من اللبحث وحدة متكاملة أكثر 
موضوعبة » ومع هذا اعترضت الباحّث مش_كلة الاحصاءات بحسب 
الملحافظات أسبب احتلاف الخدم الادراري خلال هذه الفترة »م وقد ذلل 
اللاحث هذه المشكلة بتجزأة الاحصاءات بحسب الأقضية وأحرانا النواحي 
نم جمعها وتوزيعها على أساس التقسيم الاداري للمحافظات الأخير ٠‏ 
التعريف بأمراض الطفولة (هموطة لنط 01 وعقوع1015) 

يصاب الأطفال بمختلف الأمراض السارية > كما يصاب بالاسهالات 
الصفية لك الاسهالات المسؤولة عن موت نصف الأطفال خلال السنة 
الأولى من العمر كما ,يصاب بأمراض الجهاز التنفسي > فالأطفال أكثر 
استعدادا للاصاية بمرض السل وبخاصة اولئك الذين تقل أعمارهم عن 
ثلاث سئوات » وهنا ينصح بأعطاء اللقاح الواقي (800) في الاسبوع 


559900 عم 


الاول من الولادة » نم تر تفع المباعة ابتداء من سن دخوله المدرسة ٠‏ 
ويصاب الاطفال بالحميات المختلفة والكلا ازار وبأمراض سوء التغذية » 
والنزلات المعوية » وان مجموعة أمراض سوء التغذية والنزلات والالتهابات 
الصدرية تؤلف بمجموعها وحدة متكاملة ذات علاقة متداخلة كل منها 
فد يؤدي إلى الآخر » وهي منتشرة بان الاطفال تؤدي الى وفاتهم المبكرة 
وان ثانت فد اختفت تقريبا بعض الأمراض الوبائية عن جهات 
كثيرة من العالم » فآن اوبتّه الامراض السسطة. ( شديدة المدوى ) هي 
الاكثر شيوعا ؟الحصة 11685165 » والجديري » والحمى القرمزية 
ثلا أع1 جم 5) والسعال الد بكي مناه قصاوهمط 117 »> والدفتريا 
20 <اععا[ء1ط0) 2 وشلل الاطفال 120110223116185 والكزاز 
ا , وكذ 
الطفولة ٠‏ 
أن عق امات لحفة لامرآض الطفولة أنها لا تهاجم الشسخص 
مر تن لآن ق اناه فترة المض ”تنكون انسحة الجسم المادة المضادة 
(5007طشاوان هذه الادة المضادة قإتلة للسكرويات المهاجمة » 
كما ان قللا منها يبقى في الجسم طيلة الممر بحبث تبيد أية مكروبات 
من نفس النوع تحاول التسطل الى نفس السخص + وهذا من حسن حظط 
الآباء لأنهم بقوهون بتم ريض أبذائهم دون ان يخشوا المدوى ,» 
وان التطعيم 5252 يدفع أجهز ة الجسم لتصنع مضادات الى 
نفس المرض الذي طمم ضده > ووريصبح الطفل محصن ‏ (27326قتحط1) . 
من المرض ٠‏ 
وتجدر الاشارة المقتضية الى طبعة كل نوع من أتواع الأمراض 
السبعة التي يتناولها البحث : 


| اختالا التاحك مسعة أمراض عسر فت بأمراض 


1592 سس 


: الحصة‎ ١ 


هي أكثر أمراض الطفولة انتشارا سسسها فيروس شديد المدوى 
تبلغ فترة حضانته ١9 ٠١‏ يوما واحيانا تطول الى ثلائة أسابيع > وتنتقل 
ات الحمى انقرمزية م 

أمنسية الجرائيم السشيحة الادماشة (1 و[مممعة11) و هي شير 
في الرذاذ في الهواء وني الطمام والمناديل وبعض الأآشياء الاخرى »> وعندما 
تدخل الجسم تستتر في الحلق وبعد حضانة ثلاثة أيام مسبب التهايا في 
الحلق واللوزتين ويعزى الطفح الى “!سم (10:2) الجرائمم الذي 
تمرزه في الجسم ويسبب موسج لي اكإوعني/ الجلد بكرب الجلد لذلك 
اللون القفرمزي وقد فل تاي الحم القرمزية في الوهت الحاضمر 
“» ب حديري الاطفال : 

يشبه الجدري الخطير الذي ينتشر على الوجه والبدين والجدري 
ينتشر بغزارة على الجسم ٠‏ دور حضانة المكروب ١8-115‏ يوما ٠‏ 
: - الدفتريا : 

تتميز بظهور عشياء فوق الغشساء المخاطي الممطن للحزء العلوي من 


ممه مدق 


الجهاز التنفسي > تسببه يكتريا الدفتريا ٠‏ وهي معدية تنتشر عن طرريق 
الاحتكاك بالمصابين أو عن طرريق رذاذهم > واعراضها حرارة مم صداع 
وارعاق والتهاب الحلق مع صعوبة في البلع ٠‏ 
ه ‏ السعال الديكي : 
سه جرثعومة بوردية جنجو وذلك اشارة الى العاملين الذين 
ه156 د 


اكتثفاها سنة دام وهو مرضص مر عبج » وحضاتته .بين © > ١6‏ يوم 
وهو ريصب الأطفال تحت سن الخامسة ٠‏ 
كا شيلل الاطفال : ْ 

بظهر بتلوث أغذية الأطفال بالفيروسات وعنطريقالفم أو عنطريق 
حامل المرض أو بالذباب وعن طرريق الجهاز التنفسي بقطرات الرذاذ ٠‏ 
دور الحضانة /ا  ١54‏ يوم سق المرض حالات صداع وعدم شهة و في ء 
واسهال ووريظهر الشلل بالاطراف في الاغلب وشمل حالات الشلل > 
شال العمود الفقري » وشلل المثانة » وشلل النخاع المستطل ٠‏ 
ا الكراز : [ 

يتسبب عن دخول جرثوفة: الكزاز الى الجروح وهناك الكزاز 
. اأولادي بتلوث السرة ٠‏ ودلارة حضانة ابلكروب (ه  ١5‏ يوما) ٠‏ 
معرذة العرب بآمراض الطفل وعلاجها-: 

ورد في طب الاطفال لاد ماين التهزين » بأنه نشر لابلات كتايا 
بحتوي على أربع متسامسلات ممجموعها أربعين رقما لكل منها عذوان و هي 
تتحدث عن مختاف الأمراض > خصص القسم الثالث منها عن. الأطفال 
وأمراضهم وتطببهم » وخصص القسم الخامس من الكتاب عن المرأة وعن . 
أمراضها ويتأاف من عسرة ألواح لم يعر سوى على لائة منها(9© ٠.‏ 

وان الرازي أول من فصل بين طب الطفل والأمراض النسائة > 
والف رسالة في. طب الاطفال سنة ٠٠م‏ وقد تتاول فسه طي الأطفال 
بوجه عام ٠‏ 005 

وكذلك كتب احيد بن محمد الط.ري عن علل الاطفال > ووسسدو 
ان كتاب ابن الحزار القيرواني حوالي سنة 84م ( سداسة الصسان 
وتدبيرهم ) هو اكمل تأليف مطبوع في طب الاطفال بالنسبة. للاطساء 

ب 


العرب. + وكذلك: كناب أحمد بن متجمد النلدي وهو بعنوان ( تدبير الحبالى 
والمولودرين 56'' وكذلك كتب عزيب بن سعيد القرطبي وآبو القاسم 
الزهراوي وابن سينا عن الامومة والطفولة 290 : 

اما عن آمراض الاطفال فقد كتب الاطباء العرب الكثير » اذ كتب 
الرازي عن أمراض الامماء والمعدة عند الاطفل وكتب عريب ين سعيد 
القرطبي واين سينا عن الديدان عند الاطفل ٠‏ اما آمراض الجهاز 
التنفسي عند الاطفال فقد تناولها أطباء عرب كثيرون » منهم عريب والرازي 
والجزار وابن سنا والطبري > اما الجهز العصبي والحركي وابولي 
والتناسلي > فقد كنب عنها الجزار وابن سينا؟ ٠‏ 

وكتب عن الأمراض المعداية التي تصيب الأطفال عدة اطباء عرب 
منهم الرازي الذي كتب اعن الشكل كويقول في ذلك : «ه يحدث الشلل, 
في الاطفال اما في طرف واد أو-في-الجسم كله وتمنع الطفل من المشسي 
آو أي نوع من الحبركة © ويحيدث من سبب رطوبة لطيفة شل 
العصب ٠.‏ » » ووصف الرازي في مواضع كثيرة من كتابه الحاوي عن 
حالات الشلل وأسياب وطرق تداويه(*؟ ٠‏ 

وكتب الطبري عن الكزاز الذي يصب الأطفال وقال : « يحدث في 
اقمام الصببان عله عرف بالأصطكاك ٠.٠.٠‏ » وهو ان نيصطك أستانه 
ويبرز عبناه وفي سائر بدنه شه بالاختلاج » ولم ارا طفلا” حدثت به 
هده العلة ونحا ملها ٠٠‏ ذلك هو الكزاز لا يكاد يحدث هذا بالطفل إلا 


اذا كانت به جراح خفيفة أو ل" 


واشتهر في عهد الخليفة الرشيد الطبيب عسى بن حكم الدمشقي 
والذي عالج الأطفال والمرضعات وتطرق للموضوع ذاته أبو زيد حنين 
العبادي زمن الخليفة المنتصم”"؟ ٠‏ 
وتتاول نفس الموضوع أطباء عرب آخرون كثيرون متهم علي بن 
١57‏ سه 


ردوان دان الحسن علي دن هيل البمغدادي > وعلاءالدرين ابن ابي الحزم 
العروت او انفسس ركاه الأنطاكي وغيرهم ٠‏ 


النحليل الزماني لامراض الطفل في العراق / 
١‏ النرنيب العمري للسكان المصاب بأمراض الطفولة : 


يشير الجدول )١(‏ الى النسب المثوية لمجاصع معدلات اصابات أمراض 
الطفولة للمدة ١لا ١9484‏ وبحسب الاعمار في العراق > وقد كشفت 
النسب في الحدول المذكور عن ان الفئة العمررية من سنة الى 4 سنوات 
هي الفئة التي تتعرض الى مخاطر كبيرة » حيث تنعرض الى الدفتريا 
بسسة لاره4/ والحصية الى نسسة مر وة/ز وجدريالاء بنسة رم / والشلل 
ع«ديز والحمىالقرمزية8ر إه/ر والسشانا لبيك يعر 58/زببنما الفئتانالعمر يتان 


جحدول() 
النسبة المثوية لمجامّع معدلات اضَابَات” أفراض ااطفولة 
للمدة 198/١‏ 1944 حسب الفدات العمرية7* 
الدهتريا الخصيه جدري الء 
الفئّه العمرية الاصابات النسية الاصايات النشسة ٠‏ الاصايات العسة 
معدلستوىي /ز ععدلستوي 2 7 هممدلسئويي 2 / 


اقل من سنة ) لاه 5 الاللج 5 اوءمه ا مره 
1 بع لم5 الارهة #ملاهم "ره 6سمه برس 
وه 4ه 4" درة”" ١مرهدة‏ كرما ٠١هل"الما ‏ لاره» 
ك1 فى تكفا برشن برظض  -‏ كن 


ها و١‏ ببسم 5 ذل الارء 44 وره 


2 ازا المه لاره | بولا‎ ١ 6لا‎ +١ 


© 55 ىف لارلم | لإ١١‏ 5 اارء 53 ورء+ء 
ه56 52 ١٠ ١ ١*+‏ هورء٠‏ ه ه6٠+*و»‏ 
ه56 لآ ؟ ار ١ ٠+ءرو*+»6 ١ ٠‏ 6؟ورءه 
0 فأكثر 00 قز ١خ‏ فموزه ‏ 6 هلاودره 
المجموع هله عليز لاوهاه ١.١لين‏ لإولاحم ا ٠ءلير‏ 


* اعد الباحث هذا الحدول ,الاعتماد على مجموعة جداول لعدة سنوات 
انظى : ش 
م الجمهورية العراقة » وزارة الصحة » مديرية الاحصاء » المبوصلة ' 
الاحصائّة للاعو ام الا هلاة!. مطيعة دائرة الطباعة > ينداد ٠‏ 
5 عطاعنلء]لا بطالمعط 01 /يرعامتستللا 1220 01 عناط امعط 
.1970-1980 ,م ,رقع مهنم ١‏ 
ل جداول غير مطبوعة للاعوام-19484-159 > اضافة الى الدراسة 
الممدامية ٠‏ ش ظ 


يسع / جدول )١1(‏ 
شئل الاطفال الكزاز الحمى القرمزية اسعال الديكي 


الاصابات النسية الاصابات النسسة الاصابات النسية الاصايات النسية 
معد لسنوي 1/7 عد ل سئوي / معد ل سنوي /ر معد لس نوي / 


6م 5ر75 و7#5ا “برهلا ١١‏ ن كلما لإرنيا 
2 > عم | #«#ر4ع ١٠١6‏ راه هللوه رمج 
٠‏ درلا 57 لاره 7 ور 6٠25لا‏ كرم؟ 
ا باربا ‏ لال 9 ١‏ ورف بيجلض بحاض 
م كرا ١١‏ ارو ام ا هزء 8802 4كره 


ن لارء ١ ٠١‏ ؟ ورء 15 لاراء 
١‏ 5رء عر" لارسم ؟ ذرء٠‏ 5* الثثلارء 
؟ كارء 15 ؟ ١‏ 5ر+* م ارء 
١‏ ارء ْْ لارء - _- ءءء 3-5 

أله هم 4 اعد اات 3 


لاهو /٠٠١‏ تلاو اكير الال ا ١١ك/‏ هلاقة ١٠١1م‏ 


أقل من سسنة ووه هو سنة تنعرض هى الاخرى الى هذه الامراض 
ادويجة افق اولكن الكة السبرية الالعروسة تصان الكوان لبية عالية اعبل ال 
ار كلاب ينما تصاب به الفئتان ١‏ ع سنة > واه ه سئة بنسسة قلملة تصل 
الى لار5 ١ك‏ و لاره/ز على التوالي ٠‏ اما الفنّه العمررية الرابعة ١4-1٠‏ سنئة 
والتي تهم البحث كونها تصاب بأمزاض الطفولة أيضاً ولأنها نمثل المرحلة 
الانتقالية الى مرحلة ما بعد الطفولة.» فتصاب بالامراض التي أشار اليها 
الجدول )١(‏ بنسة قليلة > ,الدفتر 7/6 و بالحصية #ره/ز وي لجدري مرم/ 
وبالشلل «ر#ي/ز وبالكزاز “/ز وبالحنئ” القرمننية: رجز وبالسعال الديكي 
بلشبسة رميز ٠‏ م تهبط هذه النسب الى درجة كييرة في الفدّات العمرية 
الاخرى أو فدات ما بعد الطفولة ٠‏ 

ان تفحصا بسيطا للجدول )١(‏ والأشكل -١(‏ ") يغني عن أي تعليق 
لانها تعطى فكرة متكاملة عن تركزات الأمراض المتصودن عليها في ''مئة 
الفمرية 6ب 4 طنة و يدرحة اذل ل الفقة اليدررية اذل قور يانه و الى كنا 
أيضا ان الأمراض السبعة المبحوثة هى أمراض الطفولة حقاً لا تصب الكاد 
الا قلزلا عندما ل يسعفهم الحظ للتوقي منها بالنقاح + .ويتأكد ان الاهتمام 
بحب ان يكرس في الفئة العمرية أقل من سنة بغة التوقى والابتعاد عن 
الاصاية بالامراض عند تموهم ووصولهم الى الفئة العمرية ٠١‏ ع سيئة ٠‏ 
ولحماية الأطفال أقل من سسنة وبخاصة فيما ييتصل بالكزاز يتوجب وجود 


ل ا كل 


االسيالمرديهة لجا ميع اأسالات السام الرنترط 
د الخصية وررحفظ ع سبيت الخاى لهب الما هه 
الحربة إلعران نر وب سعدها 


الد يى الرية نيا ميج معدئد -ت ااانه 
5 5 5 
امراض شخنزالد لتال وافلؤار نت 2 الدع مده 


الت بالمحرلية” لماميع ممولدته تأصاباقت 
وءراض معدو لآ متهن ال المرمزبة 
والمال الريان لقشيرة اه اله 
ش المرات مب اللثات العرية 


- ١535 ل‎ 


عندية مركزة للأم والتوليد والطفل الوليد ٠‏ 
؟" ل التغير الفصلي للادءابة بأمراض الطفولة : 

الجدول (؟) والاشكال  4(‏ 7) نظهر ان أمراض الطفولة حادثة في 
جميع أشهر السنة ولكن عدد الاصابات بها يتفاوت بأختلاف فصول السئة » 
والدهتريا نظهر لها قمة من الزريادة في فصلء الستاء ابتداء من اشهر الخرريف 
ينما تتخفض نسبيا حواد ث الاصابات فيآشهر الصيف هذا اشارة الىانمسبب 
المرض يجد له الظرف المناسب المنشط علاوة .على الظرف الشستوي المساعد 
على سريانه من المصابين الى الأصبحاء ٠‏ 

بينما الحصبة وجدري الاء تظهر لكل منهما قمة من الزريادة في الربيع 
واوائل الصيف في أشهر مارت ونسسان ومايس وحزيران > مما ,يؤكد تأثير 
التحول في ظروف الماخ في الانتقال الفصّلي من الشستاء الى الصف فالمسبب 
بيجد له ظرتى منشطا » وضحته اقل قدرة على المقاومة وان الررباح والانتشار 
يمكننان من سرعة سريان المرض > 

وتظهر لشلل الأطفال قعَة قي هن كادك“ونسان ومايس وحزيران 
ابتداء من الربيع حتى أوائلالصيف وتقل الاصابات بالشللفي أشهر الشستاء 
. شكل (06 ٠‏ ينما الكزاز نزداد الاصابات به في أواخر الثستاء وأوائل |١‏ 
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اختلاف القمم الممثلة للمعدلات العالية في الاصابدت يكشف عن 
اختلاف نشاط المسبيات المرضة بعضها ينشط عند التحول المناخي واخر 
ينشط في الصف وثالثك ينشط في أشهر الشبتاء » مما يؤكد ان الطفل 
يتعرض لأمراض الطفولة في كل أشهر ااسنة ولكن مدرجات متفاوتة من 
حيث شدة لانتشار وفلته +٠‏ 
التوزيع المكاني لامراض الطفولة في العراق : 

تم التوزيع المكاني لأمراض الطفولة على أساس عدد الاصايات لكل 

مائّة الف من السكان ثم المعمدل العام لاصابات كل مرض والاتحراف / 
الموجي والسالب عن هذا المعدل بحسب المحافظات وللفتسرة 
(/ا -ئىو1) ٠‏ 


وعليه يظهر اجدول () والشكئل/(184) وبقياس الانحراف عن 
المعدل العام حالة التركزات لرَضى جدري الماء ٠‏ فالبصرة تؤلف بورة 
رئسسة لهذا المرض فهى تتخرف: انحرافا_موجما بمقدار (ار4م5١)‏ انلها 
كربلاء بالمرتمة الثانية أو تنحرف اصاباتها انحرافا موجبا مقداره (5رهه) 
نم تأتي محافظات التأميم ومسان والمثنى ودهوك بالدرجة الثالثة ٠‏ ينما 
تحرف اصابات المرض في محافظات السلمانة وذي قار وواسط وبابل 
وآدبسل وضنوى وبغداد انحرافا سانيا بمقدار  ١(‏ 94) وتتحرف اصابات 
محافظات صلاحالدرين والنجف والاثيار وديالى والقادسية اتحرافا سانيا 
يتراوح ( ما بين 59-089 ) ٠‏ 

كما يظهر الجدول 000 والشكل (48ب) التوزيع الجغرافي لاصابات 
الشلل في العراق وعلى امامو المحافظات وبدت بغداد سحل المحافظة 
الاعلى في درجة الاتحراف الموجب عن المعدل العام وهى )5١0+(‏ تللها 
محافظات البصيرة ومسان وواسط وكريلاء سما تؤلف محافظتا وى 
ودهوك المرتة الثالثة بالانحراف الموجب عن المعدل العام ٠‏ يسما سجلت 


551 تت 


. خط 69م _ 
الموج ادل للرثمراض 
9 تموضوء ال كرامات ى 


00 الف 

إسدممساي زه ةا 
| |]ااا* دحي 
[/لا 


بحي 


8 


جدول 00 
عدد الاصايات لثل ماثة الف من انسذن في دل محافظة مع الانحرافات 
عن المعدل العم لاصابات ذل مرض للمدة إلاو1 - 21945 


المحفظات جدري الاء (ا) اشلل ١ب‏ الحزاز ح 
الاصابات الاتحراف الاصايات الانحراف الاتساات الانحراف 
ببغداد ورلا ور١ا‏ ٠٠م‏ لغعرذ١ا‏ لارلم | +ورا 
البصرة - «#ارم5١ا‏ +هز5١ا١ا‏ ورلا +ار4ة ‏ 6رو(ا +كرلا 
ننوى )0 #رلاثم د ارة١ا‏ اارة الدئارهة الإروا ‏ +6رع 
دهوك ‏ مم +وإرسم "بارع الدكر.ء هرؤة ‏ ارم 
مسبال الى +كذرء" “ارلا وريم 9ارلم | + 6ر١‏ 
اربل هرهه ‏ -هرة اإلوز" دمر. | “#ره ورا 
القادسية لار؟١ا‏ -لإرعثم الاآره 2 فى برزك” + ورا 
المثنى اال +ورهةارورن.:- ورلا رؤة 0-0 اه 
ديالى وره ‏ -5وزلة كرم ‏ -4ربم 0« ابرع 
الابار در ةذ 0 هونن الاره هرمط | ورا ار هم 
يابل» خربوم وروا كره ‏ -ورنسم لرر"١ ‏ + “* 
كر يلاء الا١٠1‏ +كرهه لاره ‏ +هرا ٠١‏ +بارج 
التأميم ادلم +لارةم كرا هورم ه -هرا 
واسط هرعم -هر١١ا‏ ورلا +هرجم آرم لسرا 
ذي قار ؟رلاثم 0 15 كرء بارثا! ‏ هرة خششن. 
السلمانة . 9 -عرمم را 5-0ر-ما ‏ ارلا 0 5ر4 
التجف | هرم -هر5ة لارؤ ‏ -ورلكمر 1 +هره 
صلاحالدين ار"١‏ رمم 1١‏ -لارم صفق صعر 
المجموع ‏ 5ره8اه ادلاك كروما 
المعدلالعام '4راه لار/م مره 


شع / جدول ) 


الحمىالقرمزيةزد) السعال !ند يكيزه) 


الاأصابدت الانحراف الاصاوت الاتحراف 


مدا عازه 
كن + كارا 
ورء 5ن 
00 د هرا 
كرة + ار ؟ 
لارء - لآر؟ 
ردقا +دويء 
1١25‏ د ورء 
لارء حورة, 
هرا وره 
اره١‏ ++ رما 
هر + اك 
أره ديوره؟ 
ورء 2 
5رء+ ورا 
مر٠ء ‏ 20 - ارا 
عار كرا 
يدا 
قرا 


٠خ‏ ره 
1١5152‏ +كرءك 
5رؤه | "كارا 
#ارؤ1١ا١ا‏ + هرء٠ة‏ 
5ه دكاو 
لاركه | تر" 
لار 51‏ + ذراء 
فارع -كههره؟ 
هر 2ب ةنا 
لاركطذ ‏ - آارةة 
“*5 2 بر لاا 
كركىآهة ‏ -- كرم 
اراءة ‏ -لارةؤ 
+ر١ا‏ + الى 
١55‏ + "#رهمم 
كركلا ل كرة”؟ 
هر" - "م 
عارم”ا ‏ د ور"؟ 
ار ة١ ١‏ 
ور" 


الدكريا (9و) 
الاصايات الاتحراف الاصايات الانحراف 


ورلا 
/ار؟ة 
مر 
لارمما 
راا 
وره 
إره 
6ر١١‏ 


6ر»+ 


دارة 


يكو 


١١ +‏ 
دور . 
داهره 
- ار 
- لارة 
د مارء 
- 5ر١١‏ 
ضيون؟ 
-مرم 
را 
+هرةأ 
دور؟ 
-اارة. 
د هر١١ا‏ 
6 


دهرهة 


ف 


5ر٠١‏ 
قرذاة 


اماه 
٠5م‏ 
وام 
1 
لا 
ارم 
اس 
+56 
لاه 
1 
عبد 
٠‏ لاه 
هما 
و 
"١‏ 


خريم؟١؟‏ 
ارلاءه 


الحصبه (ذ) 


المكاخرىف 
+ ارج 
دلارء.ة 

+ حر 
عقوي 
- ارهوا 
االوفض 
+ كذرخم؟؟ 
اركما؟١‏ 
- ارلاوا 
- إارمهة 

+ؤرةة 

+ اره,' 
+ ورة ١٠‏ 
+دور؟١ا‏ 

- أرما" 
حا 

- إرءوا 


مما يويد 


اما 7 فستباين انتشاره بين محافظة واخرى وذلك ني ضوء 
التوزيع الجغرافي للمرضى فيظهر الجدول 0( و ( الشكل جح ) ان 
محافظة البصرة تؤلف بورة لاصابات الكزاز وان درجة انحراف الاصايات 
الموجب عن المعدل الام هي (5ر9١)‏ ليها محافظتا القادسية والتجف حيث 
تراوح الانحراف الموجب للاصابات فهما ( ما بين ه ‏ 9و)٠‏ 
وجاء محافظات مسان وواسط والقادسة وكريلاء ويغداد ونينوى 
بالدرجة الدّلثة من حيث الانحراف الموجب للاصايات فيها عن المعدل المام ٠‏ 
سما المحافظات الأخرى حرف عن المعدل ام انحرافا سلد' مما يدل على 
قله الاصابت فها ٠‏ 


مأ الحمى القرمزية فلي واسعة الانتشار في معحافظات القطر ولكن 
لها نركزات في محافظات محددةممانهة كربلاء التي مثلت البؤدة الأساس 
لانتشار المرض حيث الاتحراف اموجن سجل: (ارث18) ثم تلتها محافظات 
مسان وبغداد والمصرة بالدرجة الثانية بأنحرافها الموجب وكذلك القادسسة 
نما ظهر اتخراف معدل الاصابات سلبيا عن المعدل ل العام في المحافظات 
الاخرى ٠‏ وهذا يدلل ان اوسع انتشار لفمرض يتحقق في الجهات السهلية 
من جنوب ووسط العراق ٠‏ 

بسنما تظهر تركزات اصابات السعال الديكي في محافظة ذي قار 
بؤرة كبيرة للمرض حيث بلغ الاتحراف الموجب لمعدل الاصابات فيها عن 
المعدل العام (/اره) نلتها محافظات النصرة وواسط ودهوك بالدرجة الثانه 
حيث تراوح اتحراف معدلاتها الموجمة ما بين (+ه ‏ 09/4 > ومسنان 
(؟ د 4498 واتحرفت أصابات محافظا'ت القادسة اتحرافا موجبا عن المعدل 
العام يأقل من واحد ٠‏ 0 


ب 1١5١‏ سه 


بيلما سجلت محافظات المثنى والنجف وكربلاء والانبار وبابل ويغداد 
وديالى وصلاحالدين والسليماتية وارسل وضنوىودهوك » معدلآت للاصابات 
بمستوى سلبي عن المعدل العام مما يدلل على قلة الاصايات فيها ٠‏ 

اما الدقتريا فتبدو بؤرتها الرئيسية في محافظة البصرة حيث يلغ 
معدل اتحراف الاصابات المو جب عن الممدل العام زور ٠‏ يلما حاءت 
محافظءت دهوك وسنوى والتاميم 3 وصلاح الددين وكريلاء والتحف والمثنى 
بالدرجة الثمة» اما محافظاتشمال شرق وشرةالعراق ووسطه فقدسحلت 
معدلاتها انحرافا ساليا عن المعدل العام ٠‏ 


والحصيه تنتشر في جنوب العراق ووسطه بدرجة رئسسة > وان 
كانت لها بور واضحه في دهوك » نهي اقل 5 الحهات الحلة و شسيه 
الجبلة والهضبة ٠‏ وقد ظهرت“تحافظة اليصرة تؤلف البؤرة الرمسة 
للعرطى اذ بلغ الاتحراف الموجب (#رم+4) عن المعندل العام ثم تلتها 
محافظات المثنى وميسان والتأميم اذ تراوآح انحرافها الموجب ما بين + 4.٠0‏ 
و+ 50١‏ ثم الانحراف الموجب دون أل 7٠+‏ مثلته محافظات ذي قار 
وواسط وكربلاء ينما بقة المحافظات سحلت انحرافا سالما دون ال ٠.؟م‏ 
هي محافظات الذتحف والانبار وصصلاحالددين ودولى وتنوى وارسل. 
وتقل الأصابات كثيرا في بغداد والقادسة والسليمانة ٠‏ 


مستوى الانتشار : 

يبدو ان الأمراض السسعة التي دعاها الباحث بأمراض الطفولة 
متتشرة في جمبع محافظات العراق ولكن تختلف تركزات كل مرض عن 
الآخر ٠‏ فجدري الاء بنتشر بنطاق أكير في الجهات السهلة والحنوية 
والوسطى ويتتشر بنطاق أضيق في الجهات الجبلية ببنما تقل الأصابات فيه 
الى درجة كيرة في الحهات الهضسة ٠‏ 


16:50 هس 


وانتشار الشلل يبدو اكثر وضوحا في النطاق السهلي الممتد حول 
دجلة من البصرة حتى يغداد و كربلاء وهذا النطاق مزدحم بالسكان نما 
يبدو المرض اهل انتشارا في الجهات الجبلية والهصسة الصحراوية ٠‏ 

وكذلك الكزاز يبدو اوسع انتشارا في جنوب ووسط العراق وآقل 
انتشارا في النطاق الحبلي والهضبي > ومرض الكزاز ,برثمط اكثر بالعوامل 
الاجتماعة وان التوزريع المكاني لهذا المرض بدو مشوشا ححث ان فلة 
اصابات المرض في بعض المحافظات عائد الى : 

٠ قلة مراجعة المؤسسات الصحية ثم عدم تصسجيل الحالات‎ ١ 

؟ ‏ اتمام التولد في السوت دون المؤسسات الصحة ٠‏ 

“أ ب عدم اهتمام المعنين بالاحصاء الصحي في نلك المؤسسات لقلة 

ادراك اهمة التسحل“ الدققَ لهذه الحالات ٠‏ 

وسدو تأنير. الظروف الطبعة في التشيار مرض الحمى القرمزية 
ضعفاً » ولس بالضرورة ان تمكون المحافظات ذات الاصابات الكبيرة تعاني ' 
مششكلة المرض ذاته لان ذلك قد يكون عائد الى الوعي الصحي في المزاجعة 
وتسجيل الحلات ومع هذا فالتوزيع الجغرافي للمرض يو كد قلة الاصابات 
في المناطق الحلة والهضسة وشيه الحلة اما الدفتريا فتقل في جهات شمال 
شرق ووسط العراق ٠‏ والحصية كذلك تقل في الجهات الجبلة والوسطى 
والهضة ٠‏ 

وبشكل عام نظهر التركزات المرضية مكايا في المناطق السسهلية 
وبخاصة الحنوبة ثم الوسطى وتقل نلك التركزات في الجهات الجبلية 
ولكن الحال تختلف من مرض لآخر كما يظهر ذلك في شكل (م أز) ٠‏ 


الستوى الرتبي للجموعة الامراض وللمحافظات : 
٠‏ - عند اعتماد مرمة كل ممحافظة على اساس مستوى اصاباتها لكل مرض 


5805 سمه 


محسوب على اساس ( لكل مائة الف من السكان ) وللمدة من الاة١ا‏ - 
5م > واعطاء رتمة (م18) لاعلى درجة في الاصابات المرضية و )١(‏ لأد نى 
محافظة بالاصابات م توصل الباحث الى اعداد جدول (5) الذي اعطى رنة 
كل محافظة بالنسبة لكل مرض”م المستوىالمرضي الرتبي للمحافظة ٠‏ فجاءت 
محافظة البصرة بمستوى معاناة مرضي (١را١)‏ ونمو أعلى مستوى رتبي 
للمرض تلتها محافظة مسان حيث سجلت مستوى رتبي من المعاناة المرضية 
ه »> (لاد4١)‏ انم دهوك ونينوى ثم التأمم وواسط والمئنى وهكذا ٠‏ 

وقد اكد التوزيع الرتبي للمرض حقيقة تأكيد ضعف تأثير العامل 
الجغرافي الطيعي 4 آذ أن المحافظات ذات المستوى العالي من المعاناة 
المرضية لآمراض الطفولة .يقع منها في الجنوب كالبصرة وميسان وفي الوسط 
كواسط وني التممال مثل دهوك"ونبتوئ وهذه محافظات متباينة في موقعها 
وبسثاتها الجغرافية الطبعة >اومع هذا /يبقتى مدى الاثر الجغرافي الطبعي 
ف حدوده الدنما » وتظهر هذه الحدود عند تقسيم العراق الى نطاقات 
جغرافة متبابنة برشا كماءفي دول /(©4) وشكل (رح) ٠‏ 


١850‏ ب 


١026‏ هه 


الم لا اط الم ١‏ ذه الم ٠١‏ م ١‏ اللاكمس| 2 
٠١‏ #5 الم الم 6ه 1١‏ الم 5 فمفيى - م جرب ججم) 
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المؤشرات الصحية في قياس التباين المكاني : 


على أساس تحليل التباين للأقاليم والمؤشرات الجغرافة والمؤشرات 
الصحة تتؤخذ المؤشرات الآمة : 


مؤشر )0١(‏ : ظ 

. مراجعات الساء الى المؤّسسات الخاصة بأمراضها وبالتولد هي احد 
المؤشرات الرئسية التي تكد الوعي الصيحي 47 9) ٠‏ وان قلة الراجاك 
قد تعود الى قلة المؤسسات المؤهلة لخدمة الأمهات وقد “توفر هذه المؤسسات 
وتكون قلة المراجعات عائدة الى احتجام الأمهات عن المراجعات » وقد تتراوح 
ممسة المراجعات للامهات الحوامل. .الى المؤسسات في القطر الى المجموع 
الكلى للمراجءات 5 4 وان هدم النسبة ضثيلة. تؤلف مؤشرا سلبيا 
يتوجب عنده الارتفاع بالتوعبة ونوفير المؤسسات او اقسام ضمن مستشفيات 
عامة لاستقبال الأمهات الحوامل بسر ٠‏ 

ان النسسة المؤية لمراجعات السباء المرضى والحوامل كانت تصادل 
سنة 1/اوة #رم/ز من مجموع المراجعات في القطر ثم اصبحت عام 1917م 
4ر4/ز وأصبحت تعادل عام 1944م ور4/ والمعدل العام للمراجعات بقي 
يتصاعد سطىء وأصبح معدل المراجعات العام للمدة 181/١‏ 1984م يعادل 
مرع/ وتتفاوت المحافظات »> فبغداد برغم العدد الكمير من المؤّسسات الصحة 
الخاصة بالنساء والتوليد تعادل سسية المراجعات 4وء/ز وذلك عائد الى 
ضخخامة ححجم المراجعات الكلي في المحافظة الى احجام النسوة من 
المراجعات ينما محافظات كمسان والمثنى وواسط تصل سسية مراجعات 
النسوة الى المراجءات الكلة في كل محافظة ١٠١/ز‏ تقريا جدول (0) برعم 
قلة مراكز واقسام الأمومة والطفولة دلالة على توجه السكان للاستفادة 
من المؤسسات الصحة ٠‏ وهذا يولد ضغطاً كبيراً على المؤسسات الصححية 


ب اللاآهة١‏ - 
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عراكق 8 الأمورية - اطماء هراط نسية اطماء المستوى 


2 000 ).6 
والطفولة النساء الأطفال 
1[- إرم كر 0 عر 
آ5ره | كرب ور ور»" 5ر5 الار١ا‏ 
را ور؟ ور١‏ 
ب ب رم مدا قرء 
خرط ورم 00 رم ورء الآارها 
عار ار ؟ لار؟ ١‏ 
ىا ب صفر رم ١‏ 
صفر 0 رك يزعن قرا هرا 
5 وز ور١١‏ 
دا لإر؟ة بار عر 
١‏ 5 الارب كرا 
غاره ) 6رسم ١‏ | ره | 5را 
غاره . ورم قرء 
عره /ار ” قرا 
؟ر١ا‏ ارم مرا 
ه - الآارم عار" /ار/ا 
ار" ورم وهر" نارم قرا 4 
لارام تذكل ور؟ 
ارام ١‏ اذكن 


مؤشر (4) نسبه اطباء امراض النسائية والتوليد الاختصاص الى 
مجموع الاطباء في كل محافظة للمدة إلا 6موةا ٠‏ 

مؤشر (0) معدل النسبة المثوية لتلقيح الأطفال الثلاني وتلقحات 
شلل؛ الأطفال الى مجموع التلقبحات في كل محافظة للمدة ا/طا 4و١‏ . 


نسبة تلقبحاتالأطفال نسية. مستشفياتالأطفال نسية أسرةالاطفال 


عت ا ل ل لت 201 
أب »عم هرو هري 
ل /ا١‏ أارة١) ‏ “ار١٠ ١‏ 2 
١‏ بره ٠‏ كاراة 
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0 ؟ 1 
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د 0 4م 1 5 
1 .ورية كره ‏ لاإرلا 
١5‏ ف +ي 6 ررم١؟‏ لاد 00 
43 كا ١‏ 
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١٠١ ٠‏ 5 
فى 3 الام ارلا 00 إن 
٠١ 3 7‏ لاره كرك ورع 
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مؤشر (5) : النسبة المتُوية لمعدل عدد اطناء الاطفال لمعدل عدد عموم 
الاطاء في كل محافظة للمدة الاب 64يرةؤ ٠‏ 

مؤشر (/© : معدل النمسة المثوية لعدد مستشفيات الاطفال لمجموع 
المستشفيات في كل مخافظة2©90 , 

مؤشر (4) : معدل نسبة اسرة الاطفال لمجموع الأسرة في كل 
محافظة للفترة 4م 44و20 ٠‏ 


العامة لأنها تحمل عبء يقع على مؤسسات متخصصة بذلك وهي غير 
موجودة أو قليلة ٠‏ 


مؤشر (5 : 


ان عدد المرضى المراجعين من الاطفال الى المؤسسات الصحية 
المتخصصة الاخرى مؤشر آخر مهم يكشف غن واقع صحة الطفل 180) 
ان هده النسسة من المراجعات تراواحت بوجه عام ما بين ه ‏ الابز من 
مجموع المراجعات الكلية في الفطر للفترة ١لا‏ - ١484‏ وأن هذه النسية 
وصلت سنة الاذا الى ارخهابر من مجموع المراجعات وفىي ١91/9‏ ارات 
وفي سنة 1518 الى “ارم١/ز‏ وسنة 1884 ما يقرب 51// ومع هذا فأن المعدل 
العام للنسسية المثوبه للفترة ١/ا  ١9854‏ على اسامن النسسب لكل ممحافظةم 
وصل الى هرا ا/ر ٠‏ 

ان هذه النسبة من المراجغات, تَذَللَ”على انها نسبة ضشلة ضما اذا 
وأرنا ححجم السكان الكلي وان _نسية مراجعات المؤسسات الصحة المعاللحة 
الآطفال وتلقبحهم لا زالت قسين. ببطىء وهذا .يعتمد على النوعية وتوفير 
المؤؤسسسات الخاصة بمعالجة الاطفال هده المراجعات متقاربة بين المحافظات . 
عدا انها عالية في محافظة بغداد وواطثة جدا في محافظات ننوى 
وصلاحالدرين وبابل جدول (0) ٠‏ 
مؤشر ©9) : 

تعشر مراكز رعاية الأمومة والطفولة ( عدا المستشفيات والعيادات 
الؤارجة الخاصة بالأموغة والطفولة ( مؤّشر صحي مهم يعتمد عله في 
قباس الموازنة الأقليمة لأن وجود هذه المراكز يعني اتاحة فرص كييرة 
للنساء والاطفال في مراجعتها » وقد كان عدد هذه المراكز ملة ##بيه؛ 
(80) مركن170) ٠‏ اما عددها سنة 1448 فقد بلغ حوالي )1١١(‏ مركزا 
وهذه زيادة كميرة » غير انه ندل هذه النسبة المنوية لوجود هذه المراكز 


55ة3١ا‏ ب 


لعموم المؤسسات في كل محافظة على عدم الموازنة فما زالت محافظات في 
عدد من مراكز الأمومة والطفولة لا يتناسب مع.حجم مؤسساتها الصحية 
ولا مع حجم سكانها مثل محافظات النجف والمئنى ويابل والسليمانة 
وصلاحالدين وآربيل وواسط وديالى ٠‏ 
مؤشرا (5) 2 (0) : ش 

اطباء الاطفال الاختصاص بلغوا سنة 191 أسمبة 5ر1/ز من المجموع 
الكلى للاطاء في العراق47'* واطاء النساء والتولد بلغوا نسسة /١‏ من 
[االصبوع الكلي للاطاء في القطر ببنما بلغت سسبة اطماء النساء والتولد للفترة 
.من 411 19484 في اقطر هر8/ وبلغت نسية أطياء الاطفال للفترة ذاتها 
نسبة (لإر؟) > والجدول (0) .يوضح ان نسسة وجود اطباء الأطفال واطباء 
النساء والتوليد لمجموع الاطباء في كلْمكافظة متقاربة ولكن محافظات ذيقار 
وبابل والسليمانه والتأميم و كر بلاء وصلاحالدرين والمثنى تعاني من نقص 
وجود اطاء الاطفال واطااء النسانّة والتولدٍ » وهذا خلل؛ لا يتناسب مم 
حجم سكان ملك المحافظات ومستوى معاناة اطقالها وهي محافظات ياتت 
تحتاج الى نهوض اجتماعي واقتصادي أكثر ٠‏ ا 

شر (6) : 

النقاحجات مؤشر 7 ونهي تتصل باللقاح الثلاثي ولقاحات شلل 
الاطفال وغيرها من اللقاحات التي تفي الاطفال غائلة المرض ٠‏ ظ 
مؤشرا (لا 2 8) : 
إن مستقفات الاطفال مؤشر له تأثيره جدول (0) » وقد اتخذت ' 
الشسة الموية لعددها لمجموع المستشفات في كل المحافظات وللفترة 
4م - كهذا نهى تأحذ نسبة جيدة في ينداد وبابل ودهوك والتأميم ولكنها 
لا تؤلف نسة تذكر لعدم وجودها في محافظات ذي قار والأثمار والنجف 


برذ 5 


وصلاحالدين علما ان هذه المحافظات يجري الان انشساء مستشفيات 
متخصصة للاطفال فها ٠‏ 

اما نسبة أسرة الاطفال في المستشفيات فهي الاخرى متباينة من 
محافظة الى أخرى فنسبة أسرة الأطفال لمجموع الأسرة الكلي في ديالى 
عالية وكذلك في بغداد والمثنى وننوى وذي قار ولكنها متقاربة في المحافظات 
الأخرى ٠‏ 


مؤشر (9) : 

ان القابلات المأذونات من المؤشرات المهمة وهن يؤلفن ملاكا ضروريا 
تتطلبه المصلحة المقتضة للتولد والعناية يحديثي الولادة وقد زاد عدد 
القابلات فقد بلغ عددهن سنة ١٠وؤ‏ (..س) قابلة » وقد كان عددهن سنة 
نوز (س؟ قابلة)50١) ٠‏ وان.اغداد نغدَه/القابلات دون المستوى المطلوب 
وغير موزعة على المحافظات ,شكل متوازن » حمث ان بغداد استحوذت على 
نلثي هذا العدد منهن > بنما بقة المحافظات تتساوى في نسسة ما فها من 
دابلات فهي تتراوح ما بين ه -ة/ز من مجموع القابلات في العراق » عدا 
محافظات دهوك والمثنى وذي قار والسالممانية » وذلك لتراوح اسسية 
القابلات فها ما بين صفر و5/ز من مجموعها في القطر ٠‏ 
اختبار علاقة الكؤّشرات الصحية بوحدة قياس ( مربع كاي ) : 

بعد وصف اينات المؤشرات الصحية بحسب المحافظات التي اشار 
الها جدول (ه) » امستطاع الباحث ان يضع جدول (5 الذي تناولت _بعض 
اعمدته اختلافات المؤشرات حسب الناطق و كذلك التاينات بين المناطق في 
المستوى المرضي الرتبي ٠‏ وانهذه المناطق متباينة بالظواهر الجغرافية والتى 
اشتملت على متوسط الارتفاع التقرسي ومعدل حرارة الشستاء ومعدل 
حرارة الصف ومعدل النضج الاقتضادي والاجتماعي (*6 +٠‏ وقد وردت 


- 1358 


الاختلافات البشة بشكل ظإاهر جدول () وظهرت لهذه الاختلافات 
توزيجبت ياشكال ( شكل لم ط ‏ ل )6 ٠‏ ويانتاكيد ان الاختلافات البيشة 
في العراق ساعد على بعض اتاينات المرضة لامراض الطفولة أي ان دور 
تباينات الحرارة والارتفاع والمستوى الاجتماعي والاقتصادي لسن بالدور 
الرمسى *: 

ولتحديد مسؤولة تباين المؤشرات الصحة بين المناطق. اجرى: الباحث 
اختبار 02 ***“ ( مربع كاي )8 ٠'‏ لاختبار فرضية العدم 
القائلة بأنه لس هنالك علاقة بين الظواهر الصحة والماطق الحغرافية ذات 
التناينات في الظواهر الجغرافة ونمي بالأساس متبايئة برتبها المرضية ضدا 
الفرضة التائلة بأن هتالك علاقة: نين المؤشرات الصحة والمناطق الجغرافية ‏ 
ذات التباينات الطسة والاقتصادية والاجتماعة والتاينات في الرتب المرضية .| 
دول (م) لوي 5 ش ْ : 


بدا | سدم 


* انظر ملحق (؟) 
** قد تم حساب قيمة 12 (مربع كاي) كما يلي : 
١‏ اتم ايجاد التكرارات المتوقعة وذلك بضرب 
مجموع الصف الذي يقع فيالعنصن ا مجموع العمود الذي يقعفيه العنصر 
المجموع الكلي 
! ل اسمتخدام قيمة مربع كاي بأستخدام القانون التالي : 
( التكراد الشاهد ‏ التكرار المتوقع )" 


مربع كاي - مج 
التكرار المتوقع 
المدرس في قسم الجغرافية لتحققه من صحة الاسلوب الذي تم. استخدامه 
والنتائج التي تم التوصل اليها ٠‏ 


ل 116 سه 


ا 2 


(0) معمط كرد مسوم 


) ل »| ( 
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“لالم اللضعا الم 0-ك لمء.  ٠‏ لإ رم 
6 تسم برسم 
وار ١‏ م3 ١١‏ ل وم 5 مات هم | جو صم اس جه 
ظ يد بن ماد 
مم لمم 6م كم واج ا١١‏ مهم مضب جومم حا 
ام مه م ممم بمو نمم مجع صم ل | 
نسي حسا فى آسن يد 22 نينا 1 
سم | مجسيى معسيى ممم 
0 ممسسوي منج مجم | “كا جيب ١‏ (مس | 


تمض كسد سوس صامستان قمات ا 
() معد 


6 كك 


للككف “م 5 هلم ىكم لم2 ام كالم حدايسي. 


لع الع 60 السمما الل ١00‏ لمر ويم الع 
/ عر ل الما العم لىع ١و‏ 0 وير له 
1 لمكم | ابعر امد احدعد الم أاككب ‏ ير ١‏ دام 
ص ا اي 0 
1 تلد 


صن ان بيك عاسم ابيا لاني ااي ل ” 
عي ب ا د عد ا لس بقن كىن التين 1 عنتكك 


سيتيب :تسيييييييي :0:7 


مصعم | جم كر | 


() م6مد الحية 


ةا 


ييه 


٠مل‎ 


كن المعم الماكا الم لم32 وملعم وعم للع ممم 
الما الى 07م لطعم مو 7 نعم لعا .00م و5غعا 
61م 3 3 الم دعم ل)>ة الم كلم * 
44 لمعم لعل للعكم إلى94ة الى معاؤ العم معو 
ّْ لمعم 52١‏ 2و ليمير معدم ١‏ امعد مه ؟ 
6244 لمعم 52660١‏ دعم العلا لع لىيعذ العلا ممو 
4 آعم 4ه دل دل ديا ١‏ »> جيه 
0 علا دعاك لعا لم لعا 67 الىيعه 
ل معد فعا وعم اللعل لعل لمعه اكلم ١‏ ضْ 
هع هع كام لللعه لذاعه ‏ العمل لعل ١65‏ الىيعا 
: العلا اعم م ذمعه ‏ ا لعا ازعد لسغل 1 
رمسم 2 3 3 6 3 حب : ّْ 1 649 6 ممسييه 
() معكم جار خسم لسعم ص كي | ا ل 


اياك اليا ا قراس اعد ك لن د د 0 
(4) ممم ١‏ 


وباستخدام المعادلة تككون قمة 2 أو مربع كاي المحسوبة 

لالورخم8 وقد تم استخراج قيمة 42 إلجدولة بدرجة حرية : 
)١-6(‏ (م-0) ع 

وبمستوى معنوية ©/ 

فتكون هلام عره ١‏ 

ولا كانت 42 المحسوبة أكبر من المجدولة فعليه ترفض فرضة 
النلم وتقبل الفرضة النديلة والتي تقول ان هنالك علافة بين المناطق الطبيعة 
) أو ات المشايئه :بظواهرها بسغدا المرضهة © والموّشرات الصحيه 

دعلا يش ان ساين مستوينات_المؤْشْرَات الصحة بين محافظة واخرى 
ثم بين منطقة جنرافة واخرى يخلق مستويات ممختلفة بمرائب أمراض 
الطقولة ف العراق ٠‏ 

وتم التوصل الى ان أمراض الطفولة من دون جميع الأمراض في 
العراق لا إنتصد انتشارها بظروف جغرامة محددة بل نمده الامراض تنظهر 
لها تركزات وبؤر واضحة في مناطق دون أخرى » عا لتباينات المؤشرات 
الفصدة” + 

وحتى نصح صورة معاناة الأطفال من مصادر غير الأمراض النسعة 
التي تناولها البحث يعرج البحث لينوه عن مؤشر وقيات الأطفال ومسببات 
هذه الوشات شكل عام «٠‏ 
وفمات الاطفال : 

المعروف ان في الملدان النامة .يولد مائة طفل في كلء ثلاثين ثانة ومن 
هؤلاء يموتون عشرون في السنة الأولى ومن الثمانين الذذين يسلمون.يعانون 


ت :3515 اس 


من سوء التغذية ولا تصلهم عناية صحية » ونصف الذدين يبلغون سن 
الدراسه فقط تسر لهم دخول المدارس > ومن هؤّلاء اربعة من دل عثسرة 
فقط يلحملون دراستهم الابتداتية ٠‏ هدا الامر لا ينضق على العراق وان 
حصلت زيادة في عدد الوسات لهي عائدة الى الاهتمام المتصاعد في سجل 
انوفيات بدقه ٠‏ «لاطفال في العراق يواجهون ظروف صحية احسن من 
ذي قبل ومع هذا «المشكلة هائمه عير منتهية والدراسة هده فرصه اتحديل 
طموحه للوصول الى اشارات من وجهة نظر اجغرافة نَؤْ ند مواضع انخنل 
في التوزريعات المكانه وحجم المشطلة الصحية التي يواجهها الاطقال ٠‏ 

ان وسات الاطفال خلال السنة الاولى من العمر لكل أنف ولادة حية 
أسنة. ١91/5‏ كانت في السحرين (4 وفاة) والامارات (14) والعمراق 
(55) والسعودة )١60(‏ وعمان“(18) والكووريت (55) والسعودية () 
وفلندا )١4(‏ والدنمارك (07أ) وبريطاتا (م)”''* وفاة ٠‏ 


أن حجم معد لات وات الأطفال تشيز الى ميئة الأطفال لس في 
مرحلة ما بعد الولادة وان نعود اللتحنة الى مرحلة حماة الطفل الحنين وذلك 
يرط بالحالة الصحية للأم ونوع الخدمات الطمة المتوفرة اثناء الولادة 
وبي حالة النفاس وبالتاكيد تراط الحالة الثامة بأمراض الاطفال ٠‏ 


ان معدلات الوفيات مؤشر مهم .يكشف عن انتشار الأمراض الخطرة 
بين الاطفال زان معدلات الومات العالية بين الاطفال في البلدان النامية تمثل 
حاله خطرة تتجاوز المعدلات لدللدان المتقدمة بحدود هائلة جدا والارقام . 
بعدد الوفمات بين الأطفال للفئة (ه - 8 لكل ملبون نسمه هي (070 وفاة) 
في الدول المتقدمة مقابل (٠٠٠رم4‏ وفاة) في الدول النامة9” "2 > وان كل 
نصف مليون وفاة سنويا في البلدان المتقدمة خلال السنوات الأولى من 
العمر يقابلها عشرون مليون وفاة سنويا في الملدان النامة للعمر نفسه ٠‏ 
٠‏ ان الاطفال يمونون بأعداد كبيرة وهذه الوفات 0 مبتة بلغ 
5 


معدليه أسسئوي 55١١(‏ ولادة ميتة) منذ سلة لالاة١ ‏ هلم9ا وهذه 
الولادات المته الفغت اسسة لاره«#بز الى ممجموع وفيات الاطفال وسسة مثوية 
2/251 من المجموع انحلي للودات في العراق > والبالغة بالمعدل السستوي 
'لتهر0ةة ودة نلفترة لالالة ‏ +1948 > وهذه النسسة عالية كوتها تمثل حالة 
واحدة وهي الولادات المته و ثان ,يجب ولادة الاطفال احباء فيما اذا جرى 
الاعشاء بصبحه الام ٠‏ امأ نسسبة وفيات حديثي الولادة فتؤلف ؟رح+</ز من 
مجموع وثيات الاطفل » ومعدل نسبة متوية. لاراؤ/ر من الوقات في 
العراق ٠‏ ومعنى هذا ان معدل سنية وفيات الأطقال حديئي الولادة 
والولادات اليتة تؤاف معدل نسبة مثوية 4ر41/ز من مجموع وفيات 
الاطفال ٠‏ وتبقى نسبة وفيات آمراض الطفولة التي تناولها البحث تؤلف 
معدل سسة #رم/ وانها تؤلت ضسة. هرايز من مجموع الوفات الكلي 
في العراق: + 

واذا ما اردنا حساث وفات الآطفال على أسباس الولادات المتة 
والوفئات الحديثة الولادة والوفبات اقل من سنة ووفات فئة ١4 -١(‏ سنة) 
بسبب امراض الطفولة وسيب محتلف الآمراض الأخرى كالاسهالات 
مثلا تظهر أن سسه وفات الاطفال في العراق تتراوح ما ببن 6٠م‏ ه40/ 
من مجموع الوصسات للمدة ”8 ٠١مو١‏ في العراق » وان هذه النسة بدات 
تنخفض فى اسئوات الاخيرة الم لل54ا وذلك بالتقدم الصحجي وانتشار 
المديد من المستضفات التخصصة بصحة الأم وصحة الطقل > وكذلك 
بسبب التقدم الحضاري والوعي الصحي لدى النساء فالطفل في العراق 
البوم في حالة افضل مقارنة ,سمئوات سقت > ولكن ما زالت المحنة ٠‏ 

والذي كشفه البحث ان ما نسمه بأمراض الطفولة لا تشكل محنة 
كيرة للأطفال فهم يشفون منها حالة اصابتهم بالعلاج ولا يموت منهم الا 
القلل ٠‏ واصبحت الوم غالسة الأطفال ملقح باللقاحات الواقة ضد الشلل 


ب الاأاةا سا 


والتدرن والحصبة والسعال الديكي وان الوفيات الحادثة يسبب امراض 
الطفولة نتوزع كلاتي :. سرب مرض اكزاز بلغ معدل الوفيات السنوي 
(0.05): وفاة للفترة 1 984 وإسبب الخصية لنفس الفترة (؟م وفاة) 
والشلل (5ه وقاة) .والسعال الدريكي معدل (هه وفاة) والدفترييا معدل 
(*؟ وهة) بينما لم مسجل وفيات يسبب أمراض جدري الماء والحمى 
القرمزيه خلال المدة المذكورة ٠‏ 

وهنا يرد التساؤل : اذا كانت امراض الطفولة أقل فتكا بالأطفال 
5 للوماة » فما سمي الحالات والأمراض المميتة ؟! وجوابا على هذا 
التساؤّل تقول عدا الولادات المتة هناك امراض تصيب الكبار وتصب 
الصغار وتكون اكثر فتكا وقساوة اتتزير: 


١‏ - الاسهلات ّْ هبز من وفات الاطفال 
9 - الولادات المتة من وصات الاطفال 
“ا امراض وحوادث منوعة والكلاً ازاء 

سوء التغذية وامراض التنفس 6 من وفات الأطفال 
- حديثي الولادة “١‏ من وفات الأطفال 
ه ‏ أمراض الطفولة السعة ه “ من وفات الأطفال 


وبسبب تغطية العراق باللقاحات الثلاثية لاطفال دون السنة وبنسسة 
اة/ سنة /ال194 بانت امراض الطفولة تسير في طريقها الى الانتهاء ٠.‏ 

سوى انه لا تعني هذه التغطية رفع الخطر عن الاطفال فالمحنة تكمن 
على ما سدو بحالات أخرى يجب أن توضع 2 الأولوريات هي : 

الاية بالأم الحامل لتقليل الولادات المتة ٠‏ 


ةا 5 


٠ توقير الغذاء الكافي للطفل‎ ٠ 

م مكافحة الاسهالات ومسساتها لانها فتاكة في الاطفال ٠‏ 

العناية بالتولد والاطفال حديثىي الولادة ٠‏ 

ه ‏ الاعتمام بأمراض التنفس التي تصب الأطفال وامراض اخرى 
كالكلا ازار ٠‏ 
النتائج والخلاصة : 

تتضمن النتائج الاجابة على مجموعة الاسئلة التي اوردتها مشكلة 
البحث الرئئسة ٠‏ ان الأطفال يعانون ويموتون يسبب الأسهالات قحب 
مكافحتها والانتاه الها وكذلك بالولادات الممتّة فلايد من سسيل لتخقيف 
وطأة هذه الحالة وكذلك يعانون اذ هم نموتون ف بدايات تولدهم ٠‏ بمما 
أمراض الطفولة المدرؤسة غدتءلا تَوّلفبِ“مشكلة معاناة كبيرة تؤدي الى 

الموت > وهد خفت اثارها في الاونه الأخيرة ٠‏ 

وان اصابات امراض الطفولة. السسعة المدروسة تتغير بحسب فثئات 
العمر وهي لا تصيب الكبار وتتغير حدتها يتغير الفصول وتناين رتيها بحسب 
نوع المرض والبئة ولكن مسؤولة البيئة الطيعبة بدت ضعيفة فأمراض 
الطفولة تنتشر في كلء العراق وتتحرك تركزاتها وتتغير بؤرها لأن هذا 
التغير المكاني يرتمط بشكل أكيد بمستوى المؤشرات الصحية المهبأة لصحة 
الطفل .7 ْ 
ملحصق 2١‏ 

تفصيلات عن الجبول (0) 

5-١‏ مثلت شمال العراق الحبلي الصرف والذي تتراوح الارتفاعات 
فه ١٠.٠‏ .هب "ام ولهذا ضمن هذا التطاق تقع محافظات 
السلمانة ودهوك وارييبل ٠‏ ْ 

“ال/اا ل 


بدت تلك شمال. العراق. فيه حلي والتموي حت تيلن. لجان 
الواطثة والهضاب المتموجة وهذه الصفات اصبحت الغالية على 
محافظات ( صلاحالدين والتأمسم ونبنوى ) ٠‏ 

ى ‏ مثلت النطاق السهلى وسط العراق المتمز بجداوله ومزارعه 
وهو نطاق متشابه نوعا ومع هذا فالصفة الغالية هي السهلة 
وادخلت في هذا النطاق محافظات ( واسط والقادسة وبابل 
وكربلاء وبغداد وديالى ) ٠‏ 

د مثلت النطاق السهلي الجنويي الذي اغلب صفه قه الانهار 
والاهوار والمستنقعات برعم وجود اطراف صحراوية هضسة 
ضمن النطاق وحِشئتتر في هذا النطاق محافظات ( اللصرة 
ومسسان وذي قار ٠)‏ 

ه ‏ مثلت المحافظات ذآضهالسسحة الهضبية الصحراوية الغالبة برغم 
وجود ارض متهلئة : زواعيسة_وهذه المحافظات هي ( الاثبار 
والنجف والثنى ) ٠‏ 

د التو المرضي اعتمد جداول الرتب التي استعخرجها الماحث ٠‏ 
الارتفاع التقريبي بالأمتار » انظر : 

أ مديرية المساحة العامة » خارطة العراق الطسعة بقاس 
١/مليون ٠‏ ظ 

ب ده محمد حامد الطائي « التباين التضاريسي في العراق » مجلة 
الجمعة الجعرافة العراهة > العدد 5 » مطبعة سعد > بغداد 
وده , ص ١‏ 7ل ٠‏ 


ع ١195‏ اب 


ع - معدلات الحرارة : 


أ ده على حسين الشسلش « استخدام بعض المعايير الحسابية في 
تحديد اقاليم العراق الناخة » > مجلة كلة الاداب > جامعة 
الرياض »> محلد لاء سنة 7 » لال[9؟ » ص ١95٠ ١69‏ ء. 

ه ‏ معامل النصج الاقتصادي والاجتماعى للمحافظات : انظر : 

سمر مد جورج لاس > »م استخدام الدالة الممسزة لمقارنة المستوى 
الاقتصادي والاجتماعى لمحافظات العراق ٠‏ « محلة البحوث 
الاقتصادبة والادارية »6 عدد "ي ا م محلد م سيئلة ثهمرة ١‏ ص 
ه ”5‏ كلذ + وقد استخدم البحث المتغيرات الدلمة : 

٠» عدد المشتغلين بالمنشاءات“الضباعة الكيرة‎ ١ 

الوحدات الكهربائة الممبتهلكة “(مليؤن كيلوواط /ساعة) ٠‏ 

الكلفة التخمينية لاجازات البناء والترقيم (الف دينار) ٠‏ 

5 ل عدت الآسرة الملخصصّه لل لاه ف الفنادق ٠‏ 

5 محبو م مسارات الحمل المسسحلة لدى مديرات المرور ٠‏ 

5 الكثافة السكانة رك 5 

لإا معدل. انتاج الحتطة ‏ كغم / مشارة ٠‏ 

م معدل انتاج الشعير ب كغم / مشسارة 7 

ه ‏ المجموع الكلى لمساحة الارض المزروعة منذ بداية الاصلاح 
الزراعي لغاية /الا19١‏ (مشبارة) ٠‏ 
الزراعي ٠‏ 

5 عدد المنشاءات الصناعة الكبيرة ٠‏ 


116 سم 


7 عدد اعضاء الهنئه التعليمية للمدارس الابتدايهة ٠‏ 

عدد اعضاء الهرئة التعلسة للمدارس المتوسطة والثانوية ٠‏ 
84 المجموع الكلي للمستشفيات والمؤسسات الصحة ٠‏ 
هك عدد العمال المشمولين بالضمان الاجتماعي ٠‏ 


التعويضات المصسروفة للعمال على ممسروع الضمان الصحي 
( ديار ) ٠‏ 
وقد توصل الناحث من خلال متغير أنه الى معامل النضج الاتصادي 
والاجتماعى باستخدامه الدالة المميزة وبالصورة الثاليه : 


10 محافظة بغداد‎ ١ 
محافظه ننوى الارء‎ - 9 
محافظة البصرة عوبارء‎  # 
محافظة بابل بة/الارء*‎ 
ة. ى: حدائظلة وبال عه لازاه‎ 
محافظة السلمانة 4 لارء*‎ - 5 
ا محافظة ذي قار ش 4لارء‎ 
هم محافظة واسط ع #الاراء‎ 
محافظة مسان ف‎ 
محافظة اريبل ألالارء‎ 
محافظة التأميم كالاره‎ 5 


- ١7”ك‎ 


ا محافظه النحف 5ارء 


١‏ محافظة القادمسة /المارء 
4ك محافظة دهوك مهارء 
1 محافظة كر بلاء امارء٠‏ 
محافظة المثنى ظ هلاارء 
/ا١‏ محافظة صلا الدرين كالأاره 
14 محافظة الاثبار ار + 


ب لال/اا هه 


(3) 


ف 
إفة 


(5 


(02 
(0) 


ف 
لفك 


إلى 


انظرى : 

أ البدرى > د* عبداللطيف , الطب الاكدي » ص٠6ة١  ١١١‏ . 

ب ند محمك 2 اث" محمود الحاج قاسم ٠‏ تأريخ طب الاطفال عند 
العرب 0 دار الحرية للطباعة « بغداد « ١50‏ 3 ص١١‏ ة ١‏ 5 

محمك , د محمود الحاج قاسم » الصدر ‏ نفسه » ص 5 ؟ . 


حمارنه »أ 35* سامي. خلف خلف 2» الطفل والمرضعات ف الطب العر بي 
مجلة العر بي ٠.‏ عدد ؟الى/؟ »> الكوريت 0 حزيران . ىذا ص اهس 
٠ 1‏ 

انظر : 


ب االواوق + وسالة ىق أمر اس الطفل والعناية به ,2 تزجمة 
ده محمود الحاج قاسم محفدر.ء صللم8م » 
ب الرازي ٠‏ الحاوي ١‏ اج١,,‏ صلا م ص8١ ٠‏ 
محمك + د١*‏ محمود الحاج قاسم المصدر السابق , ص صضص؟5١-81 ٠‏ 
محمد 2 ث* محمود الحاج قأسيم » « الامراضن المعدابة عند العرب 
والمسلمين » محلة المورد > وزارة الثقافقة والاعلام محلد 5 ,2 
عدد 5 2 ١58١‏ ص" ؟١ا ٠‏ « نقلا عن ( المعالحات ) لمحمد بن محمد 
الطبري » 2 مخطوطة دار الكتب المصرية » ص١١ ٠‏ 
حمارنه 2 د١٠‏ سامي خلف خلف ». المصدر السابق م ص ص ٠ ١3112١3١‏ 
الحمهورية العراقية 2 وزارة الصحة 2 مديرية الاحصاء ,2 البوصيلة 
الاحصائية للاعوام ١/اه7؟9١‏ ع مطبعة دائرة الطباعة ,2 بغداد ٠‏ 


©0021 بلخلوع8 2ه جأقتستالا 120 2ه ع11طتوعط 
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)٠١(‏ جداول غير مطبوعة للاعوام 1١15985481١‏ 2 اضافة الى الدراسة 


الميدانية - 


5 


: انظر‎ )١١( 
.2. الجمهورية العراقية 2 وزارة الصحة ,2 مديرية الاحصصساء‎ 1 
٠» المصسر السابق‎ 
1. 1 رطالهع11 06 2<7ع]11015للا ,130 ه عفاطتامع‎ 
1011101: عطتء03ه11 ممع عع [واقغطع7) ع216‎ 
513115618 مأ1ك© .02 ,طمق)ع56‎ 2. 9. 


نج ل جداول غير مطبوعة ٠‏ مصدر سابق * 


اقحلفق الجمهورية العراقية » وزارة الصحة 2 البوصلة الاحصائية ٠‏ حداول 
اصابات الامراض للفترة ١9801١‏ 2 صفحات متعددة ٠‏ 


05 وزارة الصحة 2 مؤسسات٠*ضخية‏ مختلفة 2 جداول غير مطبوعة 

1 ٠+ ١98424١ 

: انظر‎ )0١5( 

٠ وزارة التخطيط > الدائرة التربوية قسم تخطيط الخدمات‎ ١ 
واقفضع الخدمات الصحية للامومة والطفولة وفمقفدس‎ 
سلسلة أبحاث التخطيط لاغراض‎ ٠ ١98٠ الاحتياجات لعام‎ 
٠ حزيران ه5/ا9١ صه‎ 2 ١948-/١91/5 التنمية القومية‎ 

فيه عت مديرية الاحصاء 2 جداول غير منشورة ١191850681١‏ , المصدر 
اسابق ٠‏ 

ىي ‏ الدراسشة البدانية لتقدير المراجعات لسنة ٠ ١98١‏ ف دعص 
المؤسسات الصحية المهمة ٠‏ مع تكرار هذه الدراسة للاعوام 
6م 2 5 ف ثلاثئة أشهر متفرقة من كل سمنة . 

46١(‏ وزارة التخطيط الجهاز المركزي للاحصاء . دائرة الاحصاءات 

التربوية والاجتماعية . احصاءات المستشفيات لسنة 856 . 21١988‏ 

ص*” . جداول 15م 1١5‏ 0ه 


0 وزارة التخطبط ,. الجهاز المركزي للاحصا"” 2 دائرة الاحصاءات 
التربونة والاجتماعية امأصدر السابق ص5 ١1-5‏ « حداول 
1 | اذ كن ش 


- ا١الك‎ 


2» المصدر السابق‎ ٠ وزارة التخطيط » الدائرة التربوية والاجتماعية‎ )١8( 
: صية‎ 

(01) مديرية الخدمات الطبية العامة 2 قوائم غير منشورة * 

(19) وزارة التخطيط » الدائرة التربوية ء قسم تخطيط الخدمات »2 
المصدر السابق 2 صهة ٠‏ 

)220 
ع[0مه :1980-18 ,5120151128 م1 1200102 - 014500 


09110133 - 2297م دمن عستطعتاآطتام ع061 / 
320-05 2 


(١1؟)‏ الاتحاد العام لنساء العراق 2 سكرتارية الدراسات والبحوث ٠‏ 
التخطيط لاحتياجات الطفولة..فٍ الخليج العر بي » دراسة مقدمة الى 
الدورة الخامسة ,2 لجنة«الرآة“الكراقية 2» جامعة الدول العربية 
المنعقدة في البصرة في 0؟ تشّرين أول ١9175‏ دراسة رقم (9) ,2 
صلا١ ٠‏ 


(50) اوتورف » اولويات الطفؤلة. فى الدول التامية » بيروت 2 ص؟ ٠‏ 


١868©‏ سس 


الضرورة الشعرية واثرها في شرح ابن عقيل 
عل الآلئف و4 


الدكتور عبدالجبار جعفر القزاز 
كنية الآداب / جامعة بغداد 

املقنمة : 

المعروف أن للشعر لنة اخاصة قد تنفق أو مختلف عن لغة النثر » 
وللشاعر تحوزات أو رخصات سامت بالضرورة لا ,بحوز للمتكلم استعمألها 
في التثر » لأن الشعر موطن اضطرانٌ © فان كان فبه مخالفة للقباس 
والاصول عدت ضرورة خاصة بَالشَاعَرَ > كما عدت شذوذاً خارجا عن 
القباس تحفظ ولا يقاس 'عليها في الكلام المننون ٠‏ 

والشعراء ‏ كما .يقول الخدل بن أحمد الفراهصدي ‏ أمراء الكلام 
يصرفونه أنى شاؤوا » ويجوز لهم ما لا .يجوز لنيرهم من اطلاق المعنى 
وتقسده ومن تصريف اللفظ وتعقيده ومد المقصور وقصر الممدود والجمع 
بين لغانه والتفريق بين صفاته واستخراج ما كلت الالسن عن وصفه ونعته 
والأذهان عن فهمه وايضاحه > فيقربون البمد »> ويبعدون القريب ويحتج 
بهم ولا يحتج عليهم ويصورون الباطل في صورة الحق والحق في صورة 
الاطل37؟ .220 


والشعر يعد هذا مع مهم من متابع الاستشهاد في اللغة والنحو 


١55 ١55 منهاج البلغاء وسراج الادباء / لحازم القرطاجني ص‎ )١( 
٠ )١95353 تحقيق د٠١ محمد الحبيب / تقونس‎ ( 


148١ 


والصرف» وفد استعانالعرب به لتفسير مايتطليه التفسير من كتاب الله و حك يث 
نسه وآهوال الصحابة واتابعين ٠٠٠‏ وقد جاء في حديث الرسول (ص) : 
دان من الشعر لححّمة »> فاذا الس عليكم شيء من القران فالتمسوه في 
الشعر قانه عربي »“*'“ » وهو دييوان العرب ويه حفظت الاساب وعردت 
المائر حتى دل سه عمر بن الخطاب (رض) : « كان الشعر علم قوم لم 
الا ار يي و 

وفد ببنت كتب الادب والبلاغة والنقد منزله الشعر في حياة العرب » 
واشارت الى اهمسته في بان فصاحة لغتهم ٠‏ 

وعلى الرغم من المزايا التي خصها علماء العربية للشعر والشعراء » 
فقد جرى خلاف بين النحاة والبلاغين والعروضين في ما يحتج به من 
اشعر وما ننئى عليه القواعد والاصنول ففسه ضرورات تستحسن أو 
تستقبح »> أدت الى خلاف ينهم في .ها جاز/ للشعراء ارتكابه منها وما امتنعم ٠‏ 

وخصصت كتب مستقلة. وابوابَ في مباحث نخوية ولغوية وبلاغية 
ونقدية اتعنى بالضرورات الشَعريّة وما يحَق للشاعر دون النائر » ولا أظن 
كتايا تحويا من كتى الأصول أغفل هذا الباب ‏ باب الضرورة الشعرية ب > 
فهذا مسيويه امام النحاة خصص في كتابه ( الكتاب ) أكثر من باب لا يجوز 
للشعراء ارتكابه في الشعر ولا يجوز للمتكلم استعماله في كلامه ونثره مثل 
( باب ما يحتمل الشمعر )257 و ( باب وجوه القوافي في الانشاد )2*0 و ( باب 


(؟) ورد هذا الحديث في لسان العرب / مادة ( شعر ) . ولم أقف عذيه 
بهذا النص في كتب الحديث المعتمدة ,. والوارد فيها : ان من الشعر 
لحكمة ٠‏ 

(؟6) طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي ص؟"؟ ( تحقيق محمد 
شا كل / دار المعارف بمصر ) ٠‏ 

(؟) الكتاب ١/53:؟: ‏ 55 ( تحقيق هارون ) ٠‏ 

(5) نفسه 5-5/5 555 . 


الما - 


ما رخمت الشعراء في غير النداء اضطرارا )27 و ( باب ها يجوز في الشعر 
من ايا ولا يجوز في الكلام )!"؟ ٠‏ فضلا عن مواضع أخرى متفرقة في 
الكتاب ٠‏ 

وهذا ابن جني - عالم اللغة الكبير ‏ يعقد ياباً في كتابه الخصائص 
بعنوان ( هل يجوز لنا في الشعر من الضرورة ما جاز للعرب أولا ؟ )(*؟ , 
وتكلم آبو حمان الاندلسي على الضرورة في خاتمة كتابه : ارشاف الضرب 
من لسان العرب » فعقد لها ياباً كيرا بعتوان ( ياب الضرائر ومسرداتها )(28. 


كما خصص علماء الملاغة والنقد والعروض أبواباً للضرورة الشعرية 
وأنواعها » ومن هؤلاء : ابن .سق في كتابه ( العمدة ) » وآبو هلال 
العسكري في ( الصناعتين )21 وقدامة 'بن) جعفر في ( نقد الشعر ) > وحازم 
القرطاجني في ( منهاج التلغاء-»+-) وعلي بن عبدالعزيز الجرجاني' في 
( الوساطة بين المتتبي و-خضوفه ) وغيزه”:20 . 

ومن الكتب التي عنيت بظاهرة الضرورة فقط كتاب ( ما يجوز 
للشاعر في الضرورة لابي عدالله محمد بن جعفر القزاز (ت 2١500497‏ وكتاب 


(0) نفسه 5394/95 5" . د 

(97) نفسهة :9315/1 ٠‏ ش 

(8) الخصائص لابن جني ١/5:25؟ ‏ 5690 ( تحقيق محمد على النجار ) ٠‏ 

(9) ارتشاف الضرب لابىي حيان الاندلسى 5318/9 5١5‏ ( تحقيق 
وتعليق د٠‏ مصطفى أحمد النماس ) - 

(٠١(‏ ينظر الى : دراسات في كتاب سييوية للدكتورة خديجة الحديثي 
ص ١548م‏ . 

2 ١9ال١ حققه وقدم له المنجي الكعببي / الدار التونسية للنشر‎ )١١( 
زغلول سلام واد* محمد حدر هدارة‎ 50 ٠» وطيع أيضا بتحقيق د‎ 
٠ ١919/8 منشأة المعارف بالاسكندرية‎ 0, 


ب لاما ع 


( ضرائر الشعر ) لابن عصفور الاشبيلي (ت وه" '؟ الذي يمد من 
المصادر المهمة في الضرورة الشعرية لاحتوائه على كثير منها » ولغزارة 
شواهده النحوية التى يحتوي علها » ولبنائه على خطة محكمة في التصنيف 
وت رتبب الورك م كما أن عبدالقادر البغدادي قد عول عليه كثيراً 
وجعله من المصادر الأساسسة في كتابه الكبير ( خزانة الأدب ٠1260)‏ 
وتنبه الباحثون المحدثون على أعمية الضرورة الشعرية في ميادين 
الأدب واللئة والتحو فألف المرحوم محمود شكري الالوسي كتاب ‏ 
( الضرائر وما يسوع للشباعر دون النائر ٠2540)‏ 

وكتمت الدكتورة خديجة الحديثي مبحثا بعنوان ( الضسرورة 
الشعرية ) في كتابها دراسات في كنا بنسويه2'*9 > وعقد الدكتور خالد 
عبدالكريم جمعة فصلا بعتوان (١الششبر؟‏ وألض]ورة ) في رسالته للد كتوراء 
الموسومة ( شواهد الشعر في كاب و1317 . 

ومن الكتب المهمة التي الت قضية الضرّورة الشعرية باعتارها 
أثرا للعلاقة بين الشاعر واللغة ومظهراً من مظاهر الارادة الشعرية لفهم 
العمل الأدبي كناب ( الضرورة الشعرية دراسة اسلوببة - ) للسيد 


سمج د ١‏ 


(؟١)‏ حققه السيد ابراهيم محمد / دار الاندلس / بيروت ١98٠‏ ( الطبمة 
الاولى ) * ش 

٠ )1١94/01 من مقدمة المحقق لكتاب ابن عصفور ص/ ( الطبعة الثانية‎ )١٠١( 

)١5(‏ طبع في المطبعة السلفية بالقاهرة (١5؟١١اه)‏ بشرح الاستاذ محمد 
بهجة الاثري ٠‏ 

٠ ونشرته وكالة المطبوعات في الاويت‎ ١1/8٠ طبع في القاهرة سنة‎ )١5( 

(1>3) حصل المؤلف بها على درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة سنة 198٠‏ 
وطبعت سئة ٠0198ه‏ 


ا 5 


ومن الدراسات الجامعية التي خصصت لسحث ظاهرة الضمرورة 


رسالة الدكتور عبدالوهاب العدواني الموسومة ( الضرورة الشعريية - دراسة 
لغوية نقدية 11876 , 


الضرورة عند علماء ائعربية : 


الضرورة لغة اسم لمصدر الاضطرار وهو الاحتياج الى الشيء أو 
الالجاء اليه » والصروري : كل ما تمس الله الحاجة و كل ما لسن مله 
0 قولهم ( الضرورات تسح المحذورات أو المحظورات ) ٠‏ 
ومن هذا المعنى أخذ مصطلح 00 الشعر يه هه » وقد أدى اطلاقه 
على ظاهرة الخروج عما هو مظرد, من الاستعمال اللغوي في الشعر الى 
د سيت وعمسا #اللضرأوراة الشرعية ) م » كما أدى ذلك 
الى خبوع مسألة الصرورة لفكرة 0 والقافه » مما سوع لمعض 
النحاة أن يعد مثل هذه الظاهرة م من امار عجز الشاعر وفصور اغته 
وافتقاره الى القدرة على الأخذ بناصة اللغة نشحة الخروج على قواعد 
التحو وأصوله م فحصسرت الضسرورات في الزيادة والنتقص والتقديم 


203570 طبع في بيروت / دار الاندلس ١»‏ وهذا الكتاب بحث ممتع 
وجاد واستطاع فيه مؤلفه أن يتتيع 'رأي سيبويه في الضحرورة 
ويستجلى الكثير من آراء النحويين الذين جاؤوا بعده ,2 فربط بين 
الضرورة والبيحث اللغوي والنحوي 2 ودرسى هذه الظاهرة دراسة 
لساري * 

)١6(‏ نال بها المؤلف درجة ال من كلية الآداب / جامعة بغداد 
سنة ١948١‏ > 

)١9(‏ ينظر الى لسان العرب / مادة ( ضرر ) والمعجم الوسيط مادة 
( ضرورة ) و ( ضروري ) * 


ل 1486 - 


واشاخير وما الى و40 « 


واختلف علماء النحو في معنى الضرورة الشعرية فذهب بعضهم الى 
الباق تاي ها ولع بن الخد ميا بحن افر جه 10+ 
وذهب أخرون الى أن الضرورة هي ما ودع في الشعر دول النثر سواء 


انان عنه مندوحة أم لإ50"© , 


والمتع لكلام سيبويه في المواضع التي تعرض فبها لذكر الضرورة 
.يرى أنه ممن يرون ان الضرورة شيء خرص بالشعر سواء آكان للشاعر 
عنه مندوحة ام لاء لان كنينا من التو اعد التي أوردها في أقسام الضرورة 
المختلفه من نلك الشواهد التي وردت فيها روايات أخرى تخرجها من 
مجان الضرورة > ومع ذلك لم.:نذركر سيبوبه شيئًا من تلك الروايات في 
لد رارم ة سيبويه ( ولس اشيئء يمضطرون اله الا وهم بحاولون به 
وجها )*" '* تدل بوضوح على أن-الضرورة لست ششئا يبتدعه الشاعر 
ابتداعا » وانما هي تركتب يصطر اليه الشباعر في سباق العمل الابداعي 
محاو لا به التعبير عمأ في نفسه بصورة مذؤالفة لصور للحن المألوفة » دون 
أن يخرج بذلك عن سنن العرببة » بل لابد من أن تكون هناك صلة بين 
ما يقوله ضرورة ‏ وما يقوله وهو في حال الاسما ماع 6 أ عون امعفداية 
الكلام المنثور ٠٠٠‏ 


)٠(‏ ينظر الى مقدمة كتاب : الضرورة الشسعرية للسيد محمد أبراهيم 
ص 8م 4 5 

(١5؟)‏ المندوحة معناها السعة والفسحة ٠‏ / لسان العرب ( ندح ) ٠.‏ 

(59) ينظر الى الضرائر للالوسي ص 3 4 ( المسألة الاوللى في تعر يف 
الضرورة ) 

(59) الكتاب ا . 


185 سس 


صوابك ول حقي أن تكون هناك حدود فاصلة > اذا خرج عنها الشاعر 
ضار كلامه بسداً عن العرببة > داخلا تحت باب ما يسمى باللحن 
او انلخطا ٠‏ 

ومما يدل على أن الضرورة عند سسيويه لا تصح الا اذا فامت صلات 
مشنة بنها وبين ما يجوز في اللغة » تملك الاجازات التي أجازها مسبويه 
للسعراء في حبل الضرورة دون أن يأتي لها بشواهد من الشعر > بل فاسها 
على ما يجوز في كلام العرب المنثور » وعلى غيرها من الضرورات > وكان 
رائده في ذلك كله حساً عميقا وبصراً بالئقة يكل؟"* ه 

| فالشاعر ‏ عند سسبويه ‏ لا يخرج عما عليه الاستعدل اللغوي 

للاتفاظ والعيارات الا لببلغ بالتعير مشنتؤى آخر من مستويات الاستعمال 
الواقعة في اللغة أي ان الشاعر يظل محدودً! يداثرة اللغة لا يتجاوزها”* "2. 
فلضرورة - عنده - ترجع الىأمرين-هما-:-المشابهة بينشئين > ورد الشيء 
الى أصله ١‏ والى هذا أشار الستوطي.يقوله.: ( عل الضرائر التشسية لشسيء 
بشيء أو الرد الى الأصلك ٠.‏ )25310 ش 

ومعظم النحاة بعد سببويه يرون أن الضرورة هى ما وقع في الشعر 
دون النثر سواء أكان عنه مندوحة أم لا » ومن هؤلاء ابن جني وابن 
عصفور وابو حبان واين هسام وغيرهم ٠‏ وقد عبر ابن جني نياية عن الفراء 
حين سل الأخير : لم جاز في الشعر ولم يجز في الكلام ؟ فقال أبو عثمان : 
( ان الغرب قد تملزم الضرودة في الشمعر في حال السعة > أنساً بها واعتياداً 


(5؟) ينظر الى شواهد الشعر في كتاب سيبويه للدكتور خالد عبدالكريم 
صن 4 8 ب 5255 + ْ 
(55) ينظر الى : الغرورة الشعربة للسيد محمد ابراهيم ص؟١ ٠‏ 
7؟) الاشباه والتظائر للسيوطي 5550/١‏ ( الطبعة الثانية / حيدر آباد 
6كاه ) ٠‏ | | 
الاثم/١ا‏ عه 


لها > واعدادا لها لذلك عند وقت .الحاجة الها ..٠‏ )12") 

وذهب نحاة آخرون الى أن الضرورة هي ما وقع في الشعر مما.لبس 
للشاعر عنه مندوحة > ومن هؤلاء اين مالك ( صاحب الالفية ) ورد عله 
بعض النحاة منهم أبو حيان فقال : ( لم يفهم ابن مالك من قول النحويين 
في ضرورة الشعر فقال في غير موضع ليس هذا الببت بضرورة لأن قائله 
متمكن من أن يقول كذا وكذا »> فني م أن الضرودة في اصطلاحهم هو 
الالجاء الى الشيء فقال انهم بلجؤون الى ذلك اذ يمكن أن يقولوا 
كذا > كما رد على ابن مالك آخرون لسنا بصدد ذكر أقوالهم» 
وسنتشبع رأي صاحب الألفمة في الضرودة الشسعرية من خلال كتابيه الألفة 
والتسهيل وسنشير الى أوجه الجخلاف,ربنه وبين ابن عقبل مشارح ألفته ٠‏ 

ومن علماء البلاغة والنقد.من عد الضرورة رخصة كما فمل اين 
رشق 3ق المدة وابو هلال السستكزي في الصناعتين » وعدها آخرون من 
عيوب الشعر كما فعل قدامة :بن عفن “في-نقد-الشعر وعلي بن عبدالعزيز 
الجرجاني في الوساطة بين الثتبي و-خصومه » والقزاز في ( ما بسجوز للشماعر 
في الضرورة )(2©"5 , 


الضرورة الشعرية عند ابن عقيل : 


590) الخصائص ا اه 
(58) الاشياه والنظائر للسيوطي 8*١‏ ه55" . 


(59) ينظر الى مواضع هذه الاقوال وأقوال أخرى في كتتاب : دراسات فى 
كتاب سسبو ئة للدكتورة خدبحة الحديثي ص 935 48 5 


- 188 


الهمداني المتوقى سنة بفلااى 0 من اشهر شراح ألفية اين مالك 


( الخلاصة ) » وقد اخترنا هذا الشرح لوضوح عبارته وسهولة أسلويه 
وكثرة انتشاره حتى عد من مصادر النحو المتداولة لدى قراء العربية 
وطالبي علومها » فحقق رواجاً لم يحققه كتاب نحوي آخر > فاكتفي به 
عن أكثر شروح الألفية ٠‏ وكفانا أبو حبان الاندلسي ‏ وهو شيخ ابن 
عقل - مؤونة الاستطراد في بان منزلة الرجل العلمية ومهارته النحوية 
اذ قال شه فولته المشهورة : مذمحت أديم السماء أنتحى من ابن عقيل ٠‏ 

وسنذكر فضلا عن شواهد الضرورة عند ابن عقيل - أي ابن 
هشام الأنصاري في شواهد الضرورة من كتابه أوضح المسالك > لآن 
الشارحين متعاصران وكلاهما شرج الألفية ولكل منهما رآي في مسألة 
الضرورة الشعريه ٠‏ 

اما رأي ابن مالك فستستخلصه-من كتاب مهيل الفوائد وتكميل 
اللقاصد المدون مع شرتع ابن عقيبل_غلى التسهيل والمسمى 
ب ( المساعد ٠306‏ 


شواهد الضرورة(؟5) : 
1 كسر نون جمع المذكر السالم والملحق به : 


5-5 ينظر في ترجمته الى بغية الوعاة للسيوطي 417/٠‏ ( تحقيق تحقيق ابي الفضل 
ابراهيم / القاهرة 8ه ) ٠‏ وينظر أيضاأ الى مقدمة المساعد على 
تسهيل الفوائد / الجزء الاول ص ز ‏ ط ء ومقدمة شرح ابن عقيل 
على الالفية ص ١‏ 4 ( تحقيق محمد محيالدين ) ٠‏ 

(١؟)‏ طيبع المساعد بتحقيق وتعليق الدكتور محمد كامل بركات ونشره 
مركز البحث العلمي واحباء التراث الاسلامي بمكة المكرمة سسنة 
٠6‏ داه +٠‏ 

(59) لم تنخرج أبيات الضرورة الشعرية لكثرة دورانها في كتب النحو 


- 1١84 


ل عرقنا جعفراً وبني أيه 
ل أكل الدهر حل وارتمحال 
اما يبقي علي ولا يقيني 


وماذ1 تبتغي الشعراء مني 


وقد جاوزت حد الأريمين 


حق نون الجمع وما الحق به الفتتح وقد تكسير شذوذآ »م ولس 
كسرها لغة خلافاً لمن زعم ذلك" ٠‏ ويرى انق .هقياع. أن الكدير. تدائق 
في الس مت ال ٠‏ وعدةاين مالك كسر النون ضرورة لا تسوغ 
ال ال 9557 ب ظ 
”9 الضمير المتصل بعد ]ل-: 
علي هما لي عوص اله ناصر 
ف وما علنا اذا كنت جارتنا 
أن لا يجاورنا الاك ديار ظ 
لا .يقع الضمير المتصل يمد الا في الاختبار » وقد جاء شذوذا في 


بدءآ من كتاب سيبويه الى يومنا هذا وكفانا المرحوم محمد محيالدين 
عبدالحميد صنعاً » في هامش شرح ابن عقيل المسمى ( منحة الجليل ) 
حين فصل الكلام على الشواهد وعزاها الى قائليها وبين موطلن 
الاستشهاد فيها ٠‏ 

0؟) شرح ابن عقيل ٠. 58 331//١‏ 

(5؟) أوضح المسالك لابن هشام ٠ 55/١‏ 

٠. ٠١5/١ المساعد‎ )55( 

اموا ب 


الشعر<5 © > والذي عليه أكثر النحويين أن اتصال الضمير ب الا 
1 0 . : 008 3 5 ”> 1 
ضرورة » وفي كلام بعضهم ما يقتضي أنه مقس(" ع( 
عله عند ابن مالك97؟2 > وضرورة عند اين عشاه550ا٠‏ 


٠‏ وهو شاذ لا ,يقاس 


م« ب محيء الضمير منفصلا مع امكان الاتيان به متصلا ( فصل؛ الضمير في 
*موضع الفصل ) : 

ل بالماعث الوارث الأموات 
إياهم . الأرض في دهر الدهارير 

في الست ضرودة اتفاقا ‏ عند ابن مالك وابن عقيل وابن هشام .- 
ولولا القشر ووزةة لقال 4 بيه 2 ٠‏ 

اذ ذهب القوام الكرام لسسمي 
العدق كلذ عدي اين عل 654979 وعاتر عيف ان نالك 5550م 
5 0 1 انف 

وضرورة عند ابن هشام 49 ٠‏ 


وفي الست شاهد آخر هو محىء الخبر ضميراً متصلا ولا يجوز عند 


٠ 9١ 77 45/١ شرح ابن عقيل‎ ©5( 

90؟) و (58) المساعد ٠ ٠١5/١‏ 

(569) أوضح المسالك 51/5 : 

(-2) المساعد ٠١8/١‏ 94١٠اء‏ شرح الالفية لابين عقيل ٠١١/١‏ + أوضح 
المسالك ٠ 53/١‏ 

* ٠١9 3-8/١ شرح الالفية‎ )5١( 

٠ 95/١ (؟5) المساعد‎ 

(59) أوضح المسالك ١/8لا ‏ 4لا * 


15317 سمس 


جمهرة النحاة الا متفضللا + فكان يس عليه أن يقول >( لس الى )0 
أصادقه وأنلف جل” مالي 


الحذف نادر عند ابن عقل(”؟؟ وجائز عند ابن مالك 57 *؟ وضرورة 


اجتمع الحذف والاثبات ..والحذف قليل عند ابن عقل 2*7 > وجائز 
للضرورة عند ابن مالك (5 5) وابن هشسام فرق أن الآئسات هو الغالن 5 


(55) شرح الالفية ( هحامش المحقق ) ٠3١١١0 151١9/١‏ 

٠ ١١١/١ المصدر السابق‎ )55( 

43/١ المساعد‎ )55( 

(50) الكتاب 5١/1:‏ ( تحقيق هارون ) ٠‏ 

(56) أوضح المسالك 8١/١‏ - 

٠ ١١5/١ شرح الالفية‎ )59( 

(00) المساعد 95/١‏ - 755 - وقال ابن الناظم في البيت المذكور انه من 
وضع النحويين وشكك ابن هشام فيه اذ قال : ( وفي النفس من هذا 
البيت شيء ) ٠‏ ووجه الشك لديهما هو اجتماع من وعن على لغة غير 
مشهورة ٠‏ ينظر الى هامس شرح الالفية لابن عقيل 1١5/١‏ 5 

٠ ١١١/١ .شرح الالفية‎ )5١( 

(؟8) المساعد 953/١‏ لاو ٠.‏ 

ت كات 


ويجوز الحذف فيه قدلا ولا يختص بالضرورة خلافا السيويه”* . 
ه ‏ دخول الألف واللام على الفعل المضارع 
ل هما أت بالحكم الترضى -حكومته 
ولا الأصنل ولا ذي الرأي والجدل 
وهذا كل عند ان عتبل © وسصوص: اشير ولد هود 


ال 5 » وعند ابن مالك يكون اخثارا ولا يختص بالشعر > 
وخالف في ذلك اللحويين > وجعله اخشارا لان الشاعر عنده غير مضطر > 


لمكن أن يقول عا أنت باللحكم ا 573 
4 - وصل١(‏ أل ) بالجملة الاسمية ( البتدأ والخبر ) والظرف 
لس هن القوم الرسوال ألله مهم 
لهم دافت| رهاب يني معد 
من لا يز المركاك :على مالعه ظ 


وهدا شاذ عند ابن كن » وضرورة عند ون مالل (2013) 5 


إ0) أوضح المسالك 83/١‏ - والبيت من شواهد سيبويه في الضرورة 
المختصة بالشعر - قال : وقد جاء في الشعر : قطي وقدي - فأما 
الكلام فلابد فيه من النون » وقد اضطر الشاعر فقال قدي 2 شبهه 
بحسبي » لان المعنى واحد ٠‏ ( الكتاب ؟/ الا" ) ٠‏ 

(05) شرح الالفية 75 الّمه١ ٠‏ 


(060) المساعد 0/١‏ . 
(5ه) شرح الالفية ١5١ 2154/١‏ * 
(#ه) المساعد ٠ ١6٠١/١‏ 


- ١917# ا‎ 


جاء التقديم شذوذا عند ابن عقل » لأن اللام لها الصدارة في 
و ا و ار 
نب والقد حتكلك. أكيؤا” وعببافلة 
ْ ولقد نهستك عن ينات الأوبر 
ل رأيتك لا أن عرفت وجوهنا 
صددت وطبت النفس بافس عن عمرو 
وهذه الزيادة ضرورة شعريية اتقاقا » عند ابن مالك وابن هشام 
وابن عقل 16*40 ٍ 
م تقديم الخبر المحصور ب ( الا ) على المتّدا ٠‏ 
ها رب هل الا بك النضر ,بر تجى ظ 
عليفم > وَغِل/ الا عليك المعول 
9 سم شذوذا لسسع جلنه ) » وفي غير الاخشار عند ابن 
مالك ١١7‏ وضرودة عند رارق عقي ١0!‏ . 
والأصل : هل المعول الا علشك ؟ 
ه ‏ تقديم الخبر على المتدا المتصل يلام الابتداء ٠‏ 
ل خالي لأنت > ومن جرير خاله 
ينل العلاء ويكرم الأخوالا 


(08) المساعد 2/5 .اناد ”" أوضصح المسالك ٠» ١06 27/١‏ شراح 
الالفية 22/١‏ 235890 وفيه أن المسمرد زعم أن ( بنات 'اوبر ) لبس 
بعلم ٠‏ فالا”لف واللام عنده غير زائدة , وذهب الكوقيون الى جواز 
التسي ين ب طب لحي شان إل سي لاه 

(689) شرح الالفية نارق . 

. "5١/١ المساعد‎ )6١( 

٠» ١: ١١ أوضح المسالك‎ ١١ 


0755 اسه 


ظ الكلد. 6050 5 
اشمات تاء التأنيث بعد الفضل بين الفعل والفاعل. المنث ب ( الا ) ٠‏ 
تكد طوى اللحز والأجراز ما في غروضها 
وما بقست ألا الضلوع الجر اشع 

00 عند اين عقل والحمهور لا يجوز امات التاء الا في الشعر 20 . 

واثماتها عند ابن مالك ضعيف »> والأفضل الحذف342) 
عقل على ابن مالك في هذا الموضع + وألزمه بمذهب ممين قد لا يكون 
ذهب اليه ' » لأن هذه السألة خلافه بان علماء كيين ٠‏ 


ل حدف اء التأننث من الفعل:' امد الى صمير المؤنث المجازي ٠‏ 
ال قلا مزنة ودقت ودمها 1 
٠‏ ولا أرض أبقل ابقالها 
.. الحذف مخصوص بالشعر "عد اين عقل597؟2 ٠‏ وهو كذلك عند 


ابن . هسام( 9 ٠‏ وامستشبهد به يل » وهو في ما جور للشاعر 


٠ "91/١ شرح الالفية‎ 69 

(65) المصدر السابق 849/15 ٠١‏ ( والمقصود ب 5 : الجزء الثاني من 
الملحلد الاول ولمس المحلد الثاني ) م * : : 

(35) المساعد ٠ 589/١‏ وقال ابن مالك في الفيته. ( والحذنف مع فصل 
اب الا فضلا ٠ ) ٠٠-‏ 

(06) ينظر الى هامش محقق شرح ابن عقيل 9١/1:‏ * / 

(33) شرح الالفية :99/1 - 

(50) أوضح المسالك ١/5ه" ٠‏ 

(48) الكتاب 2 : 


9595860 ب 


ل 53153 ,م 


انابة اللجار والمجرور عن الفاعل مع وجود المفعول به 
لد لم يعن بالعلاء الا سسدا 
ولا شفى ذا الغي الا ذو هدى 
وهده الاناية شاذة أو مؤوله عند ابن عقيل : ١"‏ » وغبر الو عند 
اع ات 4و غن سيحيحة عند ابن عاللكة بد وقية ترد 530+ 
وجائزة عند الكوفين والاخفئى2""؟ »> واستدلوا لذلك بقراءة ابي جعفر 
« لخرى قوماً بما كانوا يكيون 539+ 
1 حذف حرف الجر ونصب الاسم. المجرور ٠‏ ( تعدي الفعل اللازم 
بغير حرف ) ٠‏ 
ل تمرون الديار |ولم تنعوجوا 
كلامكم على اذا حرام 
وهذا الحذف قلل عند ابن عقسل » وتقديره : ممرون بالديار ٠‏ 
ومذهب الجمهور أنه لا يقاس عله(*"؟ ٠‏ وقد يجرى مجرى المتمدي 
دوذ أو لكثرة الاستمال أن التشعن مق بون ذلك 52537 + :والبيت 


(359) ما يجوز للشاعر في الضرورة ؟؟١‏ 

٠ ١؟١/1 شرح الالفية‎ )7١( 

(١ل)‏ أوضح المسالك ١/ولا؟ ٠‏ 

(7) المساعد 598/١‏ ,2 واستدلالا بقوله : ولا ينوب بعض هذي ان وجد 
في اللفظ مفعول به وقد يرد ٠‏ ا 

٠ ١11922 ١١1١/1 شرح الالفية‎ )/6( 

(5/) الآية ١5‏ من سسورة الجائية ٠‏ 

٠ 1١6١ 16-0/1: شرح الاألفية‎ )/0( 

٠ 558/١ (ثلا) المساعد‎ 


ا 5 


05 . . 0 © شق 
من شواهد ابن عصفور في الصرائر : 
5 امات الضمير العائد الى متآخر وهو لسسى عمدة في تنازع العاملين 
والمعمول واحد ٠‏ ش 
ل اذا كنت ترضيه ويرضك صاحب 
جهاراً فكن في الغب أحفظ للعهد 
وألغ أحاديث الوشاة > فقلما 
يحاول واش غير هحران ذي ود 
امات الضمير في مثل هذا الموضع ثاذ في الكلام مخصوص بالشعر 
عند ابن عقل2"*7 > وعند ابن هشام والجمهور ضرورة77"٠‏ > وهو جائز 
عند ابن مالك7: "2 > وذكر ,أنو حََانَ”الست في شواهد الضرورة ثم قال : 
وأأجاز ذلك بعضهم في الكلده900؟ ٠‏ 
مف حذف ضمير الكضتك. من .العامل' الثاني في باب الاعمال اذا أعمل 
الأول آي 
لن اذا هم لمحوا شماعه 


حذف الضمير هنا شاذ عند ابن عقل5"*؛ » وضرورة عند ابن 


٠ ١55 ضرائر الشعر‎ )/7 

(6لا) شرح الالفية 1١35/19:‏ ب ٠ ١36‏ 

(9/) أوضح المسالك لض . 

٠ 5551/١ المساعد‎ )8( 

)8١(‏ ارتشاف الضرب 591/59 ٠‏ والبيت المذكور ضرورة عند الاشمو ني 
أيضا + حاشية الصبان على الاشموني ٠ ٠١8/1:‏ 

80) شرح الالفية / ٠ ١5360‏ ش ش 


 ا١ةوالا‎ 


هناء2”*؟ » وجائز عند ابن ممبلك47 22 ٠‏ ومن شواهد الضرورة عند أبي 
حان الابدري 13507 
خروج سوى عن الظرفقة ٠‏ 
- ولا ينطق الفحشاء من كان منهم 
اذا جلسوا منا ولا من سوائنا 
سما وآأثك شاع كر يمة 8 ششرى 
فسواك بائعها وانت المشتري 
ا ولم يبق سوى العدوا 
نْ دنهم كينا دانوا 
ل لديك كفيل بلمتى الموَْمِل 
لانمصواك امل يؤمله يشسقى 
قال ابن عقيل : ومذهب سْتِوَيه والفراء وغيرهما أن ( سوى ) لا تكون 
الا ظرفاً +٠‏ وانها لا تخرج عن الظرفة الا في ضرورة الشعر » وما استشهد 
به على بلاق ذلك تمل الياء 48500 بن 
وذهب ابن هشام الى ما ذهب اليه الرماني والعكيري م! أن ( سوى ) 
تستعمل ظرفاً غالياً وك ( غير ) قلبلا2"*؟ ٠‏ ورأي ابن مالك أنها 
ك ( غير ) تعامل بما تعامل ببه ( غير 6 من الرفع والنصب والجر » فالأصح 


85 أوضيح المسالك ؟/لا؟ ٠.‏ 

٠ 203/١ المساعد‎ )85( 

(865) ارتشاف الضرب 509/9 . 
(81) شرح الالفية :553/5 7*0 ٠.‏ 
(690) أوضح المسالك "/؟لا ٠‏ 


١58‏ هس 


-/ 


وعد 


-1١4 


2 
7 


تلد 
31 


(؟3 


ةم 
(5) 


عدم ظرفنتها ولزومها النصبي1*420 . 
دخول حرف الجر ( حتى ) على الضمير ( الكاف ) ه 
ل قلا والله لا يلفي ناس 


وهذا شاذ عند ابن عقل”**2 وهو عند البصريين ضرورة(2, 
00١‏ ب (5ة» 
3 


5 :5ه 2000-7 . (5 
والست من شواهد الصرورة عند ابن عصفور وابي حبان! .0 


دخول حرف الجر ( الكاف ) على الضمير ( الهاء ) ٠‏ 
ل اخلى الذنابات اتثمالاي لإتنكبا 
وآم أوعال كها أو أقريا 


- ولا ترى سف ولاو جلثلا 


كه ولا كهن الا حاظلا 


وهذا شاذ عند ابن عقبل9*'؟ م وهو من شواهد سسويه في 


المساعد 0 ١‏ 
المساعد / ا 1 | 
مغني اللبيب 2/١‏ ( تحقيق محمد محيالدين عبدالحميد / المكتبة 


التجارية / القاهرة ) ٠‏ 
ضرائر الشعر 9٠-؟ ٠‏ 
ارتشاف الضرب 558/9 ٠‏ 
شرح الالفية م5/ ٠ ١52 ١‏ 


5551 جد 


, عا .زوه د 2 
ين 6 وكيذلك عند القزار 19 ١‏ وابن عصمور و ابي 


5 85 
زعم سببويه أن تسكين المين ضرورة شعربة , ؟» ورد ابن عل 
عليه زاعماً أن من العرب من يسكنها وهي لنة ربيعة” أ ٠ ١‏ 
ب الفصل بال المضاف والمضاف الله بأجنبي هن المضاف «٠‏ 


-- كما خط الكتاب يكفث “يميوماً - 
بهودي / قارب أو .يزيل 


وهذا الفصل ضرورة شعريَة”- اتفافاً ‏ عند ابن عقيل وابن هشام 
وابن مالك757 335 ع.و يه منشوديه ني 50:57 , وهو كذلك فى كن 


(55) الكتاب 5/5/5 ه58 وفيه : ( ان الشعراء اذا اضطروا أضمروا 
في الكاف فيجرونها على القياس ٠‏ قال العجاج ( الابيات ) شبيهوه 
بقوله له وآهن ٠‏ وذو اضطر شاعر فأضاف الكاف الى نفسسه قال : 
ما أنت كي ٠‏ وكىي خطأ ء من قبل أنه ليس في العرد.4 حرف يفتح 
قبل باء الاضافة ) ٠‏ 

(45) ما يجوز للشاعر ني الضرورة 1178 ٠ ١1/4‏ 

97) ضرائر الشعر 908 ٠‏ ْ 

(56) ارتشاف الضرب 598/8 ٠‏ 

٠ 581/9 الكتاب‎ )59( 

٠ ال٠ شرح الالفية م؟/‎ )٠٠١ 

)٠١١(‏ المصدر السابق م:/85 . أوضح المسالك :/؟؟59 , المساعد 
ام ٠.‏ 

٠ ١/3/١ الكتاب‎ )٠١9 

تت 2 5ه 


لا > 
١م‏ الفصل بين المضاف والمضاف الله بنعت المضاف * 
لد نجوت وقد يل المرادي سيفه 
من ابن ابي مخ الأباطتح طالب 
بمين أصدق من يمينك مقسم 
اس الاعتص» 
وهذا الفصل ضرورة كذلك عند ابن عقيل وابن هشام وابن 
باللكت40 23١٠١‏ 5 
تعتجبل تهلكة والخلد في سقر 
كأن ‏ بركوم- ليار.رعصييام 
زيد حمار دق باللجام 
وهذا الموضع ضرورة ‏ اتفاها ‏ كسابقه ٠‏ 
عم التنوين بالرفع 2 المنادى المفرد العلم المني 2 
ولس عليك يا مطر السلام 
وهذه الشرووة: متفق علنها عد النحاة ( ابح عقيل 45*57 :واين 


)0٠١“(‏ ينظر على سبيل المثال ‏ الى ضرائر ابن عصفور ١95‏ وما يجوز 
للشاعر في الضرورة للقزاز 8" ٠‏ 

> )٠١١( ينظر الى الهامش‎ )0٠١5( 

٠ شرح الالفية م335/19؟‎ )٠١8( 


2-512 


5 التنوين بالنصب في المنادى المفرد العلم المني : 

سسا ضربت صدرها الى وقالت : 

با عدياً لقد وقتك الأواقي 

وهذه الضرورة متفق عدها أيضاً عند النحاة وأصحاب كن 
ال 001١0‏ : 
هب الجمع بين حرف الندال وأل في .غير اسم الله تعالى * 

تا الغلامان اللثان فشر ظ 
ايا_كمسا_ أن تعقبانا شرا 


- 85/9 أوضح المسالك‎ )٠١3( 
٠. ه٠ا١/5 المساعد‎ )٠١0 


)٠١8(‏ الخليل وسميبويه والمازني يختارون التنوين بالرفع 2 والى هذا 
يذهب الفراء ويختاره ٠‏ أما أدو عمرو بن العلاء ويونس دن حبيب 
وعيسى بن عمر وأبو عمر الجرمي فينشدونه بتنوين النصب * ينظر 
الى أمالي الزجاجي 5 (١‏ الطبعة الاولى / القاهرة اه ) وست 
الضرويرة المذكور من شواهد سبيبوية ف الكتاب 1" ٠‏ ء والمبرد 
ف المقتضب ٠» "5١5/5‏ وثعلب. في مجالسه 95 2 045 ( تحقيق 
هارون / دار المعارف / الطبعة الاولى ) ٠‏ 

)٠١9(‏ ينظر مثلا الى ضرائر الشعر لابن عصفور 56 وما يجوز للشاعر 
قْ الضرورة للقزاز 3 وخزانة الادب . للبغدادي ك5 2 طبعة 
بولاق ) ٠‏ 

٠ ينظر الى المصادر السابقة في الهامشين الاخرين‎ 0٠ 


ا 5 


ا 00 . :ك١‏ 1 
وعدا الجمع ضرورة صريضة عند ابن عقمل 9 ك بن عشماء 7 0( 
+03 
وابن ٠‏ مالك *. وني ادزّة هده الشرورة في اكلا خلاف بين 
١,1‏ 
الكو فين والنصرييين ( ؟. 
95 الجمع بين حرف النداء ( يا ) والمم المنددة التي تأتي عوضاً عنها ٠‏ 
ل انى اذا ما حدث ألما 
اهول : 32 با اللهما 
وهذا الجمع شاذ عند ابن عقيل ١80‏ ؟ » وضرورة نادرة عند ابن 
عشاه" ١١51م‏ »ونال فيد اين عالك تر وخد في الاضطران ١‏ )ا اللمو) ظ 
ول ابن عقل : وهذا قول النصريين > وأجاز الكوفيون ذلك في الكلام لآن 
الممم عندهم لست يدف 0 
بك استفمال. الأسماء المخصواصة. بالنداتم في غير النداء ٠‏ 
تضل ‏ مله ايل الفوحل 2 
ف لجة أمسّك” فلاناً عن فل 
)١١١(‏ شرح الالفية م55/1؟ ٠‏ ' 0 
(؟5١1)‏ أوضخح المسالك 86/9 81 وفيه : ( ولا يجوز ذلك في النثر خلافا 
لليغدادين ) ٠‏ 
)١1١(‏ المساعد 0095/5 ب 005 وفيه : ( لا بباشر حرف التداء في السعة 
ذ1 الالف واللام 0 اخلافا للكوفيين في اإجازة ذلك مطلقا ) ٠.‏ 
)١١5(‏ ينظر الى الانصاف في مسائل الخلاف لابن الانباري 5 
( تحقيق محي الدين / المكتية التجارية / طة / 0 


٠ شرح ا م:30/1؟‎ )١١15( 
٠ 85/9 أوضح المسالك‎ )1١1>( 

| > ه1١١/:؟ المساعد‎ )١١9 
٠ ه١١/: المصدر السابق‎ )١1١4( 


ب 70# سه 


' 0 (119) 0 ١١؟١)‏ 
وهذا الاستعمال ضرورة عند بن عقيل 7 وابن هشام « 
وابن مالك وعبارته الاخير : ( امسك فلانا عن فل وقعيدته لكاع من 
الضرورات )"'' ٠''‏ > وهى أاشارة الى بست الشعر المذ كور ٠‏ 
م زيادة الهاء بعد الالف التى تلحق المندوب ٠‏ 
عب آلا عا عممسيرق عمتراهة 
وعمرو بن الزيبييران 
4 3 الولف 0 50 
اسات الهاء ضرورة عند ابن عقيل ”7 » ويقاس عليه علد ابن 
الف »> وفافاً مدهب بو نس والفراء و بعص الكوشين » وذهب سمو ريه 
والخدل وعامة البصريين الى الل و 537307 


هك ترخيم الاسم في غير النداء * 
ل لنعم الفتى تعشو_ الى ضوء ناره. 
روب إن عاله لله الجوع والخصير 
وهذه الضرودة جائزة باتفاق النحويين على لغة من لا ينوي رد 
المحدوف خلافاً اند وصرح بهده الصرورة ابن عقيل وابن 


٠ شرح الالفية م8/5!ا؟‎ )١١19( 

05١‏ أوضح المسالك /5 959 وفيه ( قال ابن مالك : هو فل الخاص 
بالتداء استعمل مجرورا للضرورة 2 والصواب أن أصل هذا ( فلان ) 
وانه حذف منه الالف والنون للضوورة * 

(١؟١)‏ شفاء العليل في ايضاح التسهيل لابي عبدالله السلسيلي 825/9 ٠‏ 

(9؟٠١)‏ شرح الالفية م5/805/1؟ ٠‏ 

٠ ه*8/٠: المساعد‎ )١"9( 

/6؟5١/5" شقاء العليل للسلسيلي‎ )١١5( 

)١١6(‏ ينظر الى ضرائر الشعر لابن عصفور ١8‏ 2 وش فاء العليل 
ام ٠‏ ْ 


7ب 75ت 


2.4١ 1]52 5‏ 
٠‏ توكيد الفعل المضارع الواقع بعد ( لم ) > والواقع بعد آداة شبرط 
غير ( اما ٠)‏ 
حنت ٠‏ ناخصية الحاهل ما لم يعلما(*) 
ل من تثقفن منهم فلس يايب 
أبدا وقتل بني قتببة شافي 
وهو قلل عند ابن عقمل7" 2١"‏ > وأقل عند ابنهشاه”*" ١؛‏ > وقليل 
عند ابن مالك في ألفيته77" ٠١‏ » وجائر عنده في سهيله2 "2 + وضرورة 
:)2 برخ 5 لي بز 20550 7 
١ل‏ صرف ما لا ينصرف ٠‏ 


صر خطلي هل .ترزى .من .ظعائن 
سوالك نقبا بين حزهي شعبعب 


عند مسويه 


2١١8 ١55/9 أوضح المسالك‎ , 5١١ شرح الالفية م9/19-؟‎ )١153( 
- 451/5 شفاء العليل‎ 

(*) بريد : يعلمن فأبدل النون ألفا في الوقف ٠‏ 

٠ "1١١ شرح الالفية م509/19‎ )١09 

٠ ١١0 ١55/9 أوضح المسالك‎ )١24( 

(94؟١)‏ استدلالا بقوله' في الالفية : -+-- وقل بعد (ها2 ولم ) وبعد 
0لا ) » 

) استدلالا بقوله في التسهيل : ( ويلحق به النفي بلا منفصلة وبلم‎ )١( 
* 5348/9 المساعد‎ 

٠ الكتاب 5/*8ده‎ )١١١( 

90؟١)‏ ضرائر الشعر 9؟ ٠ "١0‏ ش 

» ١319 ما يجوز للشاعر في الضرورة‎ )١*9( 


558 يه 


أجمع البصريون والكوفون على هذه الصرورة و هي كثيرة » وورد 
أيضاً صرف ما لا ينصصرف للتناسب كقوله "تمالى « سلالا وأغلالا 
و “0 اليا دن فصر ف ( سلاسل ) في قراءة من نونها لناسسة 
ف ين ٠‏ ووال بن مالك في السهل » ( وزعم فوم ان صرف 
ما لا بنصرف مطلقا لئة ١507©‏ : وحكى الأخفش أن عع المسبر بن رع 
يصرف في الكلام جميع ما لا ينصرف قال : وكأنها لغه الشعراء » جرت 
ألسنتهم في الكلام على ما يضطرون اليه في الشعر0"؟9© , 
7 منع صرف المنصرف ٠‏ 
3 وفسصوع ولدوا عام 

ينر::.ذو الطول وذو العرض 

ذكر ابن عقيل أن هذه الضرورة أجازها قوم ومنعها آخرون وهم 
يي 2226 اانه 5 0 . 1 
أكثر البصربيين وصر حابن مالك بهذه الضرورة بقوله : ( وويمنم 
صرف المنصرف اضطر 11 تخلافا. لأكبر_الصريين ٠‏ )20660 وقل ان 
أحمد بن بحيى ( تعلب ) أشد شعراً فبه منع ما ينصرف فقيل له : هذا 
موضوع » لأن فه منع المنصرف » فقال هذا جائز في الكلام » فكيف في 
(5؟١)‏ الآية 5 من سورة الانسان ٠‏ 
(5؟١١)‏ شرح الالفية لابن عقيل م؟:/9؟؟ . 
(5؟١)‏ شفاء العليل ( شرح التسهيل ) ؟/١٠9 ٠‏ 
)١١”0(‏ المساعد “/55 ٠‏ وينظر الى ضرائر الشعر لابن عصفور ص ه" 

ما لا يتصرف 0 وحكى الزجاجي أبضأ ف نوادره مثل ذلك 4< 
(0؟١)‏ شرح الالفية م؟:/ 550 ٠‏ 
(5؟1) شسفاء العليل 91١/5‏ وينظر الى الانصاف في مسائل الخلاف 

٠ ) 1١ ؟/؟5 (المسألة‎ 


ا ا 2 


الى 45637 و 


جم قعل الشرط مضارع وجوابه ماض ٠‏ 


0 بين حلقه والوريد 
وهذا قليل عند ابن عقيل17*'؟ > وجائز في سعة الكلام عند ابن 
مالك”* ' '؟ > وقليل عند ابن هشام في ل( اوضح المسالك ) وفه ان ابن 
مالك رد في هذه الاجازة مع الآكثرين » اذ خصوا هذا اللنوع 
الم ١ى‏ ش 
فعل الشرط مضارع مجزوم وجوابه مضارع مرفوع ٠‏ 
انك ان /يطبرع اخوك تصرع 
وهذا ضعيف عند أبن 21159 وابن متام 31 قاين 
مالك ٠ ١450‏ واستشهد مسيوية #باليتت على أنه جائز في الشسر 6419© , 
وهو من شواهد الضرورة ) على حدف الفاء <( عند ابن ع 0200 


٠ 55/8 المساعد‎ )١50( 
- 81/١/9م شرح الالفية‎ )١5١( 
٠ 45353/“" شقاء العليل‎ )١55( 
ولا يختص نحو ان‎ ( ١ أوضيح المسالك لك وعبارة :التسهيل‎ 03:5 
. 533/6 تفعل فعلت بالشعر خلافا لبعضهم - ) شفاء العليل‎ 
٠ شرح الالفية م9/ 5لا‎ )١55( 
٠. ١95/0“ أوضح المسالك‎ )١55( 
: قال في الالفية‎ )١55( 
وبعد ماض رفعك الجزا حسن) ورفعه بعد مضارع وهحن‎ 
: ٠ 51/9 الكتاب‎ )١156( 
٠ ١5٠ ضرائر الشعر‎ )١508( 


397 د 


٠ و35‎ 

فأما القتال لا قتال لديكم 

والحذف ‏ عند ابن عقيل يكون في الشعر واللنثر يكثر 
و85 ومين ابن هشام في الضرورة” 610 ع واين ع مالك يرى ان 
الفاء ( لا تحذف ف السسعة الا مع قول يفني عله محكيه ٠‏ 00 


71 عه 

5ع مد سور 7 3 

عنم با الت من تسل ومن شمشماء 

وهذا ا موضع ضرورة علد ابن عقيل 3 واختلف ف حوازه « ذهب 

. 1 و . (2)64 

المصريون الى المنم وذههت الكوونون آل الواز 2 0 ٠‏ ولم بر جح ابن 
مالك أو ابن هشام أيا من الرأيين واكتفا بأن هذا الموضع فبه خلاف ٠‏ 
والبت من شواهد الضرورة عند ابن عس و2399 ول 11530ب 


١١9 ما يجوز للشاعر في الضرورة‎ )١59( 

٠ "91:5 "9١ شرح الالفية‎ )١6١( 

٠ ٠ أوضح المسالك 9/ا؟‎ )١5١( 

(؟5١)‏ المساعد 0/9؟؟ ٠‏ وحذف الفاء عند المبرد ضرورة ٠‏ المقتضب 
؟/الا . 

(؟5١)‏ أما قصر الممدود فلا خلاف بين البصريين والكوفيين في عده ضرورة ٠‏ 

٠ 55١ 55-/٠:م شرح الالفية‎ )١55( 

(هه١)‏ ضرائثر الشعر 94" ٠‏ 

٠ 1٠ ما يجوز للشاعر في الضرورة‎ )١51( 


ل . ك2 


و تسكين عين 3 المؤنث السالم والقياس بت" 
اد | وجنات زفرات الضحى فأطلتتها ‏ 
ومالي بزرفرات العشي يدان 
وهذا ضرورة عند ابن عقيل7"*' وابن مالك47*١2‏ م وضرورة 
جين عند 1 عاو 535ب ١‏ 
وبعد هذه الحوله ف الضرورة الشعرية وشواهدها عند ابن عقيل 
وآراء علماء العربية في هذا الباب أقول:: ان ابن عقل استشهد في شرحة 
لألفة مالك بالكثير من أببات الضرورة وكان يطلق على قسم كبير منها 
مصطلح ( الشذوذ ) أو جاء ( شدوذاً ) في الشعر » وهذا شاذ لا يقاس 
عله ٠.٠‏ الخ > وقد يصرح|بالضرورَة في القلل منها ولا سسما في الشواهد 
المتفق عللها بين النحاة واللغويين والنقاد » وهناك ‏ في ما أعلم ‏ فرق بين 
الشذوذ والضرورة » فالشذوذءلا.يرجع فه الى الأصل ولا ينحصر في لغة 
الشعر » وهو (أي : الشذوة) القدل آالتادر الذي ,يشذ عن الأصول » والذي 
أفهمه من الضرورة الشعرية أن فها رجوعاً الى فكرة الأصل أو المشابهة ' 
بين شسئين - كما صرحنا في بداية البحث  ٠٠٠‏ > ويخل الي من شع 
كلام سيبويه في الكتاب ومن تحللاته وتعقبباته أن الضرورة ظاهرة لغوية 
أدبة كأية ظاهرة لا تقوم دليلا على قصور لغة الشاعر وعجزه عن استفاء 
الحق الأدنى من قواعد اللغفة وضوابطها وأصولها في عمله الابداعي 
( الشعر ) ٠‏ ولم أجد ‏ وقد أكون على وهم ما يوحي الي أن الضرورة 
الشعرية عند سببويه تعني ضسرورة الوزن - كما استنتج ذلك بعض 
التحاة ‏ »> فلا اعثبار عنده ‏ وهو التلميذ النحب لمتدع علم العروض 


٠ شرح الالفية م"/-*55‎ )١58( و‎ )١٠659( 
٠ 505١/9 أوضح المسالك‎ )١59( 


4 ات 


وواضع آسسه - لفكرة الوزن في الباب الذي أفرده للضرورة وسماه 
( باب ما يحتمل الشعر ) فضلا عن ذكر الكثير من الشواهد التي يقول 
فها وقد جاء في الشسعر و+* وهذا مختص بالشعر ووه وهذا في 
الأضطرار ٠.٠‏ الخ ٠‏ 

وخلاصة القول مما تقدم ذكره وما تصورناه أنه لا ضير من مراجعة 
أخرى لأفكار سسويه في مسألة الضرورة فقد كان رائدا في تفسير كثير من 
ظواهر العرببة بعد أن نهل من علم شبخه الخليل وغيره ٠‏ 

وتبقى لي كلمة أقولها قبل أن أنهي البحث وهي أن ابن هشام ‏ 
في ما تشعناه دن كن وضوحا من ابن عقيل في مسالة الضزورة » ولم 
يتردد في فولها ٠‏ 

آما ابن مالك فقد كان إمحوزاً لقسلم امن الضرورات لس في الشعر 
فقطا بل في. سعة الكلام أريضاً + 


مصادر البحث وفراجعه 


القران الكريم ٠‏ | 
ارتشاف الضرب من لسان العرب / ابو حان الاندلسي / تحقيق 
ذة مسطقي. الحميت التماين / الطعة الأولى وموا / المؤسسة 
السعوديية بمصر ب ١‏ 

الاشياه والنظائر / السنيوطي / الطبعة الثابة / حدر اباد وهمازى ٠‏ 
الال 0 الزجاجي / الطبعة -0 0 القاهرة 894وه ٠‏ 
558 / الطبعة الرابعه 1 أأخرخأاى +2 

أوضح المسالك الى آلفية ابن مالك / ابن هشام الأنصاري. ا تحقيق 
محمد محيالدين عبدالحميَد/”الطبعة الخامسة 1955 / دار احباء 
التراث / بيروت * 

بغية الوعاة / السيوطي / تحقيق محمد أبِي الفضل ابراهيم / 
القاهرة ااه + 

حاشية الصبان على شرح الأشموني / دار احياء الكتب العرببة / 
مصر ىو 1 
خزانه الأدب ول 7 لسان العرب 1 عمدالقادر المغدادي / طبعة 


ابولاق ووااها٠‏ 


ا ري ل 
الامزى / دار الكت المصرية ٠‏ 


المطبوعات ف الكويت / طبع القاهرة ٠م19‏ + 


- 5١١ 


1 


16 


5 


ا 


55 


كت 


شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك / المجلد الأول ( الجزء الأول 
والثاني ) / تحقيق محمد محيالدين عبدالحميد / الطبعة 5 / 
دار الفكر / بيروت ٠ 1١915‏ 
شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك / المجلد الثاني / تحقيق محمد 
مبحي الدرين / الطعة ١6‏ / مطاء السعادة مصر ٠ ١950©‏ 
شفاء العليل في ايضاح التسهيل / أبو عبدالله محمد بن عيسى 
السلسيلي / دراسة وتحقيق دء الششريف عبدالله البركاتي / الطبعة 
الأولى / ببدوت كوا ٠‏ ظ 
شواهد الشعر في كتاب سبويه / ده خالد عبدالكريم جممة / 
الطبعة الأولى / القاهرة ٠ ١9٠‏ 
ضرائر الشعر / ابن عضفور الأشبيلي / تحقيق السيد ابراعيم محمد 
/ الطبعة الثاية / دار_الاندلس / بيروت 7و1 ٠‏ 
الضرائر وما .سوغ“للشاعن دون- النائن / السيد محمود شكري 
الآلوسي / شرح محمد بهحة الأثري / المطبعة السلفية / القاهرة 
#41اهاء ظ 
الضرورة الشعرية ‏ دراسة لغوية نقدية / ده عبدالوهاب العدواني 
رسالة دكتوراه مطبوعة بالآلة الكانة قدمت الى جامعة بغداد 
كلة الأداب إلمو١ ٠‏ 
الضرورة الشعرية ‏ دراسة أسلوبة / السيد ابراهيم محمد / 
دار الاندلس / الطبعة الثاننة / يروت الّموةا ٠‏ 
طبقات فحول الشعراء / ابن سلام الجمحي / تحقيق محمد شاكر / 
دار المعارف بمصر ٠‏ 
الكتاب. / مسبويه / تحقيق وشرح عبدالسلام محمد هارون / الطبعة 
الثانبة ههة١‏ / مكبة الخائجي / القاهرة ٠‏ 

ظ ل 5 


ا 


رضت 


لسان العرب المحيط / ابن منظور / اعداد يوسف اخباط / دار 
سان العرب / بيروت ٠‏ 

ما .يجوز دلشاعر في الضرورة / ابو عبدالله محمد ببن - جعفر القزاز / 
تحقيق وتقديم العبي الكعبي | الداد التونسسة للنشر الاوا ٠‏ 
مجالس تعلب / أبو العباس تعلب / تحقيق عبدالسلام هارون / داد 
المعارف / النشرة الآولى ٠‏ 

المساعد على تسهيل الفوائد ( شرح التسهيل ) / ابن عقيل / تحقيق 


تيد بل برلاو حر برو لبجم النددي وانياء ترات / 


هه 


ْ 1ل 


يفتك 


مكة المكرمة ٠٠+4إه ٠.‏ 

مغتي اللييب / ابن هشام الانصاري / تحقيق محمد محيالدين 
عبدالحميد / المكتبة التجارية"/ القاهرة ٠‏ 

امقتضب / البرد / تحقيق محمد عبدالخالق عضيمة | القامسرة 
5و1 يدوا ٠.‏ 

منهاج البلناء وسراج. الأذباة: جلدم القرطاجني / تحقيق محمد 
الحبيب ابن الخوجه / تونس 56و١1 ٠‏ 


ا 5١5‏ م 


تراسة و نفسية 
34 أ 8 دي هن خلال .4 ه60 


ذه عبد علي الحسماني عدا تلخالق نجم 


جامعة بغداد 


الموضوع واهميته : 

ان القيمة الفنية أو الادبية للاديب ولما ينتج من ادب تتمثل في مقدار 
ابداعه ٠‏ وان علم النفس ليعنيق عناية خاصة ددراسة العمليات النفسية 
عند الاديب . ما دامت النفس اليشرية هي المفازه التي تتكون فيها مختلف 
مبدعات العلم والفن ٠‏ وان.الباحث النفساني يتوخى ان يقسر طريقة تكون 
العمل الفني وهو في الوقت ذاته يَرْمي الى ان يكشف .عن العوامل التي 
تجعل من شخص معين اديبا أو شاعرا مبدعا ٠‏ فالتحليل النفسي الذي 
تجده ف آثار الادباء والشعراء وعلماء الاخلاق هو تحليل مفعم بالملاحظات 
الصحيحة والايضاحات الدقيقة ٠‏ ولكن ينيغي ان يعززه في البيرهان قوانين 
نقينية مستقاة مدن تواضى النئفس دوصقيا اصدق ف )2 الافماح عن ذانها . 
وبنبغي ان يعد ما يبدعه الشاعر أو الاديب نموذجا تتمثل به نوازعه الأمراد 
اثباتها ٠‏ فكل اثر ادبي انما هو مصور جميل لحالة نفسية , لا بل هو 
مصدر شعخصسي تتكشسشيف فيه دواخل الشاعر أو الاديب 5 فالسايكولوجيا 
الادبية انما هى عملية ذاتية وموضوعية 5 آَنْ واحد ذلك لذن غابة التحليل 
الذي تستنه اليه ليست استنباط المعاني البسيطة المجردة التي تتألف 
منها النفس » وانما حي ابراز حالاتها المشخصة الكثيرة العدد ٠‏ وهي في 


5١5‏ ب 


الوقت نفسه جزئية شخصية . بالاضافة الى كونها كلية عامة ء لان الاديب 
الذي يصور الظواهر النفسية فيما ينظم شعر! أو فيما يكتب من قصص 
وروايات لا يمكن بحال من الاحوال ان يكون بمنأى عن تفاعلات الحياة »2 
ولا قيمة لتحليل المختص بعلم النفس لآثار الاديب من الوجهة الادبية الا 
اذا نسب ما ابدع من حالات نفسية عامة الى شخص بعينه © فقصائد 
المتنبي تتمثل للقارىء بثوب الحياة المتعدد الالوان وجمال شعره يتجل في 
المحافظة على ألوان مشخصة في ابداعه - 


فغاية الاديب انما هي تحقيق الجمال فضلا عن اظهار نوازع النفس 
وكل من المحلل النفساتي لاثار الاديب والاديب وما ابدع انما يمثلان وحدة 
متكاملة - وان علم النفس لا يكتفي بالحدس الشخصبي بل يعتمد على 
التحليل الحقيقي وصولا الى“العناخر “التي تجلت وحدات كلية فيما ابدعه 
الشاعر أو الاديب - 


ولهذا فأن المختض" بعلم النفس دهتم «بمعالحجة مهمات شتى ولكنه في 
هذا المضمار قد روحه عنايته الى مهمتين منفصلتين متمايزتين 2 فضلا عن 
انه معني بالتعرض لهما بطريقتين مختلفتين اختلافا جوهريا 2» وهذا جانب 
اشار اليه « يونج ٠ )١(6»‏ والمسألتان اللتان يتصدى لهما المختص بعلم 
النفس : هما ما الذي يجعل الاديب اديبا ؟ وما الذي يجعل الشاعر شاعرا ؟ 
وان كان عملهما متكاملا ولكن المواهب بين الناس تتفاوت وهذه من مهمات 
علم النفس ايضا ٠‏ ويؤكد « يونج » و «١‏ ادلر » على سبيل المثال : ان 
العوامل الشخصية تؤثر في الشاعر تأثيرا كييرا من ناحية اختياره لمادة 
نفسه الشعرية ٠‏ ومما يكاد يجمع عليه النفسانيون هو ان الحرمان والالم 
بينشطان الموهية » ادبية كانت أو شعرية أو فنية ٠‏ اذ ان الشاعر مثلا 
نعوض نفسه بشاعريته مما حرمته الحياة ٠‏ ونحن حين نقرأ عن حياة 
المتنبي ندرك مقدار المعاناة التي قاساها جراء الاعراض عن مكانته واهميته 


أ 5١8‏ سه 


المتألقة ٠‏ ولهذا فهو قد عوض عن ذلك بنشاط اجتماعي وهذا النشاط 
هو من ابداعه الذي قدمه للحياة الاجتماعية 2 فضلا عن كونه صادرا عن 
ذات تغنت بنفسها وبأمجادها وابداعها ٠‏ وقد عيز المتنبي عن قابلياته 
الحسية والعقلية تعبيرا يستحوذ على الاهتمام ويستأئر بالانتياه ٠‏ فهو 
تسامى في شعره أحيانا وعبر عن اعتداد بالنفس في مواقف واعرب عن 
تلام مع الحياة في مواطن وتشكى من جور الحياة في مظان واوضح شيئاً 
من النرجسية في بعض مواقف الحياة » حتى كان يبدو « متكبرا » شجاعا 
مغامرا »(5؟) ٠‏ ولا ينكر ان قوة شعره وقوة شخصيته انما ينعكسان في 
القوة الابداعية التي طاوعته فوظفها بحيث راح يؤكد ذاته بألفاظ تمتاح 
من ينبوع عبقريته ٠‏ وان علم النفس قد كسف لنا الى حد بعيد عن العلاقة 
دن شخصية الاديب أو الكاتب أو< التشاعر وبين آثاره ٠‏ وشعر المتنبي 
مرقاب بوسعنا ان ننظر من خلالها الى حقيقة واقع شخصية المتنبي ٠‏ 


وكان العقاد قد اشار الى ذلك >حديث قال : ( الشاعر الذي لا نعرفه 
بشعره لا يستحق ان يعرف لآن. كلام الشآءر:دؤ-الصلة الكبرى التي بين 
وبينه وان لم يكن هذا الكلام معبرا عن نفسه ٠‏ واصفا لها ممثلا لشعورها 
فليس هو بطائل ٠‏ وان كان مغبرا عن النفس مستجمعا لصفاتها واطوارها 
فهو حسينا من معرفة بالشاعر وترجمة لحياته. 2 لا يزيد عليها التاريخ ا 
من قبيل التفصيل والتفسير » أو من قبيل اللحشيو والفض.ول )(1) ٠‏ واتاام 
العقاد هذا كان قد مهد به الى رأي له عن المتنبي ويناقشى فيه رأي الدكتور 
طه حسين في كتإبه الموسوم ( مع المتنبي )(5) ٠‏ ولكن مدخل كل من 
الاديبين الى المتنبي ومكانتة الشعرية والادبية الرحيبة 2 هو مدخل من 
وجهة نظر ادبية خالصة ٠‏ والمتنبيي بوصفه « ماليء الدنيا وشاغل الناس » 
قد تناوله كثيرون بالبحث والنقد تاريخيا ؤادبيا ولغويا ٠‏ 


ولكن بحثنا في هله الصفحات سينصب على شخصية المتنيى دن 


اا 2 


زاوية نفسية تحليلية استقراء من شعره وهذا يسمح لنا بولوج براحات 
آفاقه الشعرية ومعطيات حالاته النفسية ومرامي متسامقات خيالاته 
الذهنية والفكرية اتكاءا ءلى منظومه الشعري المنسلك في عقود نضيده - 
اذ ان اهمية دراسة المتنبي من زاوية نفسية تنبجس من اهمية الشاعر 

ولهذا فان نتاجات السلوك الابداعي ان تكون موضوعا للدراسة 
وبعد الحكم على نتاج معين بانه ( ابداعي ) يمكن اطلاق هنه الصفة عليه 
وعل السلوك الذي ابدعه ٠‏ وهنا نكون بصدد التطبيق العولمي للميدع ولا 
ابدع ء وما من احد يسك في جدوى هذا الاتجاه النفسي - وانتا لنقرأ في 
شعر المتنبي ما نسميه في علم النفس ب ( المرونة التلقائية ) من حيث تسمية 
الاشياء واستجلاب الاهتمام والقدزة الاتداعية واطلاق الشحتات الانفعالية 
واثراء اللغة والاصالة ٠‏ والقدارة التلقائية يهنا تتمثل في استعداد المتنبي 
على امتياح افكار متجددة مع مَحََاوَلةُ-التخلص من القصور الذاتي الذي 
بحول احيانا دون انطلاق الشتاغر تأو: الاديب أو, الفنان ٠‏ وهنا نجد سمات 
شخصية المتنبي متمثلة مجسمة في شعره فالمتنبي ما امتلك ناصية الشهر 
لو لم يكن ظاهرة فريدة في بابه » واستثناء متفردا في شخصيته وفكره 


ولبابه ٠‏ 
هدف البحث : 
المتنيى استقراءاآ من مسعره »© استهداءا بمعطيات علم النفسن تحلبسلا 
واستتياطاً «< 
:دود البحث : 
اجر دنت هذه الدراسة ضمن اإطار شعر المتذيبى وقد استعان الماحثان 


ل لك 


في هذا البحث بقراءة مستأنية لديوان المتنبي وما تناوله بعض الشسراح 
بالدرس والتفسير امثال ابن جني ٠»‏ وابرقوقي » اليازجي (انظر الهوامش) ٠‏ 

وان كان ثمة اختلاف بين الشسراح المذكورين حول بعض المفردات في 
شعر المتنبي » ولنتمثل على سبيل الحصر لا الاطلاق » اذ نجد اليازجي 
يذكر « لم يجد فوقنفسه من مزيد » في حين ان البرقوقي يذكر « :٠00‏ لم 
يجد فوق نفسه من فريد » ٠‏ وفي موضع آخر يذكر البرقوقي « وما الدهر 
الا من رواة قلائدي ٠-‏ » الا ان اليازجي يذكر. « وما الدهر الا من رواة 
قصائدي ٠ » ٠٠٠‏ وان هذا الاختلاف لا يمس بحثنا بشيء ولا يدخل ضمن 
اختصاصه ٠‏ 


عيئة ١‏ لبح ا - 


اقتصرت عينة البحث على .ديوان) المتنبي واراء بعض الشراح والنقاد 
ش كما م ذلك ف حدود البيح خخ اه 


دراسة الموضوع نفسما : 


حفلت حيةة المتنيي منذ صباه بعوامل أثرت في شخصيته تأثيرا 
اضحى واضحا فيما ابدع من شعر ٠‏ ولتربيته الاولى عند المتتبيع لشخصية 
المتنبي ككل جعلت شعره لا يتخذ صيغة متواترة واحدة » ولعل التنوع 
في شعره اضفى عليه عنصر التشدووق بعيدا عن الرتابة ٠‏ وان قراءة شعر 
المتنبي لتدعو الى التدبر والروية ومراجعة القراءة ٠‏ واننا لنجد جوانب 
نفسية كثرة مبثوثة في شعره تحكبي نوازع نفسه الطموحة المتطلعة الى 
مراقي الحياة ٠‏ اذ نجد شعره مليئا بالحب والبغض وتعشدق الحرية 
والمديح والرثاء والهجاء - ولكن النزعة الوجدانية تشغل حيزا فسيحا في 


منضومة المكتئز بالمعاني التي تنضح تبرما بالحياة أو توجعا من آلام مبرحة 


ت-106 1ت 


يقاسيها تيقناً منه بان له مكانة مرموقة تغافل عنها اناس كان يتمنى فى 
قرارة نفسه لو انهم أقروا بها ليستيقن بانه لم بخنية إحد قدره في نفسة ٠‏ 
وانه ليألم أشد الآلم ويمضه أقوى المضاضة أذ يمتحن حدود بيئته التي 
يسعى في جنباتها فلا يرى هناك من يقر له بحق هو به حقيق ٠‏ ولهذا فأنه 
اكثر في شعره من التوكيد على نوازع نفسية بواعثها حصيلة تفاعل نفسي 
وتربوي واجتماعي كونته مؤثرات بيئية مختلفة - اذ انه قد تقلب في دنياه 
في بيئات طبيعية ومادية وبشرية تفاوتت مكوناتها فانعكست اثارها عليه 
على نحو شعوري أو لا شعوري ٠‏ وحسينا ان نتناول في هذا السياق بعض 
الجوانب النفسية التي طفح بها شعره منها مثلا' : 


الاعتداد بالئفس : 
ان ادبيات علم(١٠)‏ تشير الى ان التمييز دين 


الاعتداد بالنفس 5011-2110 
وتأكيد الذات ٠‏ 5611-11 
والغفرور 77 
واحترام الذات ©6جوه--12ه56 ١:‏ 
وا<لال الذات غعطاع 1ع تحع:1- 5611 
والشيرقةه 220 ظ 1102013 
والصصلف 1126© 1512ء01أمعء 


وسنتحدث عن بعض هذه الجوانب في مواطنها المناسية حيشم] 
اقتضت الضرورة ذلك , ولكن ما يعنينا من المقال في هذا المجال هو الحديث 
عن الاعتداد بالنفس كما هو موشى في متظوم المتنبي ٠‏ والاعتداد بالتفس 
يطلق على شكل هن اشكال ترجيح الذات لدى المتكلم وتجعل المتحدث 7 
نفسه معتد؟ بها اعتدادآ يتصل بطراز الشخصسية ٠‏ ذلك ان هناك طرزآ 


ب ايالااب 


متفاوتة ومختلفة للشخصية . ولكن يجدر التأكيد هنا على طرازين اساسين 
هما طراز المستقبل وطراز المنشسىء ٠‏ والطراز المستقبل هو الطراز الذي 
يتأثر دائما وقد لا يكون مبدعا ٠‏ اما الطراز المنشىء فأنه يعتد بنفسه وقد 
يتقيل التأثر ولكنه يحاول ان يضفي الاعتداد على البيئة ٠‏ وقد وجد نتيجة 
للبحث النفسي المستقصي ان الاعتداد بالئفس هو ادعى الى الظهور 
وبشكل اوضح لدى الطراز المنشىء ٠‏ وحيئما نقرأ شعر المثنبي نجد ان 
الاعتداد بالنفس واضح المعالم ومحدد الملامح كقوله مثلا : 


لا بدقومي شرفت بل شرفوا ببي 


وبنفسي فخرت لا بجدودي 
انا ترب الندى ولاث القوافي 

وسسمام العدى وغيظ الحسود 
انا في أمة تداركيةا الل 

»كرب تصالح في ثمود 


يستبين المرء من الأبيات الثلاثة الانفة قوة في الشخصية ترتكز الى 
اعتداد قد تأتى من نوازل الزمان التي احاقت بشاعر نا فوجد نفسه ازاء 
موقف تملي عليه ان ينبري للتذكير بانه عصامي في التكوين ٠‏ وانه حين 
يعقد بنفسه انما يبتغي اضفاء هذا الاعتداد على ذويه ٠‏ وهذا يكسبه 
استشعارا مضاعفا من حيث القوة والتوجه والعطاء وتخطي عوائق الحياة , 
بخلاف من يفاخر بجدود ولا يقتحم صعائب دنياه ٠‏ اذ قد يفخر المرء 
بماضيه من جهة الجدود والاباء ولكنه يكون قعدداً وفي هذه الحالة لا يأبه 
به أحد ٠‏ بيد ان المتنبي اراد في شعره ان يظهر على من كان يماريه ٠‏ ولنقر 
قوله الاتي : ش 


ا الس امسسينية الليالي 


ولا سارت وفي بدها زمامي 
قويل قِ التيقظ والمنام 
إن المتتبع لشعر المتنبي ينبغي أن لا يكتفي يظواهر اللفظ عنده 22 
دل علة أن 1 ستقرآ ما تمور نه نفسة متعكسة ف منظوم لقع ينضح 
بنفس تواقة الى المجد والى اغتراف اعتراف الناسى به انى حل وحيثما 
ارتحل ٠‏ قأننا نستقراً هذا من قؤلة' في الأبيات التالية : 
ولو لم تكوني ببت أكرم والدٍ 
لكان أآبَاك- الضخم كونك لي أما 


وما الجمع بسن الماى والثار قِ تدي 
باسح .من الجسم الجد روالقييا 


كذا آنا يا دنيا اذا شتت فاذهبي 
ويا نفس زيدي فيكرائهها قدما 
فلا عبرت بي ساعة لا تعزني ٠‏ 
ولا صحيتني مهجة تقيل الظلما 


وكذدلك قوله : 


ستعظموكف أباتا نأمت بها 


لا تحسدن على أن ينام الأسسدا 


لو أن ثم قلوبا يعقلون بها 
أنساهم الذعر مما تحتها الحسدا 


551١52-‏ همه 


وكدذلك قوله : 
قلا أحارب مدفوعا الى جار 
ولا اصالح مغرورا على دخن 
وكذدلك قوله : 


ان ترمني نكبات الدهر عن كثب 
ترم امرآ غير رعديد ولا نكبيى 
فاعتداد المتنيي بنفسه ينطوي على الصورة الكلية ب حسب رأي 
مدرسة « الهيئة » الجشسطالت - في علم النفس ‏ لشسخصيته بتكوينها 
الكلى فهي تحمل في ثناياها تفاصيل شتى يمكن للباحث النفساني ان ينفذ 
من خلالها الى عالم المتنبي الداخل حلئ والخارجي - وان مدرسية 0 نفس 
الهيئة ترفدها مدرسة التحليل النفسي . بصدد الصورة التي ينظر الانسان 
من خلالها الى نفسه ٠‏ اذ قد يقيم الفرد نفسه اكثر مما ينبغي وفي صذه 
الحالة 'قد تبعده هذه النظرة عَنْ عالم الواقع وربما ينظر الى ذإته نظرة 
دوسية فيقصر به الشوط عن ان يكون نافعا في المجتمع وني الحالين نطرف 
يحمل صاحيه على الشطط في السلوك والتصرف - 
ولعلل أخص االخصائض من وجهة نظر علم النفس هو ان يكون 
الانسان متوازنا مع ذاتهة ومع بيئته « أن ( الرأي ) بينسجم مع الصورة 
التي بكو زها الفرد عن العالم وويحدد تفكيره وعاطفته وارادتة ونشاطه 0 
ولنا مثل في ذلك من شعر المتنبي نفسه كما في الابيات التالية : 
لا تجسر الفصحاء ‏ تنشد ههنا 
بيتآ ولكنبي الهزبر الباسل 
ما نال أهل الجاهلية كلهم 
شعري ولا سمعت بيسحري بابل 
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واذا أتتك مذنمتى من ناقصيص 
فهي الشهادة لي بأني كامل 
وكذدلك قوله : 
أذاقني زمني بلوى شرقيت بها 
لو ذاقها ليكى ما عاص وانتحبا 
وإن .عمرت جعلت الحرب والدة 
والسمهري أخآ والمشرق أبا 
وكدلك قوله : 
أنام ملء جفوني عن “:شمواردها 
و بمسهن الخلق جراها و يختصم 
وجاهل مده .في جهلة ‏ ضحكي ظ 
حتق أقتة يد فراسة وفنلم 


وكدلك قوله : 


واطوي كما تطوى المجلحة العقد 


وفؤادي من الملوكت واف كا 


الاعتداد بالنفس في شعر المتنبي صورة حسية ولفظية .تعكس اركانا 
مهمة من اركان شخصية المتنبي اذ انه يتبدى لنفسه من خلال رغيته في ان 
يراه الاخرون كما يساء هو اولا » ومن حيث تصورنا لحكم الاخرين عليه 
استنباطا من شعره هو ثانيا » وان اعتداده بالنفس لاشك انه حاجة نفسية 
تبعث في حنايا ذاته شعورا بالزهو ثالثاً ٠‏ وان الحاجة الى احساس الانسان 
بأن يكون شيئا مذكورا في حياته يتباين فيه الافراد اذ يمتد بين الحالات 
المقبولة ويتواصل حتى يبلغ درحجة الصلف , ولكن المتنبي كان بعيدا عن 
صفة الصلف هذه إذ لو كان في شخصيته شيء منها لما احتل في مجالسته 
الامراء والقادة في زمانهم ٠‏ وتاريخ الادب يتضمن شيئا كثيرا من هذا ٠‏ 
واعتداد المتنبي بنفسه نان يدفعه شعوريا أو لا شعوريا الى ان يرى نفسه 
منعكسة على ( مرآة المجتمع )“كما يتذكر علم النفس الاجتماعي واننا لنرى 
نمط ( الشخصية المنواليةا) متمثلة في اعتداد المتنبي بذاته ٠‏ 

إن اعتداد المتنبي بنفسته يَعَرَىَ” الى احساس امريء عرف قدر نفسه 
فهو بقدر اعتزازه بنسية لم :يشسا.إن, بيرتكن :تواكلا على محتد مؤثل بل أنه 
أراد لنفسه ان يثبت كينونة وجودة بعقله وجله وقوة بأسه في مقارعة 
خطوب الحباة وهذا شأن من يصنع تاريخ مجده بعصاميته ٠‏ 
وان من كان هذا منهجه في الحياة فأنه يكون بمنأى عن الصلف والغرور 
الخادعين واذا كان هناك في شعره ما ينبىء بانه شيء من غرور فانه يرقى 
الى مرقاة الاعتزاز بالذات ولا ينسلك في منظومة الغرور القائم على التبجح 
المتهالك ٠‏ فشعره في هذه الجالة ينطوي على الم مكظوم سلكه في عقد منظوم 
يتوجع فيه على حق من حقوقه مهضوم ٠‏ ولعل الباحث يلتمس له المعاذبر 
لما لحقة من غمط اصابه في صميم الكرامة ٠‏ ومثل المتنبي قمين بأن ينتفقض 
شعرا هو تالقسبي والتبال ٠‏ 
الرجسية في شعر المتنبي : 

تتحدثات ادبيات علم. النفس عن النرجسية على وفاق الشمول وتبيان 
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ما يكتنف مصطلح ( النرجسية 00 )2 , بحيث نتستى للباحث 
المتأني ان يحيط ‏ بقدر المستطاع ‏ احاطة تنطوي على الابتعاد عن التغرض 
وعن النزعة الذاتية فيما ينتوي بحثه - فالنرجسية تعرف احيانا بانها : 
حب الذات . أو المغالات في حب الذات - وتتبدى النرجسية في مرحلة 
مبكرة من مراحل النمو النفسي وتتسم بالاهتمام بالنفس وتناقص الاهتمام 


بمن بحيطون بالفرد(؟1١)‏ الذي تأخنذ الفرد بناصمته - ولعلها تستحوذ 
أحيانا على حياة فرد ما فتكتسب صفة ( التثبيت 113261011 ب--" 


وعند ذاك يأخذ حب الذات بحياة الفرد من جميع اقطارها فيغدو لا نرى 
الا ما يتصل بحياته حبا منه لفرديته ٠‏ بيد أن من النرجسية ما يمكن ان 
يطلق عليه الترجسية الصحية ٠‏ وتقترن هده باحترام الذات والترفع عماأ 
يزري بالنفس وهذا جانب نراه وَنَْهُم واضحا في شعر المتنبي كقوله : 
قضاعة تعلم أني 'الفتى) ال 
لذي آدخرت لصروف الزمان 
على أن كل كريم يمان 
أنا ابن اللقاء أنا ابن السسخاء 
انا ابن الضراب انا أبن الطعان 
انا ابن الفيافي انا ابن القوافي 
انا ابن السروج انا ابن الرعان 
طويل التجاد طويل العماد 
طويل القناة طويل السسنتان 
حديد اللحاظ ‏ حديد الحفاظ 
حديد الحسام ‏ حديد الجنان 
ومحدي يدل بني خندف 
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الله “.ويا لم يخلق 

كشسعرة في مفسرقي 
فنرجسية المتنبي ذاتية النزعة وليست في عداد النرجسية المرضية 
التي يثشير اليها التحليل النفسبي حينما يحاول ان يركز على الاستثناءات 
دوت الالتفات الى المواقف العامة ف دنيا الاناسي وهم يخطرون ف رحاب 
المجتمع ٠+‏ ويجدر في هذا السياق ان نميز بين ما هناك من نرجسية اولية 
ونرجسية ثانوية تطبيقا لسياقات التحليل النفسي , ففي النرجسية الاولية 
مثلا تكون الطاقة النفسية المفعمة بشحنات التكوين المزاجي المتضمن في 
التر كيب الفسللجي للمرء موجهة نحو الذات من حيث التركيز ٠‏ اذ يثبت 
الليبيد ونحو ذاتية المرء فتنأى به مع كر الأيام وتواصل النمو البايو لوجي 
عن التفاعل الاجتماعي كما ينبغي ٠‏ بيئما في الترجسية الثانوية يكون حب 
الذات مكتسبا شديئا من التوجيه الارادي والتر بوي والاجتماعي فينزع المرء 
نزوعا اجتماعيا وذلك عن طريق الاستدماج ٠‏ وتعزيزا لهذا نتمثل بقول 


0 الوا 5 


انتي أنا الذهب المعروف مخيره 
يزيد .ف السبك للدينار دينارا 

وهذا مما يسمح لنا بان نتكلم عن المتنبي بأن نرجسيته من الضرب 
ا موضوعي . اذ ان الطاقة الحنوية-(-الليبيدو ) تنفصل عن مواضيعها في 
الواقع . وبعبارة أخرى ان الفرد” :لا .يتمكن من التوجه نفسيا الى موضوع 
خارجي حيث ان الليبيدو يبقى معلقا بين الموضوع الخارجي وذات الفرد 
الا انه في نهاية المطاف يرتد الى مصدره الذي يرتبط به وهو الذات (الانا) » 
وهذا ( الليبيدو الأنوي ) ما يطلق عليه في التحليل النفسي ( الليبيدو 
النرجسي ) تمييزا له عن الليبيدو الموضوعي(؟١)‏ * 

وتحدر الاشارة مهنا الى حب الذات الثانوي 2 قهذا الاخير يمكن 
ان يكون سسمتارا من الواقع يستطيع الفرد بواسطته رقض ال ( هم ) او 
( الغير » ٠‏ كما يمكن ان يكون حب الذات الثانوي محصلة انجازات 
حقيقية للفرد في حياته 2 ويكون مصحوبا باحساسى لا شعوري باحترام 
الذات ,. ولا دنسب الى مثل هذه الحالة شيء من الشذوذ أو السلبية ٠‏ 
ولكن. يمكننا ان نلمس السلبية اذا كان الفرد موغلا في النرجسية ٠‏ فهو 


51597 سه 


يفقد شحنات المحبة عنده تكون من النوع الواهي ٠‏ أو انه يحب شخصا 
ولكن تحت شروط طفولية(؟١)‏ + ومن هنا يمكن القول بان نرجسسية 
المتنبي من النوع الطبيعي بدليل انه احب اباه واحب امه وجدته واصله 
واسدقات: +1 ولقعة والطبيفة رجيال اللحياة +5 الك + بوالامات النالفة 
تعكس نرجسية المتنبي : 


انا الذي نظر الاعمى الى أدبي 
وأسنضت. كلماتى مهن بة همع 
وكدلك قوله : 
انك أكن معجباً قعجب| عجيب 
لم يجت فوق نفسه من مزيد 
فالوقوف عند المتنبي يعني العجز 2 ولهذا فأنه يتمرد على الحجز 
لكي ينقذ ذاته من الركود الميت ترفعا بها عما قد يشينها ولكبى يصلها 
بالمستحيل ٠‏ اذ انه يجعل من المصاولة لخطوب الحياة مهدا للمستقبل 
المستشرف ٠‏ 
فنرجسية المتنبي ليست مما ينال من مكانته الشعرية ولا يمكن أن 
تضاءل من براعته الفنية ٠‏ اذ ان ابداعية المتنبي صرح خالد تتكسر عليه 
عواتي التخرصات التي قد يحاول احيانا بعض حاسديه ان يتدرع بها 
للافتئات على صولاته الشعرية المعززة لسمو نفسه واثر شعره في الادب 
العربي ٠‏ وان نرجسيته لهي طبيعة فنية للموهبة التي تحكي ابداعا 
قصديا متماسكا بعيدا عن الابداع العرضي الذي تتهافت مكوناته امام 


558 هسه 


النقد . فالمتنبي مثلا قد تجلت عبقريته في التنظيم النفسي لما يتوخى قوله 


الارادة والتصميم في شعر اكتنبي : 
الفل الارادي ‏ 7111-8681 من وجهة نظر نفسية يعد تأكيدا 
لاشباع دافع تأكيد الذات 2 وينطوي على مغزى السلوك الخارجي الذي 
ينم عما يعتمل داخل الذات + والارادة نينسا مع الفرد عادة متفاعلة مع 
الاسباب التي تنش في بيئة الفرد منذ نشأته فيغدو متطلعا الى افاق في 
الحياة عراض - وغالبا ما تكون الدؤافع التبي تهمز الفرد الى ان ينزع 
نزعهة يجسم فيها اركان اعتبار' الدات كما/ يكون قد استقاها من متيع 
ارومته ٠‏ والمتتبي واحد من هؤلاء الذدين تنبا اثارهم بان بهم توقانا 
مشسبوبا الى ان ستلفت الاهتمام الى..رفعته الاجتماعية التي احرزها بفضل 
جهاده واجتهاده ٠‏ وان هذا هو شأن المتنبي ٠‏ فلنقرأ مثلا قوله : 
ولكن قلبا دين )| جتبي ماله 
مدى ينتهي | بي فِ مراد أحده 
يرى | جسمه شفوقا تربه 
فيختار انك يكسى درعا تهده 
وأني اذا باشرت أمرا أريده 
تدانت ‏ أقاصيه وهات أشده 
يتطلب فعالية انسانية ذات اواليات تت ميكا نز مات ل متعددة الجوانب 
يشد بعضها ازر بعضص وكلها مفعمة بالارادة . والارادة في هذا المضمار 


دة؟" - 


ومن احد تعريفاتها هي : عمل موجه نحو غاية حافلة بالتسامي والنزوع 
الى السمو ٠‏ وارادة المتنبي في هذا المجال هي ارادة القوة في الشخصية 
وي المقصد وهي ارادة الحياة ولا تخرج عن سسدمة الاخلاق ٠‏ وثي علم النفس 
الذي يهتم بموضوع الارادة والاخلاق نجد ما يشير الى ان فعل الانسان 
الذي يسعى فيه الى خير لذاته ولحياته ولمكانته الاجتماعية ولمجتمعه , 
ينطوي على كل ما يسمو بالانسان وكل ما يتسيع في ثنايا نفسه شعورا 
فتتجل ارادة القوة في نفسه » فيرى نفسه متمثلة سلوكا ملحوظا أو ملفوظا 
واليك هنا قول المتنبي : 
أطاعن خيلا من فوارسسيها الدص 


وا 4 جع مني دن دوم سلامتي 
تمرسسدت لالآفات | حتى ‏ تركتها 
تقول أمات الموته ام ذعر الذعر 
وأقدمت اقدام الاتي ‏ كأن ‏ لي 
سبواق مهحتي أو كات لي عندها ور 
وانى امتزحت الارادة بالاخلاق >» وتفاعلت الاخلاق مع الأزادة قِ 
مسيرة الانسان الحياتية فانها لا تزري بصاحيها حين تهمس في جنباته 
نياته النزاعة الى اثنبات وجوده وهو له حدق منحته اياه الحياة ٠‏ والحياة 
السامية تحدو بصاحبها الى ان يلج منافف دنياه حتى من اضيق ابوابها 
نتمثل هنا تقول المتنبي عن نفسة : 


*5؟آ سه 


ان تنيوب الزممان تعر فني 
أنا الذي طال عجمها عودي 
وف ما قارع الخطوب وما 


وكذلك قوله : 


كأني دحرت الارضن :“من خبرتي بها 
كأن ‏ بنى الإسلكندر السد من عزمي 


وكذلك قوله : 


قد هون الصبر عتدي كل نازلة 
فالتصميم في الايات الخمسة آنفة الذكر بائن عند المتنبي وغايته 
الانسانية هى خلق انسانيته وتحديد معالمها امام الاخرين وكأنه يريد ان 
يقول لهم أن من أول غايات |]وجود الانساني' ان دكون الكل ارادة مترصرة 
وتصميم برتقي ده الى ها يسمو بشسخصيته تأكيدا لارادته وتحقيقا لذاته ٠‏ 
ولنا هنا ان نتمثل بقوله : 


يحاذرني ‏ حتفي | كأنىي | حتفه 
وتنكزني الأفعى فيقتلها سمي 

طوال الردينيات يقصفها دمي 
وبيض السريجيات يقطعها لحمي 

١؟؟‏ ب 


وقوله ّ 
ومرهف سرت بين الححفلين به 
حتى ضربت وموج الموت بلتطم 
الخيل والليل والبداء تعرفني 
والسيف والرمح والقرطاسى والقلم 
وقوله 8 
تحقر عندي همتي كل مطلب 
ويقصر في عيني المدى المتطاول ' 
وما زلت طودا لا تزول منا كبي 
فقلقلت بالهم الذي قلقل الحما 
قلاقل-_عيس-- كلهمن قلاقل 
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وقوله : 

الي لعمري قصد كل عجيية 

كأني عجيب في عيوب العجائب 0 

فالمتنبي في الابيات الانفة يجرد من ذاته ذاتا اخرى تلاحظ الذات 
الداخلية عنده فتكون ( الانا ) هنا همي المضمار الذي يتنبغي ان دنصب 
عليه اهتمام المساحث في شعر المتنبي بصورة عامة ومن دنقب في ثناياه عن 
ارادته الصلبة بصورة خاصة - وان من يقرأ شعر المتنبي بحثا عن العزم 
والتصميم وقوة الارادة ليتراءى له ١‏ التداعي الطليو قِ ) في شعره ينثال انثالا 
فيسطر بنات أفكاره في عقود بحار من 56 ايها يختار وايها ستثني - 
وان المختص بعلم النفس حين يقرأ شعر المتنبي يقف على حقائق الوشائج 
الوطيدة ديل ( الهذا ) أو ( الهو ) أو ( الهىي ) المتأصلة في رواسخ ذاته من . 
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جهة وبين ( اناه العليا ) من جهة أخرى », وفي ما بين هذين التسقين من 
جبلته بحدودها المرسومة تتجى المعالم الادراكية الخاصة بهذا الشاعر 
العلم 5 
اتهام المتلبي بالغرور : 

الغرور في علم النفس . رضأ عن الذات مبالغ فيه » في الوقت الذي 
لا يملك الفرد من المقومات ما يجعله على ان يرى ذاته أكبر مما هي عليه في 
واقعها الحقيقي ٠‏ ولعل الفرد يكون مدفوعا بدوافع لا شعورية الى ان. 
يعوض عن قصور بحسه في دواخل نفسة ٠‏ وانه في الغالب ليمثل احساسسا 
بالذات يتجاوز فيه صاحيه المألوف فيبلغ مبلغ التطرف وهذا يتكون في 
واقعه من عناصر ترسيت في أعماق” الْئْفيس فكونت متراكمات لا شعورية 
تتبدى في السلوك على صورة اتطراقّك يجائق المألوف ويجانب جادة القيم 
والصواب بصورة مغالى فيها 2 وكتيرَا.ما-يكون هذا تعبيرا عن مشاعر تنم 
عن شعور بالقصور ٠‏ وتدل عل 'ضيعف .في ثنايا شخصية الشخص الذي 
تنساب هذه الجوانب الى ثنايا تكويته الشخصي » فتتسربل شخصية 
الشخص بخصال وسمات لا سيغها الذوق ٠‏ ان مكونات الغرور تنسيء 
عن تداخحل يشمل الجوانب الفطرية عند الفرد والتنشئة التر بوية 
والاجتماعية - ففي الغرور اذآ يكمن تحبيذ الذات وترجيح كفتها ٠‏ فان 
حصل ترجيح يبلغ حد المغالاة التي تتحدر الى مهاوي الصلف فيكاد يختلط 
الغرور بالصلف ما ينفر التاس من الفرد الذي تتمثل فيه مظاهر الغرور »2. 
الذي تتلاشى فيه الفواصل بينه وبين الصلف - 

بيد ان ما يرمي به المتنيي احيانا من غرور يستتشسفه القارئون في 
بعض قصائده لا يمكن بحال من الاحوال ان يحسب من نوع الغرور الذي 
تتمثل فيه خصله السماجة ٠‏ وان غرور المتنبي هو غرور شخص اخنى 
عليه الدهر بكلكله فناءت نفسه باثقال الهموم - اذ وجد المتنبي نفسه في 
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اوساط ارتحل فيها وضرب فيها بالتطواف واحس أن الزمن لم ينصفه 
وهو كما يعرف الجميع ‏ ذو النفس التواقة الى المجد , فأراد ان يتحدى 
الزمان فجاء شعره يجاهر فيه التمرد على قسوة الحياة ٠‏ فقوله مثلا : 
وما أنا الا سمهري حملته 
فزدين ‏ معروضبا وراعو ‏ مسددا 
وما الدهر الا من رواة قصائدي 
اذا قلت شعرا أصبح الدهر منسدا 
فسمار به من لا يسير مشسمرا ظ 
رغنى. به من لا ينني هتردا 
أجزني اذا أنشدته شئعرا فانمبا 
بتفذعري '/أتاك المادحون مرددا 
ودع كل صوت غير صوتي فقانني 
أنا. الطائر المحكي والآخر الصدى 
ان ما ينبىء من غير مواربة عن الطماح وعن رغبة جامحة في الاستئثار 
دانتباه كل من في عصر المتنبي ولم يقر له بفضل شاعريته وابداعيته ,2 
فغروره اذث هو غرور بوجه ما يصاول به المصاولون وهو تحد لما ينكره 
المنكرونث ويجاول به ما يرجف به المرجفون ويرد به على الكاشحين ٠‏ فهو 
انسان قدر حق نفسه وهو يعلم في قرارة ذاته مقدار مكانته لدى الجمهرة 
من الناس ولكن ما كان يمرز ويرمض جوانئح نفسيه , اذ لم يجد من يردد 
كثيرا صوت التمداح بعقة واننا لنستقرىء مبلغ مرارته في قوله : 


أفي كل بوع: تحت ضبيني. شو يعر 
ضعيفا يقاويني ‏ قصير يطاول 
لساني بنطقي صامت عنه عادل 
وقلببي بصمتي ضاحك منه هازل 
ا لك 


وأتعب من ناداك من لا تجيبه 

وأغيظ من عاداك من لا تشاكل 
وما التيه طبي فيهم غير أنني ‏ 

بغيضص الي الجاهل المتعاقل 


ثمة بين الباحثين والمفكرين ‏ ومنهم العقاد مثلا ‏ من يجعل بين 
الغرور والامل وشيجة ويجعلها صنوين بل توأمين , فالعقاد مثلا يقول : 
« لولا الغرور لما كان امل ٠‏ ولولا الامل ما كان غرور وقد يمر الانسان يما 
يأمل الانسان لانه مغرور بنفسه ولا يزال ينطلق مع الامل الى المقام الذي 
يرضيه(5١)‏ » ٠+‏ ورأي العقاد هنا ينطبق تمام الانطباق على مواقف المتنبي 
فق الحياة ولاشك في ان الاختلافة: :نين كل من الغرور والامل هو اختلاف 
بين الطيسية والحصاقة . وهلا الفرق “/بين/الجهل والعلم - ولا يتمارى اثنان 
ف ان الغرور طيسشس وجهل وان-المغرور_يتحاشاه الناس ويتحاماه الذوق ,2 
في حين ان الامل كله رَضنانة واحتشام واخلاص ونحن نعرف من خلال 
ما يذكره تاريخ الادب العربي عن المتنبي ومن قراءة شعره ان السمات 
الرصينة تكون سلوكيته وتوشبي بافواف المحاق شخصيته 2 فهو اذن 
ما ابعده عن الغرور ٠‏ ولنا من قوله ما يعزز هذا الرأي اذ يقول : 
كم تطلبون لنا عيبا فيعجزكم 
ويكره الله ما تأتتون والكرم 
ما أبعد العيب والنقصان عن شرق 
أنا الثريا وذان الشيب والهرم 
وكذلك في قوله : 
أرى المتشاعرين غمروا بدمي 


ومن ذ1ا بحمد الداء العضالا 


5 0 0 


يحد مرآ به الماء الزلالا 


وفي قوله أيضاً 
ضاق ذرعا بأن أضيق به ذر 
عا زماني واستكرمتني الكرام 
واقفا تحت أخمصي قدر نفسي 
واقفا .::تجت أخمصي الأنام 
يستبين القاريء أن صاحب الغرّوة كثيرا ما يحاول ان يختصسر 
الطريق على حساب كرامته وامتهان-الوستيّلة التي بها يتوصل الى هدف 
براه مواثما في عين نفسه ولكته عدف غير محمود في اعين الناس » والمتنبي 
بمفازه عن ان ,يرمى بالغرور فهو صاحب أمل اذ انه لا يغالط نفسه في 
مقياس المعايير الانسانية ولاسيما حينما نعرف له مكانته في مجتمعه وبين 
قومه ٠‏ وعلم النفس يؤكد حقيقة مي ان المغرور لا يتجاوز فيما يسعى 
اليه لكوم نفسه ٠‏ اما صاحب الامل فمراميه عراضا وتنطؤي في ثناياه على 
حب الخير وحب الناس وحب الوطن وحب المجتمع وحب الحياة من غير 
ها شراهة أو تبدل - والمتنبي كان بعد نفسة صاحب رسالة شعرية اراد 
ان يرتقي بها عن طريق ارتقائه بذاته الى ذرى المجد الشعري والادبي(17) - 
وكان به طموح يحفزه بهاميز التواصل الارتقائي لكي يجعل الابداع 
الشعري في المكانة التي ينبغي فيها منبر القريض اذ انه شاء ان ينتزع 
الاعحاب انتزاعا بجديته وابداعيته . واذا كان لم يتحقق له كله في زمانه 
فحسيه ان يكون مطمحه قد تمكن من نفوس عارفي فضله غب اوانه ٠‏ 
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فماذا يتوقع المرء من شاعر في قمة الشاعرية والابداع كالمتنبي ,» ومهو 
الشخص الذي كان يعتقد في قرارة نفسه بانه مغموط الحق وانه منكور 
عليه الاعتراف كشساعر تسامى في شعره الى أعلى المراتب ؟ فهو في هذه الحالة 
لم يبق امامه الا ان يرسل بشعر ذخيرته الحية فيه الفاظ كالشواظ 
يرسلها للدلالة على مكانته من جهة وهي لنبصير من كانوا يريدون ان 
يلتونه حقه - ْ 
مناجاة النفس وندب الذات : 


ان من يقرأ شعر المتنبي يكتشفه فيه مادة غزيرة ما احرى المختصين 
بعلم النقس بان يعكفوا على دراستها , لان المتنبي شاعر قد اغنى العربية 
بفنه الشعري المتعدد الجوانبن::*روان طبيعة العمل الشعري من حيث 
مكو ناته وعناصر التأثير فيه هو ابدااع وفن وهو مرآة اجتماعية في المستطاع 
الافادة منها في المعرفة النفسية .وصضولا- الى جلائل الابداعات الفنية في شعر 
ل ش 

وحين نتحدث عن التشكيل في الشعر يجدر ان لا يغرب عن الذهن 
التمييز بين فن الكلمة وموسيقاها وعن تصويرها ومغزاها - وان من يعنى 
بدراسة اللغة لا يغفل بحال من الاحوال حقيقته تكاد تكون بداثئة الالمام 
الشامل تلك حمي ان اللغة <قا اداة زمانية وحمي في الوقت ذاته تصور 
المعطيات المكانية . فدلالات الالفاظ ف اللغة العربية ء بوصفها لغة مرنة 
يمكن ان تحمل في طياتها وفي تضاعيفها الدلالات الظاهرة والمستترة 
والشاعر حين ننظم الكلم انما يستبطن ذاته ويناجي وينادي بيئته وهو 
في هذا وذاك يناجي نفسه » ولعله احيانا يندب ذاته - وان ندب الذات 
هو ان ينحي المرء على نفسه ( باللائمة ) - اذ تتوزع ذاته بين مناجاتها وكأنه 
يجرد من نفسه نفسا اخرى يحادثها بشأن افاعيل الزمان وصروف الحياة 
وبخاصة حيتما تحول عوائق الدنيا فتصبح من عناصر الاحباط له اذ تحول 
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نقفسةهة يناجي ذاته إذا ما 0 إن الصعائب لنسيت من قصور ف جهده * 
ومناجاة المتنبي لنفسه تنتظم في هذا المضمار الرحيب فهو مثلا حين يقول : 


أنا السابق الهادي الى ما أقوله 
اذ القول قبل القائلين مقول 
أعادىي على ما لواحب لمحب للفتى 
وأهدأ والأفكار في تجحول 
وكذلك قوله : 


فالموت اعذر لي والصبر اجمل بي 
والبو” '“أوسيع والدنيا لمن غلبا 
ويندب الذات تستكمل مناجاة |النفس استحضار جيشان الروح 
والانفعالات الناحمة عن الموقفف المقبّط ٠‏ وان المرء ليندب ذاته حين بحس 
ف اعماقه احيانا بأنه لم يأل جهد1 في جده واجتهاده في مسعاه بيد ان حظه 
من الفوز بمبتغاه قد قصر عن ادراك المبتغى ٠‏ فالمتنبي يعكس هذا على 
شكل واضسح في قوله : ش 
ألح علي السقمي حتى ألفته 
ومل طبيبني جانبي والعوائد 


أهم بشيء والليالي كأنها 

تطاردني عن كونه وأطارد 
وحيد من الخلان في كل بلدة 

اذا عظم المطلوب قل المساعد 


وقوله َ 
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كان الجو قاسسلى ما أقاسسى 
8 فصار سواده قيه شصويا 
كأن دجاه يحجذبها سهادي 
ظ فلبين: كفيب. الا" أن كبيسا 
أقلب فيه أجفاني كأني 
أعد به على الدهي الذنوبا 
عرفت نوائبي الحدثان ‏ حتى 
فنظرته الى الحياة في الأبيات الآنفة تعكس مقدار اظلام ثنايا نفسه 
فعكسها شعرا يندب فيها ذاته ويتجبر على حياة لم ينل منها مرماه وهمو 
الشاعر ذو النفس الأبية » وكان يحسنْبَ”ان مكانته الشعرية ستحله مكانا 
رفيعا - وندي الذاتت في هذا المحال لا تتقفعل دها نفسى الشساعز الا عندما 
تتأرجح بين الصورة المحسوسة احساسا ادراكيا وبين التجريد المتزج 
بالخيال المحلق ٠‏ والمتنبى يكاك يكو يج وده في هذا الشأن اذ هو 
يتحسر على نفسه التي اضنتها روازح دنياه + فأستيطن نفسه وكانه يرى 
صورتها مجسمة بانسان هو المتنبي فوصفها : 
روح تردد في مثل الخلال اذا 
أطارت الريح عنه الثوب لم يبن 
كفى بجسمي نحولا أنتي رجل 
لولا مخاطبتي اياك لم تر ني 
وقال : 
وشكيتي فقد السقام لأنه 
قد كان لما كان لي أعضاء 
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شيم الليالي أن تشكك ناقتي 
صدري بها أفضى أم البيداء ؟ 


والمتنبي في قصيده يتوخى ‏ كما اسلفنا ‏ التشكيل الزماني والمكاني 
في شعره - اذ انه يجعل للمفردات الواقعة في المكان تكاد تكون ملموسة 
للحواس بحيث انه يشرك مع نفسه كل ما بحيط به 2 حتى جواده الذي 
يقطع على ظهره الفيافي متجولا في المفاوز الشواسع بحثا عما عساه ان يرأب 
صدع نفسه التي تكاد تتمزق حسرة ولوعة ٠‏ والنفس المتأججة الملتهبة 
حين تضطرم فيها اللوعة فانها تبدع ٠‏ فيكاد القارىء يراه وكانه شرر 
يتطاير ولا سيما اذا كان صاحب الكلم مقتدرا على الابانة عما يعتلج في 
ثنايا نفسه ٠‏ والمتنبي اقدر على الافصاح عما تمور به نفسه ٠‏ ولنقرأ قوله : 


من نكد الدنياا على الحم أن يرى 
عدوا له ما من صدافته بد 


بقلبي وان لهم أزو رمنهنا- _ملالة 
وبي عن غوانيها وان وصلت صد 


فالطابع النفسي في شعر المتنبي يستبينه القارىء الذي يروم اعطاء 
صورة ايقاعية للحالة الشعورية التي تتبجس معان تكاد تكون كلها سسمة 
طاغية على الفن الشسعري عند المتنيي ٠‏ وهو صورة مؤثرة وصادقة لتكوينه 
الوجداني العام وقد مكنته لغته العربية ‏ وهو من ابنائها ‏ بحكم طبيعتها 
ان يؤثر في قارئيه ويكاد يستدرجها ليعايشوه في نفس العصر وهذه قدرة 
قلما تأتت لشاعر غيره بحيث يؤثر فيمن يقرأ شعره يحس باحاسيسه ٠‏ 
وشعر المتنبي في هذه الحالة هو في صورة ايقاعية ترسم ملامح شخصيته 
وتحدد معالم سجاياه اذ حمو تمكن من أن يعكس دواخله النفسية مصوغة 
بألفاظ هي غاية ف الدقة والتحديد ٠»‏ 


د 5 


يستدل على الاديب من اثاره + والتحليل النفسي يستهدى به في 
هذا المجال بوصفه وسيلة تتحرى ابعاد النفس من حيث هي نفس واقعية ‏ 
ومن حيث هي نفس مثالية ومن حيث كونها نفسا اجتماعية ,2 والنفس 
المبدعة ‏ ونفسية المتنيبي هنا مضرب يمكن الركون اليه بكل اطمئنان س 
تنهض دليلا شاخصا على صاحبها ٠‏ وان التحليل النفسي يلقي اضواء على 
العمل الذي يحكي شخصية الفرد الذي حقق ذلك العمل الايجابي البناء - 
وهنا يمكن ان نثير سمؤالا بين شخصية المتنبي ومضمون انتاجه الشعري »2 
وفي هذا المجال يمكن ان نقول بان اراء التحليل النفسي تؤكد على العلاقة 
بين القيم المتضمنة في شعر المثنبي وبين شواخص ذاته النزاعة الى 
الطموح ٠‏ وعندما ندرس جانب الابتاع/ عند المتنبي نجد انه قد تعددت 
متادحه وكل نهج من هذه المنادح ارتبط بعبقرية المتنبي من ناحية ,2 
وبنظرته التبصرية الاجتماعية فيما كان ينزع اليه ٠‏ فالحرمان والموهية 
عنصزان اساسيان في ذات المتنبي لاريب ٠+‏ وقد نشطت الموهبية فابدع. 
شعرا . ولكن شعره يمكن ان يعد مادة تستقطب المختصين من الدراسات 
النفسية مثلما هي عنصر استقطاب للمختصين في الادب العربي ٠‏ اذ ان 
المتنبى كان يسعى من خلال خياله الخصب الى ارواء ضمأه النقسبي المشيع 
برغباته وطموحاته وفي هذه الحالات نجد ان المتنيىي قد تسامى في شعره 
في مواطن وتألم في مواطن وندب ذاته في مواققه ٠‏ وان ما جاء به من خلق 
في شعره كأنه اراد ان بعوض به عن ( عوز الحياة ) وكأنه كان يرمي الى 
اطلاق شحنات نفسية حبيسة تترامى متأججة بحيث نجد الصياغة من 
القوة المتناهية مما يعكس قوة شخصية المتنبي ٠‏ ذلك لان التحليل النفسي 
يقول ان قوة الاثر الادبي والفني والفكري انما يعكس شخصية صاحبه ٠‏ 
وقد اراد المتنبي بشعره ان يخففه على ذاته شقاء الحياة ٠‏ وقد يكون هناك 


523 هه 


من الادباء أو الشعراء من يجعل شعره وقاءاً يتوارى خلفه فهو يستمد 
مادته من الحياة ولكنه يحجب بشعره رؤيتهة عن واقع الحياة ٠»‏ 

اما المتنبي فأنه جعل من شعره اطلالة ينفذ من خلاأها الى معترك 
الحياة 2 ولهذا ذهو قد مازج بين اعتقالاته النفسية وبين العنت الذي لاقاه 
في الحياة ‏ + وكثيرا ما نجد ( الانا العليا ) عنك المتنبي متفاعلة على نحو 
يكاد ينطقه بالشعور بالهجر من الاخرين وباللاامان من الحياة وبالقصور 
لعدم تحقيقه مطامحه وبالشك والربية فالتقصير الذاتي واشتطاط الحياة 
ولكنه يلتفت الى ذاته فينضو عنها 2 هذه الغباشات فيلقي بها الفاظا 
يرشق بها اولئك الذين حولوا دوث طموحانه ٠‏ وكان من قوته البيانية 
. ومطاوعة اللغة لفكره قد هيأت له سبلاحا بيدرأ به تخرصات خصومه 2 
ولهذا فأنه كان في بعض المواقف. :نكاد يتطرف في اثبات قوة شخصيته ٠‏ 
ومن يقرأ شعره لا يعدم على اذلك التمثل/ بالامثال الكثيرة ٠‏ ونجد احيانا 
تجانسا بين شخصيته وقوله ء ونجد احيانا نوعا من التناقض » وفي الامثلة 
التي كنا قد اشرنا اليها من- قبل ,. وف ديوانه ما يعزز هذا الرأي ٠‏ فعلم 
النفس في هذه ااحالة يؤمن على موهبة المتنبي ,2 وهو في الوقت نفسه 
يكشسف عن منازع الانا الاعلى عنده الذي يجعلة يعيش حياة نفسية قد يتمثل 
فيها التجانس والانسجام احيانا وقد يبدو عليها شيء من الصراع النفسي 
الذي ينعكس على علاقته الاجتماعية وعلى صلته بالحياة من جهة أخرى ٠‏ 

الدراسات النفسية للاثار الادبية تستلهم جميع النظريات 
السايكولوجية التي تعنى بدراسسة الفن او الادب أو الشعر واختلاف هذه 
النظريات يرجع الى وجهات نظر القائلين بها 2 فنظرية يونج مثلا تخالف 
نظرية فرويد وادلر , ونظرية ادلر تؤكد على جانب يغاير ما اكد عليه كل 
من فرويد ويونج ٠‏ واصحاب النظرية الاجتماعية المحدثين ومنهم مثل أريك 
فروم واريك اركسن تباين نظربات النفسانين المذكورين من قبل ٠‏ وان 
كثيرا هن الدراسات السايكولوجية للاثار الادبية تعنى بالربط بين الاثر 
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الادبي وشخصية مؤلفه وان في الكاتب المبدع نجد دائما صبوة الى الانطلاق 
من شخصيته اذ انه يحاول التحرر كثيرا او قليلا من احمابه ليندسس في 
ذوات غيره وكأنه يريد ان يستقرأ بواطن التناس ويريد ان يجسم مشاعرهم 
واحاسيسهم على هذا الاساس ٠‏ ولهذا فان اثاره كثير اما تمثل اكثر من 
شخصيته كما يمكن ان تكون اكثر من شخصصيته أو أقل منها ٠+‏ ورب وجوه 
من الحياة النفسية يصورها مبدع كالمتنبي ويتجاوز فيها المدى أو يقصر 
به الشوط ولكن المتنبي كان دائما من 'حيث الخيال والطموح ابعد من 
المرامي التي كان يتوقعها + وليذا جاء شعره مصداقا لانطلاقات نفسه 
وهنا نجد ان علم النفس الذي يوصف احيانا ب ( علم الطباع ) يعبر عن 
مكنونات دفينة قد يحاول الشاعر أو.الاديب ان يرسمها رسما باللفظ ولكنه 
لفظ رمزي وهذا ما نجده لدى المتنبي :اق “إنه صرح اطوارا ولمح احيانا وهو 
يتوخى الرفعة الاجتماعية لشخصيته ارضاءاً لما كان يرمي اليه ولهذا قآنه 
كان في شعره مفرطا في الفعالية واحَيانا في الانفعالية بعيدا عن اللافعالبة 
وهذا مما يتيح لنا ان نصف شعَرَة باتة مِنَ النوع المقعم بالتزعة الهجومية 
التهحمية وقد اشرنا من قبل الى ان هذا النوع من المنحى السلوكي انما 
يكشسف عن احباطات لكنها احباطات جاءت تعبيرا عن ابداع وكان يحلم 
في حياته في ان يتبوء ما كان يرمي اليه ولكن سعيه المتعجل احيانا قد يكون 
سيبا في قتل الحلم الذي وئد في نفسه بعد ان كان يتوخى له الانطلاق في 
دنيا الحياة ٠‏ وكانت نفس المتنبي تواقة الى أن تستجمع في هويتها الروح 
العلمية غير انه واجه ما حال في الحياة دون ما يسمى في علم النفس 
( بالطموح المتشوف ) ٠‏ بيد أن تساميه قد خلق من فطرته فضلا » وجسد 
من شخصه ثيلا » وجعل من سلوكه اعتدالا ٠‏ ومن روض نفسه من الناس 
على ارتضاع محامد المعالي بأباء وشمم يكن له في تصفية الاخلاق وتزكية 
الضمير ما يشفع له في درء تخرصات الخراصين المتقولين ممن ينغسون عليه 
نعمة الوجاهة من الحاسدين ٠‏ 
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تعتبر المنشورات العسكزية ( الحربية ) احدى وسائل الحرب 
النفسية في عالم اليوم المليء بالصراعات العسكرية ٠+‏ ويعد احيانا من 
اهمها ٠‏ واستخدمت المنشيورات. بشكل فعال ومؤثر قي مختلف الحروب 
ابتداء من الحرب العالمية الاولى والى 'نومتنا هذا ء وتفنن الخبراء في تصميمها 
واعدادها » وشهدت بعض الحروب تقنيات مختلفة جديدة على عكس ما هو 
مألوف منها ٠‏ وفي هذا البحث ضوء ينير الطريق لكل من له علاقة بميدان 
الحرب النفسية ويبغي التعرف على هذا الاسلوب ( المنشور ) من اسالييها 
من حيث الاسسنى النقفسية المعتمدة في اعدادها وتصميمها واخراحنا وقذفها 
على الخصم ٠‏ 

الفصل الاول 

أهمية البحث : 


تغرز الحياة واحداتها مشكلات تضع الانسات امام حالة من التحدي 


كك اس 00 


في كيفية النظر اليها ومعالجتها . ويمكن القول ان الحربين العالميتين الاو 
والثانية هما أهم حدثين فرضا على المشتغلين في علم النقس تنظيم المعرقة 
في مجالات مختلفة ومنها مجال الحرب النفسية . وقد تجمع على مأ يزيد 
عن خمسين سنة خبرات ومعارف نظرية وميدانية فى هذا المجال الحيوي ٠‏ 
وات من أهم العوامل التي ساعدت في ذلك تطور وسائل الاعلام وتقدمها 
بشكل كبير جدا 2 حيث اصبحت قسهم اسهاما كييرا في توجيه الافراد 
بشكل أو بآخر ء» ومن العوامل الاخرى التي ساعدت في ذلك هو تطور 
وقد الوسائل العسكرية الحديثة ٠.٠‏ 


ان وسائل الحرب النفسية:.عديدة ومختلفة والبحث الحالي سيركز 
على واحدة من هذه الوسنائل ٠‏ الآ“وهي ( المنشورات العسكرية ) أو 
( المنشورات الحر بية ) والفرق في تسميتها يعود الى ان المنشورات !أحربية 
كانها تقستخدم وقت الحرب فقط + بيتما المنشورات العسكرية تستخدم 
وقت الحرب أو السلم ٠‏ ولما :كاتنت المنشورات العسكرية هي رسائل 
اعلامية . اذن تبرز الحاجة بشكل كبير الى استخدام كل المعطيات العلمية 
في مجال الاعلام وبالاخص معطيات علم النفس . حيث ان مادة النشورات 
مهما اختلفت مفرداتها تسعى الى احداث تغيرات مرغوبة في نفوس الخصم ٠‏ 
ولا يصح لنا عدم الاخذ بعين الاعتبار خصائص نشاط الانسان النفسي 
تلك الخصائص التي تحدد إستعداده أو عدم استعداده لتقيبلى الافكار 
والتوجيهات والنظربات وقابلية ادراكه على استيعابها ولا يتطلس. .هذا 
الاستيعاب الحفظ الآلي أو الاستظهار 2 بل يتطلب تغلل الاراء والافكار 
والتوجيهات الى وعي الانسان ونفسيته وبعد ذلك تتحول الى قناعات 
خاصة ٠‏ ( جيهان . 391/8 .2 ص 39٠6©‏ ) ( كامل . 21١9489‏ ص 05" ) 
( محمد 191795 ,ا ص ٠ ) ١١9‏ ظ 
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وفي ظروف الحرب 'نشتد الحاجة اكثر لخبرة علماء النفس وخاصة 
في مجال الحرب النفسية وبكافة أسالييها . ورغم ان الحرب النفسية 
استخدمت منفذ اقدم العصور ء الا انه يمكن القول ان الخبرة المكتسبة من 
الحروب القددمة والحديثة لها اثر فعال في تنوع أسالييبها ٠‏ فهي سبلاح 
فعال ووسيلة تدعم وتعزز وسائل القتال الاخرى : كما انها توفر الكثير 
من الخسائر في الرجال والعقاد والاموال والامور الاخرى ». اذا احسن 
استخدامها ٠‏ ولكن الشيء الجديد فيها هو تطور اساليبها وفق قواعد 
منظمة ومدروسة ٠‏ ( مصطفى . 19317 , ص ٠ )١7‏ 


لقد استخدمت اساليب الحرب. النفسية في مختلف الحروب وخاصة 
المنشورات حيث استخدمت في“ الحزب “العالمية الاولى والثانية والحرب 
الكورية وحرب فيتنام وغيرها من الحروب في بقاع كثيرة من العالم - 
ولعبت المنشورات دورا .مهما لما لها من قوة التأثير الانفعالي التي تؤدي 
الى خفض الروح المعنوية للخصُ +- وتزيد قي آفراده الشعور بالخوف 
والقاق والملل والتعب وتولد لديهم طاقات جديدة ورغبة واضحة تدفعهم 
لعسدم القتال والهرب والاستسلام والتمرد ونيذ الحرب ٠‏ شي حين ان 
منشورات أخرى قد تفعل فغلها المباشر في تغيير الاتجاهات وزعزعة الثقة 

في النفوس ( عبداللطيف . 1938 , ص ١5١‏ ) 
(250 .م ,1948 ,5هموجآ) 


لذا فان الدراسة العميقة للجوانب الانفعالية للخصم مهمة عند 
التوجه لمخاطبتهم , فالمنضورات لابد وان تعتمد على الاسس الاتبة : 


0-5 الواقع الذي ابعيشة الخصم حاليا . 


؟ ب استقراء الخصائص النفسية لافراد الخصم ٠‏ 


ب /ة؟ -. 


*؟ ‏ استغلال الاحداث والمواقف المختلفة التي تمر بالخصم ٠‏ 


 :‏ اسستغلال قدرات وابداعات الذين رسهموت ف أعداد و تصسميم 
المنشورات ٠‏ 
ه ‏ استغلال الوقت المناسب واللحظة القاتلة لايصال المنشورات الى 
افراد الخصم ٠‏ ( كامل 2 ١957‏ 2 ص35 ) ٠‏ 
وتسهم المنشورات الى جانب اساليب الحرب النفسية الأخرى الى 
مس واثارة عواطف افراد الخصم من خلال مادتها ٠‏ لان الاثارة الانفعالية 
هبي التي تشق الطريق نحو تصرفات الخصم المقبلة 2 وكلما كان المنشسور 
حمل اخبارا منتقاة ومنسقة ومعدة.:ؤفق اسس نفسية وقادرة عل النفاذ 
الى عقول ونفسيات الخصم كلما كان اثرمم واضحا في تصرفاتهم اللاحقة , 
حاحات أخرى : ولكي يتحقق .٠.هدا‏ الاشباع فال من واحبات علماء النفس 
الاستفادة من مزايا كل موقف غامض بالنسية لاقراد الخصم الذين تكون 
لديهم الرغبة في التعرف على حقيقة هذا الموقفه الغامض وبالتالي تشمبع 
حاجاتهم حول هذا الموضوع ٠‏ 
هدف البحث : 
بموحبها قصميم واعداد المنشورات . 
تحديد امكصطلحات : 


المنشورات « رسائل اعلامية واسلوب من اساليب الحرب النفسية 
تستخدم اللغة المكتوبة على أوراق بأحجام وألوان مختلفة تقذف على الخصم 


ب 559 عه 


لزعزعة معنوياته وتغيير اتجاهاته ودعوته للهرب والاستسلام » ( كامل 2 
8 2 ص 508 )2 . 
حدود البحث : 


يقتصر البحث الحالي على تحليل عينة من المنشورات الحربية التي 


استخدمت في بعض الحروب والمذكورة في الفصل الثاني ٠‏ 


الفصل الثاني 


نماذج من المنشسورات : 


5 


فيما يلي نماذج من المنشورات التي استخدمت في بعض الحروب : 
ظهر منشور في الحرب الكورية وفي الشهر الاخير من السنة الميلادية 
يمثل صورة لمجموعة<من الختصيود الامريكان وزوجاتهم وأطفالهم 
وصديقات لهم حول شجرة عيد |الميلاد وكتبت العبارة الآتية تحت 
الصورة : ( لاذا انت هنا قي كوريا تعاني البرد القارص والكابة 
ارجع الى بلادك واترك-كورنا للكورين )2 ش 

منشور اصدره الفلبيتيون ووقعوه باسم الجيش الامريكي باغين من 
وراءة تصعيد حالة الكراهية يد الامريكان وفحوى هذا المنشور 
( احترس من الامراض الزهرية 2 حيث ظهرت مؤخرا زيادة كبيرة 
ف عدد الاصابات بالامراض الزهرية بين ضياطنا وجنودنا نتيجة 
للعلاقات الجنسية مع النساء الفلبينيات ذوات الطبيعة غير 
الواضحة .2 فقد أخذت النساء الفلبينيات نتيجة للظروف المعاشية 
القاسسية بسبب احتلال الجزر تدهور حالتهن الصحية لقلة الطعام . 
ومن الشروري ق.مفل..غذى الاسوال. اتخاذ انجرادات. التخيظة والحد 
باستعمال الادوية الوقائية 2 ومن الافضل الاتصال بالزوجات أو 
الفتيات الباكرات أو النساء المحترمات 2 ونتيجة لزيادة المحبة بين 
السكان تجاه الامريكان فان كثيرا من النساء الفلبينيات مستعدات 


2 1.0 


لعرض انفسهن للجتود الامريكان 2 ونتيجة لعدم معرفة الفلبينيين 
تقواعد الصحة تحمل الفلبينيات كثيرا من الجراتيم وعليه يجب 
اتخاذ الحيطة ) ٠‏ 

منشورا أصدره الامريكان ووعدوا كل طيار يأتي بطائرة نفاثة 
مقاتلة يعطوه خمسين الف دولار وقد طبع هذا المنشور بعدة لغات 


(الروسية والصينية والكورية ) ٠‏ 


5 ابد 


ومن المنضصورات الالمانية منشور بوجهين الوجه الاول يحمل صورة 
لامرأة على فراش النوم وبجانبها زوجها يمد يده الى ساعة التوقيت 
ليسكت جرس. الساعة بينما:.تنهض الزوجة لاحضار الفطور ٠‏ وفي 
الصفحة الثانية من المبشور كتنب للجندي الامريكبي بانه سميواجه 
حرب العصابات والغابات المخيفة في الشرق وعليه ان يبعد الامل في 
الرجوع الى الاهل. والوطن ٠‏ 

واصدر الالمان منشورا يفضح توايا البريطانيين في السيطرة على 
العالم » ويظهر هذا المنشور بريطانيا بهيئة جندي طويل الساقين 
قصير اليدين يحاول جاهدا ان يغطي بجسمه أجزاء كبيرة من العالم 
وهو يتسائل : الى متى يمكنني البقاء على هذه الحال ؟ + 
الشكل ٠ )١(‏ 

ومن منشورات الالمان الاخرى والتي القيت على القطعات الفر نسية 
عند الحدود الشرقية 2 منشور طبع على ورق اسمر شبيه بالنحاس 
الذي يعلوه الصدأ وعلى شكل أوراق أشجار وكان يحمل رسما 
لجمجمة مرتدية خوذة فرنسية وقد كتب المنشور باللغة الفرنسية 
وفحواه : لقد حل الخريف ويبدأت الأوراق تتساقط وسنسقط 


- ؟0ه١1‎ 
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/ا ل ومن المنشورات الانكليزية متشور يدعو الى مساعدة الطيارين 


الذين يهبطون في الصحراء . وان هذا المنشور موجه الى العرب 
وكذلك به تعليمات للطيارين البريطانيين حيث يأمر هذا المنشور 
الطيار البريطاني ان يخلع حذائه عند الدخول الى الخيمة العربية 
كذلك يأمره ان يتجنب النظر الى النساء الاعرابيات وكذلك يرشده 


الى بعض الكلمات المفيدة » وكذلك يطلب من العربي معاملة هذا 


الضابط معاملة جيدة » حيث انه صديق. للعرب ويطلب منهم تقديم. 
الطعام والشراب له وارشاده الى اقرب معسكر بريطاني ويعدهم 
بتقديم مكافأة مالية ٠‏ 

ومن المنشورات الالمانية التي::كانت تهدف الى تحطيم معنوية الجذود 
الامريكان . منشور فيهكلمات '( ليوزفلت ) يقول فيها ( اني او كد 
لكم اليوم وابدا ان امريكا سوف_ لا تفقد شبابها في معارك خارج 
حدودها وقد قال هذا الكلام في آب من ,عام ٠. )١95٠‏ 

( كامل ء ١984‏ ص 558-505 )( عبدالاله . ١4486‏ , ص 94 ) 
( لايمبرغ 2 231935 ص 555 ) . 


ومن خلال الاطلاع على هذه المنشدورات وتحليل مضامينها نجد انها 


ركزت على مضامين مختلفة ومن هذه المضامين :- 


١ 


]0ك 


التفكبر بالاهل والزوجة والاطفال والحياة الاعتيادية البعيدة عن 
الحياة العسكرية وجو الحرب 5 

مس المشاعر العاطفية بشكل او بآخر ٠‏ 

الخداع في تسمية الحهات التي تصدر المنشورات - 

استخدام الاسلوب المادي كعنصسر من عناصر اشباع الحاجات 
الانسانية «* 2 0 


585 سام 


ه ل مدولة التذكير بالجرائم التي ترتكبها بعض الدول بحق شعوب 
الدول الاخرى من خلال السيطرة عليها ٠‏ 

5 اسستخدام الاشكال والالوان والصور لتعزيز تقبل فحوى المنشور . ' 

/ا ‏ محاولة التأثير على المعنويات بشكل أو بآخر - 

6 اعتماد الاسس النفسية بشسكل تام من خلال دراسة شخصية 
الخصم . , 

4 بث الخوف والدذعر ف النفؤوس ودعوة للهرب أو الاستسلام وعدم 
القتال ٠‏ 

٠ بث الحقد والكراهية تجاه الخصم‎ ٠ 


الفصل الثالث 


لتحقيق هدف البحث" تمت الجركاءات 


6 


لاتية : 
١‏ اهداف النشورات : 


من خلال تحليل مضامين المتشوّرات وجد انها تحمل مضامينا مختلفة 
ولها أهداف متنوعة ويمكن اجمال اهداف المنشورات بشكل عام الى 
ما بأني 5 
1 بث الخوف والذعر في نفوس افراد الخصم ٠‏ 
اب ل دعوة افراده الى الهرب من ساحات المعارك أو الاستسلام ٠‏ 
حى  -‏ محاولة تغيير اتجاهات افراد الخصم حول مختلف القضمايا - 
قد ت#يضيين افراد الخصم :بيعض الحقائق الخافية عنه ٠‏ 
ىف زعزعة الايمان بالمبادىء والاهداف وذلك عن طريق اثبات استحالة 
و اضعاف جيهة الخصم الداخلية ٠‏ 
ز ‏ التقليل من أي نصر سياسسي أو عسكري ٠‏ 


©5986 ب 


ح ل تضخيم الخسائر التي يت عت الخصم ٠‏ 
ابراز الأخطاء وتضخيمها التي بيقع بها الخصم ٠‏ 
التشكيك بالحلفاء والموالين للخصم ٠‏ 


1 1 
م' عضا 


؟ ‏ مادة المنسور : 

. ولغرض ان نبدأ باعداد المنشور لابد ان نتعرف على حقيقة معينة 
وهي ان لكل منشور مادته واهدافة مهما كان هذا المنشور صغيرا أو كبيرا 
وتعتمد الوسائل الاتية في جمع مادة المنشورات : 
آ ‏ ما تجمعه الاجهزة المختصة ٠‏ 

ب ل ما يمكن الحصول عليه من افراد الخصم الذين يقعون اسرى ٠‏ 

ح ل من يلجأ اليك هربا من تلاده 

د ما تنشره وتذيعه صخفه واذاتمات الخصم . 

ىف ما يمكن الحصول عليه من معلومات عن الخصم خارج بلاده ٠‏ 

و ب تحليل مختلف الاخباز. العبسكربة والسئياسية والاقتصادية والصحية 
والاجتماعية الخاصة بالخصم ٠‏ 


0 وهم المنشورات : 
على الرغم من ان العديد من المنشورات هي افكار فردية لبعض 


الأفراد ٠‏ ولاقت نجاحا وحققت أهدافها الا ان هذا يقضي بالضرورة ان 
تشكل لجان خاصة لاعداد المنشورات تضم بعض المتخصصين في علم النفس 
والاجتماع والاعلام والسياسة والدين واللغة والتاريخ الى جانب 
الملتخصصين من العسكريين ٠‏ وعند البدء بتصميم المنشور يراعى ما يأتي : 

1 اختيارد موضوع المنشور - 0 ٠‏ 
ب ل جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات حول هذا الموضوع ٠‏ 

حى بل انتقاء المعلومات المباشرة والقابلة للاستساغة النفسية ٠‏ 


3 0 


د تحديد الكلمات والحجمل المطلوب التركيز عليها وملاحظة تكرارها ٠‏ 

هص اختيار الصورة المناسية لموضوع المنشسور ان كانت هتالك حاجية 
لذلك ٠‏ ْ 

و الايجاز في كلمات المنشور كلما امكن ٠‏ 

ز ‏ تحديد حجم ولوذ وسمك الورق المستخدم ٠‏ 

ح ل استخدام لغة الاقناع واللغة البسيطة المفهومه لدى أكثرية افراد 
الخصم 8 

ط ‏ استخدام اسلوب الترغيب * 

ي ‏ اعتماد عنصر التشووق من شلال الاخراج الفني للمنشور باستخدام 
الاشكال والزخارقف والخطوط وغيرها ٠‏ ش 

ك ‏ تحديد رقعة القاء المنشور.* 

ل - تحديد الزمان ٠‏ 


م ل احتيار الواسطة لقدنفى المتسود 3 


: انواع اكنشورات : 


تقسم المنشورات الى أنواع منها : 1 

آ ‏ منشورات الاخبار : وهمني منشورات تبرز بعض الاخبار لبعض 
المواقفه المعينة والتي تتعلق بحدث معين وقد تكون هذه الاخبار 
خافية عن افراد الخصم أو انها اخبار مشوعة ٠‏ 

ب ل منشورات الاستسلام : وهمي منشورات تدعو الى عدم القعال 
والاستسلام وتستخدم عنصري الترغيب والتهديد ٠‏ 000 
55006 منسورات التحذدير : وهي التي تحاول ان تخاطب افراد الخصم 

وتحذره من تصرفقاته ٠‏ ش 0 
د هنشبورات الحقائق وهذه المتنشورات قريبة الصلة بمنشورات 
الاخبار ولكنها أكثر دقة ووضوحا في معلوماتها من حيث صحتها ٠‏ 


االلاآأهة؟ ب 


هه منشورات القصص : وهي من المنشورات المطولة وتدور حول قصة 
معينة من خلال سرد احداثها | 

ز - المنشورات الموقفية ( الموقعية ) : وتهدف الى مخاطبة افراد الخصم 
في موقع معين أو من خلال موقف معين ٠‏ 

حَ منسورات بطاقات المرور وهي من المنشورات التي تساعد وتشجع 
على الهرب وتمنح الامان وفيها تعليمات تدعو الى تقديم المساعدة 
واخلاء من يحملها من اماكن الخطر ٠‏ | 

منشورات الخداع ٠‏ وتهدف الى اسلوب الايهام بان ما مدون في 
المنشور هو من قيادته ٠‏ 

ي ‏ المنشورات العاطفية - وهي من. المنشورات التي تهدف الى مس المشاعر 
الوجددانية من خلال التذكر بالاهل والأطفال والمناسبات المختلفة ٠‏ 

ك ‏ منسوزات الوثائق : وهَي_ من المنشورات المهمة وتهدف الحصول 

على بعض الوثائق السارية من. الخصم وطبغها على شكل منشورات ٠‏ 
( كامل . 21949 ص 350 5 ) . 

ه ‏ وسائل توزيع المكنشورات : 
هنالك عدة وسائل لتوزيع المنشورات على الخصم منها :ل 

1 الدوريات : تكلف مجاميع معيتة بحمل هذه المنشورات ورميها في 
أرض الخصم أو في اماكن معينة ٠‏ 

ب - البالونات : وتكون على شكل رزم وترتفع مع ارتفاع البالون ولكن 
ما تقع هذه المنشورات في اماكن بعيدة عن الموقع المخصص لها أو 
قد يحملها الهواء باتجاه من قذفها ٠‏ 

حى ‏ المدافع : ضممنت مدافع خاصة لاطلاق المنشضصورات وعلى عات 
مختلفة 


اإروهلا - 


د الطائرات : وتستخدم الطائرات برمي المنشورات على المدن أو على 
مواقع افراد الخصم - 
الاستنتناجحات : 
في ضوء ما ورد في البحث من معلومات حول أهمية المنشورات في 
الحروب واعتيارها من اساليب الحرب النفسية المهمة لذا فان من 
الضروري الاهتمام بهذا الاسلوب بشكل فعال وتطويره والاستفادة من 
معطيات العلوم المختلفة وبالاخص علم النفس والتركيز على دراسة شخضية 
الخصم ومعرقة كل شيء عن هذه الشخصية . وكذلك الاعتمام بالوسائل 
الفنية في عملية اعداد وتصميم المنشورات ٠‏ 7 
التوصيات : 
في ضوء معطيات البحث فقدربات-من الضروري اعتماد الاسسى الاتية : 
١‏ تشكيل لجنة متخصّضية:».لذلك .تضم :الاختصاصات المنوه عنها في 
متن البحث ٠‏ 
؟" ل التركيز على لغة المنشور وخاصة معرقة لغة الخصم ء والايجاز 
بكلمات المتشور واعتماد مبدأ التكرار لبعض الكلمات - 
*" ب اتباع أساليب جديدة في تصميم المنشورات غير الاساليب التقليدية ' 
( اسلوب الورق ) مثل علب السكائر والاقلام واللعب والهدايا 
المدون عليها مادة المنشور ٠‏ 


.. 5094 


ا أتسسادد 


جيهات |احمد ر شتي 5 الاعلام ونظرياته ف العضصر الحديث : القاهرة 
مى/زا و١‏ 


السيانين 0 بغداد ا ٍِ 


عبداللطيف حمزه 0 الاعلام والدعاية 0 بغداد ١5354‏ 5 
الانجلو المصرية , ٠ ١91/9‏ 


مصطفى سيعيد » فن الدعناية:, تيعد اد /53ة؟ة١ا ٠.‏ 


كامل علوان الزبيدي . السوق الاعلامي والنفسي في تصلميم 
المنشورات 5 التوحيه السياسي 5 بغداد [المذا 5 


كامل علوان الزبيدي امايق اس . جامعة بغداد . مطبعة 
جامعة اللموصل 69 ١!‏ + 
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المضامين والابعاد الاجتماعية 


لتحويل العمال الى موظفين 


الدكتور احسان محمد الحسن 
قسم الاجتماع ‏ كلية الآداب 


حاعءمة بغداد 
أ مقدمة تمهيدية : 


بعد قرار تحويل العمال الى موظفين من القرارات التاريخية الثورية 
ومن المنجزات الحضارية والانسّاتنة المتميزة ومن التحولات الاشتراكية 
النوعية التي وضعت أسّسها الثايتة والأصنيلة قيادة الحزب والثورة وعلى 
راسها الرفيق القائد صدام حسين .( حفظه الله ) في محاولة منها لتحقيق 
المساواة والعدالة الاجتماعية بين منتسبي القطاع الاشتراكي كافة بغض 
النظر عن طبيعة الأعمال التي يقومون بها والخلفيات الاجتماعية والمهنية 
التي ينحدرون منها والمستويات الثقافية والعلمية التي يتمتعون بها ٠‏ أن 
قرار تحويل العمال الى موظفين في القطاع الاشتراكي جاء منسجما مع 
أديولوجية الحزب القائد حزب البعث العربي الاشتراكي ومنطلقاتها 
الفكرية والمبدئية . ومع الظروف والمعطيات العملية للانتاج الاجتماعي ومع 
مستلزمات الاقتصاد القومي للقطر العراقي ٠‏ الاقتصاد الذي يتوخى سد 
متطلبات التنمية والبناء وسد متطلبات التقدم الاجتماعي والحضاري(١)‏ 2 
واعادة بناء المجتمع في فترة ما بعد الحرب وتثوير قطاعاته البنيوية وتطويق 
مشكلاته الآنية والمستقيلية - ظ 
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أن اديولوجية الحزب القائد لا تؤمن بالانحياز الى طبقة اجتماعية 
واحدة أو الى طبقتين طالما أن حزب البعث العربي الاشتراكي لا ينحدر من 
طبقة اجتماعية معينة ولا يناصر طبقة دون الطبقة الأخرى بل أنه ينحدر 
من كافة الطبقات والفئات الجماهيرية والشعبية ويكافح من أجل رفاهيتها 
وسعادتها وعزتها وتقدمها في كافة مجالات الحياة وتخصصاتها(؟) ٠‏ 
وبناء على هذا التوجه الفكري بادرت قيادة الحزب والثورة الى مساواة 
العمال بالموظفين اذ جعلتهم يقفون على خط شروع واحد لخدمة الوطن 
والأمةر؟) ٠‏ وساوت بينهم في الواجبات والحقوق الأجتماعية ٠‏ زد على ذلك 
أن تحويل العمال الى موظفين يتجاوب مع نوجهات قيادة الحزب والثورة 
في زيادة الانتاج كما ونوعة » وفي تكتنيف كافة المنتجين سواء كانت واجباتهم ' 
فكرية أو يدوية الى الظروف“والمغطيات الجديدة للعمل التقني + ذلك أن 
هذه الظروف والمعطيات تستلزم_قيام كل من الخريج وغير الخريج بتشغيل 
وادارة وصيانة الماكتة ومشاركة جميع المهنيين والحرفيين في اتخاذ القرار 
الذي يضمن استمرارية العمل الانتاجي وزيادة الكفاءة الانتاجية وقدرة 
المؤسسات والمساريع الانتاجية والخدمية على تحقيق الأهداف الاقتصادية 
النوعية للمجتمع الكبير ٠‏ 

أن دراسة المضامين والأبعاد الأجتماعية لتحويل العمال الى موظفين 
تركز على ثلاثة محاور أساسية هي : 
١‏ التحولات الاجتماءية للعمال في ظل ثورة لا١  5١‏ تموز القومية 

الاشتراكية ٠‏ 
؟ ‏ الاساسى الفكري والعملي لتحويل العمال الى موظفين مع اشسارة 

خاصة لنظرية العمل البعثية ٠‏ ظ 
"٠‏ الدلالات الاجتماعية والانسانية لتحويل العمال الى موظفين ٠‏ والان 

نود دراسة وتحليل هذه المحاور بالتفصيل ٠‏ 
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ب - التحولات الاجتماعية للعمال في خظل ثورة 

: نموز القومية الاشتراكية‎ 5٠-١ 

لقد عانى العمال والفلاحون والكسبة في قطرنا خلال عهود الاقطاع 
والدكتاتورية والرجعية من شستى أشكال الظلم والقهير والتعسف 
والاستغلال الطبقي والاجتماعي والسياسي ٠‏ ومثل هذه المعاناة والظروق : 
الصعبة التي عاشتها هذه الفئأات الاجتماعية قد حولتها آنذاك الى جماعات 
ضعيفة :1 ومغلوبة على أمرها(4) - فقد كانت البطالة مستفحلة بين 
أفرادها والآأمية متفشية بين صفوفها والفقر مسيطرا على جموعها , 
والمرض منتشرا بين عائلاتها ٠‏ ونتيجة للظروف الصعبة والمشكلات المزمنة 
التي كانت تعاني منها هذه الجماغاك والفئات ظهرت الفوارق الاقتصادية 
والاجتماعية الواضحة بينها وبين بقيية فئات المجتمع الأخرى خصوصا 
الفتات المرفقهة والمبسورة ٠‏ وَمَثَلَ هده الفوارق همي التي جعلت الفئات 
العمالية والفلاحية غير قادرة عيلق: تحمنين.أخوالها وازالة مشكلاتها وأداء 
دورها الفاعل في المجتمع آنذاك ٠ ٠‏ 

وعند قيام نورة ©١ 1١!‏ تموز القومية الاشتراكية تحققت «الكثير 
من المكاسب للعمال + فعلى الصعيد الاقتصادي دأبت الثورة منذ بدابتها 
الى خلق العمل الانتاجي والحرني بأنواعه الماهرة وشيه الماغرة وغير الماهرة 
وتوفيره للعمال وتمكينهم من اشغاله والاستفادة منة في تحسين واقعهم 
الاجتماعي والمعاشي(5) ' ومثل هذا الاجراء ساعد على زيادة الطلب على 
القوى العاملة بحيث استطاع المجتمع التحرر من مشكلة البطالة والفقر 
وجمود الموارد البشرية - كما قامت الثورة بزيادة أجور العمال ورفع قوتهم 
الشرائية وتحسين أحوالهم المعاشية() ار مناطقهم السكنية وجتهم. 
على اقتناء واستهلاك المواد الغذائية الغنية بالفيتامينات وار شان عل 
التدبير والاقتصاد في النفقات والابتعاد عن ممارسات الاستهلاك المظهري - 
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وفي الجانب الاجتماعي بادرت الثورة الى ضمان الحقوق الاجتماعية 
لنطبقة العاملة انطلاقا من المبادىء الانسانية التي تؤمن بها وحرصا منها 
على تحقيق رفاهية الطبقة العاملة وتثبيت موقعها المتميز في المجتمع الجديد 
ذلك أن الطبقة العاملة هي الطبقة المسؤولة عن قضايا الانتاج والتنمية 
والطبقة التي تعرضت للظلم الاجتماعي والقهر الطبقي أكثر من غيرها من 
بقية الطبقات والفئات الاجتماعية(لا) كما يشير الى ذلك تاريخ الانسانية 
بصورة عابة وتاريخ المجتمع العراقي بصورة خاصة ٠‏ لكن الحقوق 
الاجتماعية التي ضمنتها القيادة السياسية للطبقة العاملة في القطر تتجسد 
في التشريعات العمالية وفي بلورة ونشر مبدأ تكافؤ الفرص الاجتماعية بين 
العمال وغيرهم من أبناء المجتمع ٠‏ فقد شرعت الثورة قانون العمال رقم ٠١٠١١‏ 
لسنة ١91١‏ وقانون التقاعب* والضنمان”/الاجتماعي للعمال رقم 59 لسنة 
٠ ١‏ وبموجب صذله القوانين سمح للعمال بالمشاركة في مجالات 
التخطيط والتنفيذ وتحمل. المسؤوايات كاملة أزاء تنفيذ خطط العمل(8)٠‏ 
اضافة الى منح الحريات لمثلي ”الطبقسة العاملة بالمساهمة في نشاطات 
الهيتات واللجان العليا للدولة كمجلس التخطيط والمجلس الزراعي ٠‏ 
وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ساهم مساهمة فعالة في حماية 
العمال ضد المرض والبطالة والشيخوخة والتعرض للحوادث المؤس_فة ,2 
وساعد على رفع مستوياتهم المعاشية والاجتماعية ٠‏ 

وقد اعتمدت الثورة مبدأ تكافؤ الفرص الاجتماعية في التعامل مع 
أبناء الطبقة العاملة وبقية المواطنين من الفئات والشرائح الاأخرى التي 
يتكون منها المجتمع لعراقبي ٠‏ فقد سمح لأبناء الطبقة العاملة بالدخول الى 
كافة المعاهد والكلياته والجامعات والقبول في البعثات العلمية ونيل 
الزمالات الدراسية داخل وخارج القطر . وسمح لهم بأشغال كافة الوظائف 
والمهمين الحساسة في الدولة والمجتمع ٠‏ بينما في العهود الاقطاعية 


565 ده 


والدكتاتورية والرجعية كانت المعاهد العالية والجامعات والبعثات 
والزمالات الدراسية احتكارا لأبناء الطبقات الوسطى والمرقهة(9) - كما 
كان أبناء الطبقة العاملة محرومين من اشغال الوظائف المهمة والحساسة ٠.‏ 
في الدولة والقوات المسلحة - أن مقاييس القبول في المعاهد والكليات 
والجامعات . ومقاييس الدخول الى المهن والوظائف الحساسة في مجتمعنا 
الثوري المعاصسر انما هي التأهيل العلمبي والكفاءة على اشغال الادوار 
والمناصب الوظيفية وليس الانتماءات الطبقية والانحدارات الفئوية 
والولاءات الاقليمية كما كان ذلك قيل الثورة ٠‏ وهنه الحألة الاجتماعية 
التي يشهدها مجتمعنا في عصر الثورة والتحرر هي النهوض الحضاري 
والتقدم الاجتماعي بعينهما ٠‏ 


واعتم الرئيس القائد ,صدام حش ( حفظه الله ) بالعمال وقضاياهم 
' من خلال أحاديثه عنهم وزياراته المبدانية لمواقع العمل الانتاجي وتشجيعه 
للعمال على زيادة الانتاج كمآ ونوعاً ومشاركته الفاعلة في حل مشكلاتهم ٠‏ 
قفي أحد أحاديثه الموجهة للعمال يربظ الرئيس القائد بين العمل الجيد 
والشرف وبين العمل الجيد وتحقيق الأهداف التى يناضل العمال من 
أجلها - يخاطب الرئيس القائد صدام حسين العمال فيقول « نريد منكم 
أن نجعلوا من العمل شرفكم الحقيقي وليس شعارا معلقا في الدوائر فقط »2 
فالعامل يجب أن يجعل من العمل شرفا حقيقيا له ويحس انه عندما يعمل 
بدقة كأنما يدافع عن شرقه ٠‏ أن المكاسب والمنجزات العظيمة التي قدمتها 
ثورة لا١ ‏ ١؟‏ تموز الى العمال واهتمامات القيادة بالعمل والعمال قد 
أدت دورها الفاعل في تنمية وتطوير العمال بحيث أصبحوا اكثر فاعلية 
وتأثيرا فى مسيرة الجتمع الانتاجية والتنموية من ذي قبل(١١) ٠‏ 

وعلى الرغم من الجهود والاهتمامات التي بذلتها الثورة فأن الفوارق 
ظلت شاخصة: بين العمال وبقية فئات المجتمع الأخرى خصوصا الموظفين 
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والمهنيين الى أن صدر قانون مجلس قيادة الثورة في يوم ١581//5/١١‏ 
والقاضي بتحويل العمال الى موظفين + وفي ظل هذا القانون. تساوى العمال 

مع الموظفين في اللقب وفي الواجبات والحقوق وبدأوا يقفون على خط شروع 
واحد ينطلقوذث من خلاله نحو العمل المثمر والانتاج الوفير والخدمة الجيدة 
التي تطور المجتمع وتمكنه من بلوغ أمحدافه القريبة والبعيدة 


حامس الأساس الفكري والعملي لتحويل العمال الى موظفين 
مع اشارة خاصة لنظربة العمل المعثية : 


من الأسباب الجوهرية التي دعت قيادة الحزب والثورة الى تحويل 
العمال الى موظفين السبب الفكري والاديولوجي الذي يكمن في نظرة الحزب 
القائد حزب البعث العربي الاشنتزاي الى الفئات والشرائح والطبقات 
الاجتماعية نظرة واحدة لا تميز إدين /فئة, وفئة أخرى أو بين طبقة وطبقة 
أخرى طلما أن الحزب هو حزب-الجياهير العربية كلها(١1) ٠‏ فالمنتمون 
له ينحدرون من كافة فئكات وَشرائج المجتمع:. وانه يعمل لهذه الفئات 
والشرائح الاجتماءية ويهدف الى تحسين أحوالها ومعالجة مشكلاتها وتحقيق 
طموحاتها ضمن التوجهات المركزية والمبدئية لأعدافه في الوحدة والحرية 
والاشتراكية(؟١١) ٠‏ وعندما يكافح الحزب من أجل تنمية وتطوير أحوال 
الجماهير كافة فلا غرابة ان يساوي بين العمال والموظفين في اللقب والاحترام 
والتقدبر والحقوق والامتمازات وأن يتبح للجميع فرصة هزاولة الأعمال 
التي تنسجم مع قدراتهم ومؤعلاتهم وميو لهم واتجاهاتهم ٠‏ علما بأن الاعمال 
التي يتطلب أداؤها التدريب الطويل والمهارة والموهية والجبود المضنية 
والمسؤولية الكبيرة يتقاضى افرادها امتيازات مادية ومعنوية تزيد على تلك 
التي يتقاضاها الافر اد ذو المؤهعلات البسيطة والمسؤوليات المحدودة9؟) . 

وتحويل العمال الى موظفين انما ينطلق من المبدا الاشتراكي الذي 
يؤمن به الحزب ٠‏ ذلك البدأ الذي يؤكد ضرورة تقليص الفوارقالاقتصادية 
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والاجتماعية والثقافية والسياسية بين الأفراد والجماعات .٠‏ فعندما يتساوى 
العامل مع الموظف في الواجبات والحقوق الاجتماعية » ويمنح كل فرد 
احرية التعبير عن امكاناته وطاقاته ومواهبه الذاتية التي من خلالها يخدم 
الدولة والمجتمع ويشارك في عملية البناء والتنمية الشاملة فأن ظروف 
العامل الاقتصادية لابد أن تتحسن وتصبح مشابهة لظروف الموظف لأن 
الاثنين يتقاضيان امتيازات واحدة في حالة تساوي المهام والأعمال التي 
يقومان بها ٠‏ ظ ظ 

وعندما تتحسن الظروف الاقتصادية للعامل وعائلته نتيجة تحويله 
الى موظف فأن مكانته الاجتماعية لابد أن ترتفح وتصبح مشسابهة لمكانة 
الموظف لاسيما وأن المجتمع بحترم الموظف ويقيمه أكثر من العامل(5١) ٠‏ 
ومن الجدير بالذكر أن تحشن الظرقف/ الاقتصادية والاجتماعية للعامل 
نتيجة تحويله الى موظف سيمكته من-زفما مستواه الثقافي والعلمي لاسيما 
وآن الدولة تشجع الجميّع عل الاستفادة من “التسهيلات الثقافية والعلمية 
المتيسرة في المجتمع ٠‏ زد على ذلك ان ثقافة العامل ووعيه التربوي والعلمي 
نتيجة لتحويله الى موظ نم لابد أن يعمق وبميه السياسي والفكري 'بحيث ‏ 
يكون مستوعبا للمرحلة السياسية التي يمر بها المجتمع ومدركا لطبيعة 
ظروقها الموضوعية والذاتية وملماآً بماهية الأخطار والتحديات السياسية 
والأمنية المحيطة بالمجتمع(89١)‏ 00 


.ويتطلق قرار تحويل العمال الى موظفين من مبدأ آخر الا وهو مبدأ 
تحقيق الموازنة بين الواجبات والحقوق - فتحويل العمال الى موظفين في 
'مؤسسات القطاع الاشتراكي لابد أن 'يجعل : المنتجين والمهنيين والخدميين 
كافة يقفون على صعدد واحد في الواجبات والحقوق - وهذا ما تقره نظرية 
العمل البعثية . تلك النظردة التي تعني كيفية وضع مباديء وأهداف حزب 
البعث العربي الاشتراكي وثورته في القطر العراقي موضع التطبيق في 
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الميادين كافة بسكل سليم ووفق ضوابط أساسية تؤدي في المحصلة التي 
تحقيق تلك المبادىء .والأهداف(3١)‏ 

وأصم ما تتميز به نظرية العمل البعثية الموازنة بين الحقوق 
والواجبات » ولكن في الحالات الاستثنائية كظروف العدوان الايراني على 
العراق يميل ذراع الموازنة لصالم الواجبات ٠‏ وتأكيد نظرية العمل على 
مبدأ الموازنة بين الواجبات والحقوق انما ينطلق من اعتبار الانسان ,2 مهما 
يكن عمله ولقبه ومستواه المهني والعلمي ,2 قيمة عليا في المجتمع اذ انه 
وسيلة العمل وغايته(7١) ٠‏ لذا تنعكس نظرية العمل البعثية في الواجبات 
والحقوق التي تنسب للدور الوظيفي وتستنبط من الواقع ٠‏ فالواقع يغني 
النظرية ويطورها مثلما تساعد..النظرية على تطوير الواقعم ٠‏ أن نظرية 
العمل البْعثية التي تتطرق ,الى مضع /الواجبات والحقوق يمكن معرفتها 
واستيعاب مضامينها الموضوعية والذاتية من خلال مبدأً الموازنة بين 
الواجبات والحقوق لأن الواجب. الوطني والمفاهيم الجديدة لبناء المجتمع 
كما يقول الرئيس القائد جك ع ( حفظه الله ) تقتضي أن نجري 
موازنة دقيقة بين الحقوق والواجبات وان نتجنب الميل على حساب. الحقوق 
لصالح الواجبات والعكس بالعكس الا في ظروف معينة كظروف الحرب مع 
العدو الايراني مثلا(8/١) ٠‏ 

ولا يستند قرار تحويل العمال الى موظفين الى الأساس الاديولوجي 
فحسب بل يستند أيضا الى الأساس العملي ٠‏ فالقرار يشجع العمال 
الذين تحولوا الى موظفين على زيادة حجم الانتاج وتحسين نوعيته ٠‏ فعندما 
يشعر العامل بأن القيادة والمسؤولين وضعوه موضع المساواة مع الموظفين 
قف الامتيازات المادية والمعنوية وفتحوا الطريق أمامه بمزاولة العمل المناسب 
ومنحوه حق الترقية والترفيع فأنه سيكون مندفعا الى الاخلاص في العمل 
والتفاني في اداء الواجب وتحقيق اغراض المؤسسة التي يعمل فيها ٠‏ وهنا 
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تزداد كمية الانتاج وتتحسن نوعيته ويعم الرفاه الاقتصادي والاجتماعي 
في ربوع المجتمم ٠‏ وهذا ما يحتاجه العراق في الوقت الحاضر لاسيما وأن 
مسؤولياته لا تقف عند حد التنمية والبناء بل تتجاوزه الى اعادة بناء 
ما دمرته الحرب واعادة تنظيم القوات المسلحة وتطويق آثار الحرب طويلة 
الأمد - علما بأن زيادة الانتاج كما ونوعاً انما تؤدي الى زيادة الرواتب 
والأجور وارتفاع القوة الشسرائية للمؤاظنين وتحسين. أحوالهم 
المعاشية(9١) ٠‏ 


وأخيرا علينا القول بأن قرار تحويل العمال الى موظفين يتجاوب مع 
ظروف العمل الصناعي الحديث , هذه الظروف التي تكون فيها مهام عمل 
المهني أو المهندسس أو المشرف على. :العمل تنقريبا متشابهة مع مهام عمل 
العامل ٠‏ فالجميع سواء كانولا مهنلسَيّن أو مشرفين أو عمال يعملون على 
الماكنة ويهتمون بتشغيلها وادارتها وصليانتها ٠‏ بينما الظروف الكلاسيكية 
للعمل الصناعي كانت تقسم الملاكات الانتاجية الى صنفين هما صنف 
المسؤولين الصتاعين كالمدراء والمهتدسين والمشرقين وصنف العمال ٠‏ 
قالمدراء والمهندسون والمشرقون لم يكونوا مسؤولين عن تشغيل وصيانة 
الماكنة بل كانوا مسؤولين عن مهام الادارة والتنظيم والاشيراف 
الصناعي(٠‏ ؟) 1 

أما تشغيل وصيانة المكانة قكانت من واجبات العمال ٠‏ وبعد تحويل 
ظروف العمل الصناعي من شكلها التقليدي الى شكلها الحديث أصبحت 
الفوارق الفنية والمهنية والاجتماعية بين المدراء والمهندسين والمشرفين من 
جهة والعمال من جهة أخرى هامشية وثانوية(١5؟) ٠‏ ذلك أن كلا الجماعتين 
تحتاجان الى الدراسة والتدريب وتؤديان تقريبا أعمال متشابهة بالرغم من 
تباين المسؤوليات والأدوار الوظيفية التي يشغلونها("؟) + تحت هذه 
القر وق ارعاف القياقة ف :قظرنا ضرورة تحويل العمال الى موطفق الستانا 
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مع المعطيات الفنية المتغيرة للمؤسسات الانتاجية ٠‏ وفي هذا السياق يقول 
الرئيس القائد صدام حسين « لقد سهل هذا القانون عمل أي اختصاص 
علمي مهما كانت درجته على الآلة جنبا الى جنب مع زميله الموظف المكلف 
بعمل يدوي فحسب , أو عمل يدوي وذهني في آن واحد »(58) ٠‏ 


د الدلالات الاجتماعبة والانسانية نتحويل العمال الى موظفين : 


ان لقرار تحويل العمال الى موظفين. العديد من المعاني والدلالات 
الاجتماعية والانسانية المتعلقة بالفرد والجماعة والمجتمع على حد سواء ٠‏ 
ويمكن تحديد هذه المعاني والدلالات بالنقاط التالية : 


١‏ دور تحويل العمال الى موظفين في توازن الواجبات والحقوق لكافة 
منتسبي الدولة ٠‏ ظ 
؟ ب دور تتحويل العمال الى مؤظفين في/ تراسيخ مبادىء العدالة الاجتماعية- 
" - دور تحويل العمال الى مَوَظفيَنَ في زيادة الانتاج الاجتماعي كماً 
ونوعا + 
ل دور تحويل العمال الى موظفين في تغيير معالم البناء الاجتماعبي ٠‏ 
9 ل دور تحويل العمال الى موظفين في تسريع عمليات البناء والتحول 
الاشتراكي ٠‏ 
والان علينا شرح هذه الدلالات الاجتماعية والانسانية لقرار تحويل 
العمال الى موظفين ٠‏ 
١‏ دور تح<ويل العمال الى موظفين في توازن الواجبات والحقوق 
لكاؤة منتسبي. الدولة : 


أن عملية تحويل العمال الى موظفين تساوي بين الجميع قٍِ الواجبات 
التي يقدموتها للمجتمع وف الحقوق التي يحصلون عليها من المجتمعم ٠‏ 
فالكل يقفون عند خط' شروع واحد ». غير ان عملهم أو عطاءهم هو الذي 
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يميز بعضهم على بعض ٠»‏ والتمييز يرجع الى ما يقدمه كل واحد منهم من 
جهود وخدمات مثمرة للمجتمع الكبير ٠‏ فالمتميز حمو ذلك الشخصى الذي 
يعطي اكثر من غيره للمجتمع 2٠‏ وعطاؤه هو الذي يحدد كمية حقوقه المادية 
والمعنوية(5؟7) ٠‏ أما الشخص الذي يتلكأ أو ينخفض انتاجه فيأخذ أقل 
من الشخص. المنتج . وهنا يتساوى الموظفون عند خط الشروع . غير أن 
عملهم بعد فترة من الزمن يميز أحدهم على الاخر - علما بأن العمل الجيد 
والانتاج الوفير حمما اللذان يؤديان الى خلق الثروة وزيادة الرفاهية المادية 
والاجتماعية وتمكين الأفراد من تحقيق طموحاتهم وأهدافهم القريبة 
والبعيدة ٠‏ ظ 


ولما كانت احدى سسمات الاشتراكية التي يؤمن بها الحزب القائد 
حزب البعث العربي الاشتراكي“أنها تخحاول خلق الثروة لا توزيعها فقط 2. 
فأن ذلك يتطلب جهودا استثنائية من اقيل كافة أبناء المجتمع في مختلف 
القطاعات من أجل خلق القاعدة المادية للاشتراكية ٠‏ وتحويل العمال الى 
موظفين يشسجع الأفراد عل مضاعفة الانتاج-ؤزيادة الثروة التومية وتسريع 
عملية بناء القاعدة المادية للاشتراكية - وهذا الشيء يلزم في هذه المرحلة 
. أن تميل ذراع الموازنة لصالح الواجبات على حساب بعض الحقوق ٠‏ ولكن 
ذلك يعتبر أمرا مؤقتا حين لا تلزمه الضرورة ٠‏ فكما بيقول الرفيق القائد 
صدام حسين في كتابه « الثورة والتربية الوطنية » أن المجتمع والثورة 
والدولة قد تمر بحالات تتطلب أن يميل فيها ذراع الموازنة لصالح 
الواجبات على حساب بعض الحقوق(55؟) ٠‏ ولكن لا ينبغي اطلاقا أن تكون 
هناك ظاهرة في المجتمع يميل فيها ذراع الموازنة لصالح الحقوق على حساب 
الواحجبات » ٠‏ 
. وتحويل العمال الى موظفين يمنح العمال بعض الحقوق التي تسهم 
ف تعزيز قدراتهم وتنمية شخصياتهم عن طريق ارتباطها بحق المجتمنم 
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ككل ٠‏ وهذا ما يمنع الاستغلال في المجتمع ,2 أي أن كل صيغ التعبير عن 
حقوق الانسان تأخذ معناها من جوهر واحد أساسه أن يضمن المجتمع 
في حركته حقوق الفرد في أن يعيش حراً ٠‏ ولكن ليس بمفرده وانما بالتفاعل 
مع حرية الآخرين وحقوقهم ٠‏ لكن الحقوق التي يحصل عليها الأفراد 
تغوازت هم فازخلة العي. يقطنها الحم عل طاريق تحفيق أهداقة. + وهدا 
يعنبي أن الحقوق تمنح على أساس طبيعة المرحلة التي يمر دها المجتمع 2 
وهذه الحقوق بدورها هي التي تحدد الواجبات التي يؤديها الأفراد من 
أجل الحصول على حقوقهم ٠‏ 
وترتبط الحقوق الممتوحة للعمال الذين تحولوا الى موظفين بنو 

العمل البذول وزيادة الانتاي وتحسيق توعيغه + اي .إن الحق. اللضاف ال 
يمنح للمواطن دون أف يؤدي .ؤاجبا::مضيافا ومتطورا(؟) ٠‏ فالزيادة في 
الأجور أو الرواتب لا يمكن |أن 'تحدث أدون زيادة الانتاجية كمآ ونوعة ٠‏ 
وزيادة الانتاجية وتحسين نوعيتها لانذ أن تشارك في تنمية المجتمع وتطوير 
قطاعاته وتحقيق أهدافه القرّسة وَالبعِيْدَة +-أي' مضاعفة السرعة التي يتم 
فيها صنع التجربة المتميزة للأمة العربية والانسانية جمعاء ٠‏ ويعتبر 
الحافز المادىي أحد الحوافز الأساسية وليبس الحافز الوحيد لمضاعفة عمل 
العامل الذي تحول الى موظف بموجب بنود القرار الأخير ٠‏ .لانه اذا اعتبر 
كل شيء في منطق العمل الثوري فأن هذا يعني الرحدة الى الرأسمالية ٠‏ 
ذلك ان النظام الرأسمالبي قائم على مبدأين في مسألة زيادة الانتاجية وتطوير 
العمل ٠‏ مبدأ الثواب عن طريق الحافز لاحي ومبداً العقاب عن طريق 
التسريح من العمل(7؟) - 


والنظام الثوري فق العراق الملحصن بالممادىء والقيم القومبية 
والاشتراكية والانسانية يعتبر الانسان قيمة عليا في المجتمع ٠‏ فهو وسيلة 
الثورة وغايتها(4؟) - وعلى هذا الأساس فأن العامل المادي لا يمكن أن 
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د هو الحافز الأوحد برغم أهميته + وهنا لابد من التأكيد على العوامل 
التربوية .والاجتماعية واعتبار رضا المجتمع والحزب عن عمل الانسان 
وعباما كديرا وعكفز ا منسرا مق ال زيادة: الاتعات خصوضا بده اتغير 
لقب العائل الى موظفت + 
؟" ‏ دور تحويل العمال الى موظفين في ترسيخ مبادىء العدالة الا<تواعية : 

أن قرار تحويل العمال الى موظفين يتجاوب كل التجاوب مع ميدأ 
العدالة الاجتماعية ٠‏ ذلك ان القرار ساوى بين الأفراد كافة من حيث 
الحقوق والامتيازات المادية والمعنوية التي يتمتعون بها ومن حيث الأعباء 
والمسؤوليات المي يتحملونها ٠‏ فالمكافأة المادية والمعنوية التي .تمنح للفرد 
بغض النظر عن انحداره الاجتمناعي ولقَتِ عائلته وميوله واتجاهاته الفكرية 
ومعتقداته الدينية تعتمد على مقدار عطاءاته للمجتمع » فمن ينتج اكثر يأخذ 
أكثر ومن ينتج أقل يأخذ أقل(259 وتوفر مثل هذه المقاييس في المجتمع 
يجعل الأفراد يشعرون بعدالة واستقامة مكتمعهم » وشعورهم هذا يحفزهم 
على البذل والعطاء والتفاني في سدبيل خدمة المجتمع بحيث يستطيع الأخير 
تقديم المزيد من المكاسب والمنجزات للاقراد والجماعات ٠‏ 

وعغدالة قرار تحويل العمال الى موظفين ينطلق من جانب آخر الا وهو 
منح مكاسب للعمال من خلال تغيبر لقبهم الوظيفي من لقب عامل الى لقب 
موظف , مع تمكين الموظف من الحفاظ على لقبه السابق والذي هو حق 
من حقوقه المشروعة والثابتة ٠‏ فالثورة أعطت مكسبا للعمال بتغيير لقبهم 
الوظيفي » ولم يكن المكسب الذي حصله العمال على حساب شريحة أو فتة 
أخرى تلك هي شريحة أو فئة الموظفين ٠‏ لذا فأنتقال العمال الى موظفين 
هو انتقال رأسي ينجم عنه مساواة كافة العاملين في القطاع الاشتراكي في 
مجال الحقوق والواجبات ٠‏ علما بأن قرار تحويل العمال الى موظفين هو 
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أكثر عدالة وقانونية من قرار تحويل الموظفين والمهنيين الى عمال في الدول 
الاشتراكية وعلى رأسسها الاتحاد السوفيتي ٠‏ ففي الاتحاد السوفيتي يلقب 
ال مهنني كالطبيب والمدرس والمهندس والموظف الأداري بلقب عامل » ولقبه 
هذا لا يختلف من حيث النظرة والتقييم عن لقب العامل اليدوي(١5) ٠‏ 
وهذه الحالة تعني خسارة المهني للقبه الوظيفي الذي حصل عليه بأتعايه 
وكفاحه وجهوده لأنه انخفض الى مرتية العامل ٠‏ لكن: هذا الاجراء يتلاءم 
مع الاديولوجية الماركسية التي تعتقد بضرورة حكم المجتمع من قبل العمال 
وتكوين الدكتاتورية العمالية التي من خلالها يمكن تحقيق العدالة 
والديمقراطية والمساواة(١؟)‏ - لكن هذا التوجه الاديولوجي في النظرية 
الماركسية يستند الى تعصب الفكر الماركسبي للطبقة العاملة واهماله 
للفئات والطبقات الأخرى ٠‏ بينما “تسم الفكر القومي الاشتراكي بالواقعية 
والعلمية والبراغماتيكية لانه لآ ينحاز الى ظبقة أو فئة اجتماعية بل ينحاز 
الى الجماهير العربية كلها بصورة-عامة- ٠‏ 

اذن تجاوب قرار تحويل الغصال الى..موظفين مع مبادىء العدالة 
والمساواة يمكن تفسيره بتحقيق نوع من التكافؤ الاجتماعي. بين صنوف 
العمل العقلي واليدوي مع ترحيل العمال الى مرتبة الموظفين وأخيرا الابقاء 
على القاب الموظفين لأنها حق من حقوقهم ٠‏ وفي هذا الصدد يقول الرئيس 
القائد صدام حسين .ز حفظه الله ) « كانت كل تدابير الثورة تأخف مسار 
تصحيح الانحراف ٠‏ ليس عن طريق انتزاع حق او مكسب من الاخرين »2 
وانما بأعطاء المحرومين المكاسب التي يستحقونها والتي يمكن اعطاؤها 
بضوء ظروف الثورة وامكاناتها ٠‏ وعليه وبدلا من أن ننتزع لقب وصفة 
وتسمية الموظف منحناها للعمال فأصيح الجميع موظفين » وبذلك اصطفوا 
جميعا عند خط تقييم واحد ف القيمة الاجتماعية وعند خط شروع واحد في 
تقييم العمل ومردوداته »(؟:؟) ٠‏ 
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؟ ل دور تحويل العمال الى موظفين في زيادة الانتاج الاجماعي كما ونوعة : 
أن المساواة في اللقب بين الأفراد العاملين في القطاع الاشتراكي 
يدفعهم الى العمل الصادق والنزيه والمثمر ٠‏ فالأفراد في ظل الظروف 
الجديدة مهما يكن عملهم يدويا أو فكريا لابد أن ينتجوا أكثر ويعملوا بدقة 
واخلاص لأن أسباب التحيز ضدهم قد زالت والنظرة المتدنية التي يحملها 
بعض الناس تجاههم قد تغيرت - علما بأن زيادة الانتاج كما ونوعآ لابد 
أن تترك مردوداتها الاقتصادية والاجتماعية عليهم وعلى مجتمعهم ٠‏ 
فالانتاجية العالية تسبب زيادة رواتبهم وتحسين ظروفهم وتوفير اللسيائم 
في الأسواق وشيوع الرفاهية المادية في ربوع المجتمع + واذا ما تحسنت 
الظروف الاقتصادية للافراد فأن.:معطياتهم الاجتماعية لابد أن تتطور 2 
وبالتالي يكون الجميع محترامين ومقيمين ٠‏ وهنا تتولد النواة الأساسية 
للتماسك والوحدة. ويتحرر المجتميع من أسباب الفرقة والانقسام ٠‏ 
ولكن كيف يؤثر. قراز “تحويل..العمال :الى موظفين: في زيادة انتاجية 
الفرد ؟ الجواب على هذا السؤال هو أن اكتساب العامل للقب موظف 
سسِيدفعه الى العمل الجدي والمثمر لأنة يعمل تحت أجواء انسانية 
وديمقراطية تقيم عمله وتعتز به وتعتيره حجر الزاوية في بناء ونهوض 
وتقدم المجتمع - كما ان اكتساب العامل للقب موظف لابد أن يمنحه 
فرصة التعليم والتدريب والتأهيل التقني ٠‏ هذه الفرصة التي تساعده على 
استعمال المكننة الحديثة في عمليات الانتاج - علما بأن التعليم واكتساب 
المهارة والخيرة التقنية 2 اضافة الى استعمال المكننة الحديثة في الانتاج 
تؤدي كلها الى زيادة الانتاج الاجتماعي كمآ ونوعةآ550©) ٠‏ واكتساب العامل 
للقب موظف سيحفزه على اكتساب الثقافة الذاتية أو الثقافة الجماهيرية 
والوطنية التي تزيد من درجة وعيه الاجتماعي والسياسي وتجعله انسانا 
وطنيا مدفوعة الى خدمة وطنه وأمته خدمة صادقة وأمينة ٠‏ : 


أ هلا مه 


زد على ذلك أن تحويل العامل الى موظف لابد أن يطور الاحوال 
الاقتصادية للفرد من خلال زدادة مدخولاتنه الشهرية أو السنوية خصوصا 
بعد ارتفاع مستوى انتاجيته + وتطوير الاحوال الاقتصادية للفرد لابد أن 
ينعكس انعكأسسا ايجابيا على ظروفه السكنية والبيئية والصحية + وفي ذات 
الوقت .يشسجعه على تحقيق الموازنة بين أنشسطة العمل وأنشطة الفراغ 
والترويح وممارسة الأنشطة الترويحية الايجابية التي تطور شخصيته 
وتفجر طاقاته المبدعة والخلاقة وتساعده على التكييف لمجتمعه المحلي الذي 
بعيش. فيه ويتفاعل معه(5؟) ٠‏ علما بأن تحسين الأوضاع المجتمعية للفرد 
واستقراره وتكييفه لبيئته والتحرر من مشسكلاته الذاتية والموضوعية لابد 
أن تؤدي الى زيادة انتاجيته وبالتالي ارتفاع معدل وخلة وزقامعة المادية 
التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ منالرقاعيّة المادية للمجتمع الكبير ٠‏ اذن زيادة 
الانتاج الاجتماعي للفرد| بسبب تحبوايله من عامل الى موظف لا تعود 
مردوداتها للفرد فحسب بل للمحتمع الكبير أيضا ٠‏ 


؟ ‏ دور تحويل العمال الى موظفين في تغيير معالم البئاء الاجتماعي : 
لابد أن يؤدي قرار تحويل العمال الى موظفين الى تغيير معالم البناء 
الاجتماعي * قالبناء الاجتماعي هو تكامل المؤسسات الوظيفية الست بطريقة 
تمكن المجتمع الكبير من تحقيق أهدافه(55) - أن لكل مؤسسة وظيفية 
واجباتها وأغراضها وبرامجها وهيكل عملها وأدوارها التي تختنلف في 
المنزلة والجاه الاجتماعي ٠‏ فهناك المؤسسات الاقتصادية والإسسات 
الدينية والمؤسسات الأسرية والمؤسسات التربوية والتعليمية والمؤسسات 
السياسية(1؟) ٠‏ والمؤسسة الواحدة تكون على شكل هرم أو مثلث تتوزع 
عليه الأدوار الوظيفية التي تتباين في طبيعة الأداء الوظيفي وفي الحقوق 
والامتمازات التي تتمتع بها ٠‏ لو أخذنا المؤسسة الاقتصادية كالمصنم مثلا 


ب الاكاى 


لشاعيدنا نأنها تتكون من ثلاثة أنواع من الأدوار الوظيفية وهبي . الأدوار 
القيادية والأدوار الوسطية والأدوار القاعدية(/ا1؟) ٠‏ وهناك علاقة تكاملية 
وعضوية بين هذه الأنماط من الأدوار الوظيفية ٠‏ 
قبل تحويل العمال الى موظفين كانت هناك صتوف مختلفة من 
المراكز الوظيفية التي توجه بينها الحواجز النفسية والاجتماعية ٠‏ وهذه 
الحواجز محكومة بالتعليمات والنظم البيروقراطية للمؤسسة الانتاجية ٠‏ 
ومثل هذه الحواجز النفسية والاجتماعية تسيء الى العلاقات الأنسانية: بين 
الادارة والعمال بحيث لا تفهم الأدارة العمال ولا يفهم العمال الادارة - 
اضافة الى أن وجود مثل هذه الحواجز يضعفه صيغ التعاون بين الادارة 
والعمال بحيث تتعثر العملية الانتاجية ويخفق المصنع في تحقيق أهدافه 
الاقتصادية والتنموية - ان المؤسسات الانتاجية قيل قرار تحويل العمال 
الى موظفين كانت تتكون من سَلَسَلَة" من المراكز الوظيفية الرأسية + قهناك 
المدير العام ومدير الشدعبة. والمهندسن والمسرقف على العمل والعامل الأقدم 
وأخيرا العامل الذي بعمل على الماكنة في ورشة العمل(5/8؟) - ولكن بيعيد 
تحويل العمال الى موظفين تغيرت صورة البناء الاجتماعي للمصنع حيث 
قصرت سلسلة المراكز الوظيفية الرأسية وانحصرت بمراكز معينة كمركز 
المدير العام ومركز مدير الشعبة ومركز الموظف الذي قد يكون مشرفا على 
الماكنة أو مشرفا على عملية الانتاج أو خبيرا في صيانة الماكنة واعدادها 
للعمل الانتاجي المستمر © ' 
وعندما قصلرت سلسلة المراكز الوظيفية الرأسمية في المؤسسات 
الانتاجية نتيجة لقرار تحويل العمال الى موظفين فأن سرعة الانتاج تكون 
أعلى مما كانت عليه سسابقا يسبب تجاوز الروتين والبيروقراطية والتحرر 
من المشكلات الناجمة عن كثرة المراكز الوظيفية وما تنطوي علية من تقاطع 
وتناقض - زد على ذلك أن الاستغناء عن بعضى المراكز الرأسية بعد نقلة 


ب الا/ا؟ د 


العمال الى موظفين ومن<هم حق المشاركة في ادارة المسروع الصناعي واتخاذ 
القرارات المتعلقة بسياسته الانتاجية والتنموية سيجعل المصنع منظمة 
اجتماءية موحدة وكفوءة في اداء عملها ٠‏ علما بأن وحدة وكفاءة. المؤسسة 
الانتاجية تؤثران في انتاجيتها تأثير! ايجابيا يمكنها من بلوغ أهدافها 
القريبة والبعيدة - 


اذنث نقلة العمال الى موظفين تغير صورة الهرم الوظيفبي للبناء 
المؤسسي للمنظمة الانتاجية بصورة خاصة ٠‏ وتغير صورة الهرم الطبقي 
للبناء الاجتماعي بصورة عامة + فتحويل العمال الى موظفين يؤدي الى 
انصهار قاعدة الهرم الوظيفي للبناء المؤسسي وذلك من خلال نقلة أعضاء 
القاعدة الى السفوح ونقلة بعض<مزاكز السفوح الى قمة الهرم الوظيفي ٠‏ 
وما ينطبق على المؤسسمة الانتناجية التي/تعقبر جزءآً من المؤسسة الاقتصادية 
ينطبق على المؤسسات الوظيفية-الأخرق-طالما أن الأخيرة تتكون من مراكن 
قيادية ووسطية وقاعدية ٠‏ علما. :بان تغيير_ضورة البناء الاجتماعي نتيجة 
نقلة الأفراد ينسجم مع المبادىء الديمقراطية والانسانية التي يقود 
انتشارها الى الرضا والاستقرار والطمأنينة ٠‏ 


ه ‏ دور تحويل العمال الى موظفين في تسريع عمليات البئاء والاتحول 
ش الاشتر اكي : 

أن تحويل العمال الى موظفين لا يؤدي الى نشر مبادىء المساواة 
والعدالة الاجتماعية في ربوع المجتمع فحسب بل يؤدي أيضا تسريع عمليات 
البناء والتحول الاشتراكي ٠‏ فتحويل العمال الى موظفين يشجع العمال 
المرحلين الى موظفين على زيادة الانتاج كمآ ونوعآ » وزيادة الانتاج توفر 
السلع في الأسواق وتمكن الأفراد من شرائها والحصول على أكبر كمية من 
الأشباع منها - وزيادة الانتاج تقود الى زيادة الاجور والارباح وشيوع 


اثل7؟ لس 


الرفاعية الماذية في ربوع المجتمع والقضاء على الفقر والحرمان المادي ٠‏ كما 
أن تحويل العمال الى موظفين يقلل الفوارق الاجتماعية الطبقية ويزيل 
الاستغلال والظلم والاحتكار الذي تعرضت له الطيقة العاملة في العهود 
السادقة ويخلق نمطا جديدا من المرونة الاجتماعية بين الفئات والجماعات 
همذه المرونة التي تسرع عملية الانتقال الاجتماعي التي تنسجم كل 
الانسجام مع ظاهرة التحول الاشتراكبي ٠‏ ْ 

زد على ذلك أن تخزير الب بالعافل '[لق وطق لابدر اق تتح باق 
درجة من القناعة والرضا والثقة العالية بالنفس التي تمكنه من تقييم ذاته 
على نحو ايجابي ومتميز - ذلك انه يشعر بأنه يقف على صعيد واحد مع . 
أي .مهني في الدولة - كما ان تقييّم:الآخرين له بعد تغيير لقيه يكون تق 
طموحاته وأهدافه الذاتية والاجتماعية بسهولة - واذا ما نجح العامل الذي 
تغير لقبه الى موظف فى “تحقيق ..طموحاته وأهدافه فأنه يتكيف للمحيط 
الاجتماعي تكيفا ايجابيا وبالتالي يكون عنصرا فاعلا في الدولة والمجتمع ٠‏ 


وتحويل العمال الى موظفين لابد أن يغير المواقف السلبية التي يحملها 
بعض الأفراد ازاء الاعمال اليدوية أو الأعمال الحرة + فعندما يرى هؤلاء 
الأقراد بأن شاغلبي الاعمال اليدوية أو الانتاجية هم موظفون لا يختلفون 
عن موظفي الدولة الاخرين فأنهم يبدأون باحترامهم وتقديرهم ووضعهم في 
المكان المناسب - ومثل هذا الاحترام والتقدير سيدفع العمال المرحلين الى 
موظفين الى اكتساب المزيد من الخبرات والمهارات التكنولوجية وتعلم الكثير 
من الفنون الانتاجية التي تعود مردوداتها الايجابية الى المؤسسية الانتاجية 
والمجتمع على حد سواء ٠‏ أن تدريب الموظف الحرقي على فنون الانتاج 
الحديث واتقانه لهام عمله ومواصلته لعملية التزود بالمعرفة والخبرة 
والاختصاص لابد أن تحولة من منتج غير ماهر أو شبه ماهر الى منتج 


اندي 5 


ماهر ٠‏ وهنا تقلص الفوارق بين الافراد , الفوارق الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية والمهنية. » وتقليصها .سبهم في تسريع عملية البنساء والنمو 
الاشتراكي(59) ٠‏ 

وأخيرا ينسجم “قانون تحويل العمال الى موظفين كل الالسجام مع 
القيم واللمازسات الاشتراكية التى. يدها حزن البعت العر' الاشعرالكن 
في عملية التحويل الاشتراكبي وتقليل الفوارق الموضوعية والذانية بين 
الأفراد والجماعات ٠‏ فالاشتراكية بنظر الرئيس القائد صدام حسين هي 
وسيلة ‏ لتقدم وتطور الحياة يستطيع الانسان من خلالها بلوغ السسعادة 
والازدهار والرفاهية ٠‏ والاشتراكية ليست قيدا وانما وسيلة حياة وفهم 
للحياة على نحو جديد مناقض لحالة:.الاستغلال والقهير والظلم(٠1)‏ 
فقانون تحويل العمال الى موظفين وان كان /يهدف الى تحقيق المساواة بين 
العمال والموظفين بحكم وضعهم عند خط شروع واحد فأنه في ذات الوقت 
يميز بين الموظف المنتج والموظف غير المنتج »2 وويميز بين الموظف المبدع 
والموظف غير المبدع » ويميز بين الموظف الذكي والموظف محدود الذكاء ٠‏ 
لذا فالقانون ينطلق من الاشتراكية التي تضمن حقوق الجميع ,. وفي ذات 
الوقت تميز دين شخص وآخر بناء على مقدار العطاءات والمنجزات التي 
يقدمها كل منهما للمجتمع الكبير ٠‏ اذن قانون تحويل العمال الى موظفن 
هو قانون يشجع المبدعين والمنتجين والمتميزين ويطور المجتمع وبمكنه من 
بلوغ أهدافه القردبة والبعيدة ٠‏ 


ل *ثم؟ د 


الخاتمة : 

تتناول دراسة المضامين والابعاد الاجتماعية لتحويل العمال الى 
موظفين ثلاثة محاؤر أساسية هي التحولات الاجتماغية والحضارية: للعمال 
في ظل ثورة /ا1١.- 5١‏ تموز القومية الاشتراكية + والأساس الفكري والعملي 
لتحويل العمال الى موظفين مع اشارة خاصة لنظرية العمل البعثية » وأخيرا 
الدلالات الاجتماعية والانسانية لتحويل العمال الى موظفين ٠‏ وهذه الدلالات 
تتجسد في تساوي الواجبات والحقوق لكافة منتسبي الدولة ,» ونشحر 
وترسيخ مبادىء العدالة الاجتماعية » وزيادة الانتاج الاجتماعي كمآ ونوعآ »2 
وانغبير معالم البناء الاجتماعي المؤسسسي ٠‏ وأخيرا تسسريع عمليات البنساء 
والتحول الاشتراكي - ْ 

ومن الجدير بالذكر أن التطبيق الكقيق لقانون تحويل العمال الى 
موظفين سيحدث ثورة شاخصة في مؤسسات وبنى المجتمع العراقي التحتية 
منها والفوقية . ويخفففب.الفوارق الاجتماعية بين الافراد والجماعات .2 
ويسرع عملية التنمية والبناء الآاشتراكى: في ضلوء النظرية الاشتراكية 
للحزب القائد بما فيها نظرية العمل البعثية » ويدعم دور الفرد في المجتمع 
بأعتباره وسيلة الثورة وغايتها ٠‏ ناهيك عن أهمية القانون في الغاء الأفكار 
والمواقف والممارسات المتخلفة التي يحملها البعض ضد العمال وطبقتهم 
الاجتماعية ٠‏ 

الا أن تنقيذ القانون على نحو جدي وفاعل يتطلب شرح مضامينه 
وأبعاده للمواطنين من خلال وسائل الاعلام الجماهيرية » وتوضيح فوائده 
المادية والحضارية . وربطه بظروف ومعطيات الفئة الاجتماعية التي 
بخصها القانون .2 وأخيرا متابعة وتقويم القانون لكي يسهم في أحداث 
التغبير الثوري المتوقع ٠‏ التغيير الذي ينقل ينقل المجتمع العراقي درمتة عن 
مرحلة حضارية معينة الى مرحلة أخحرى تتسم بالملوضوعية والعقلانية 
والتشعب والتكامل والقدرة على الفاعلية والداينميكية ٠‏ 
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انهوامش والمصادر : 


الداهري . عبدالوهاب مطر ( الدكتور ) ٠‏ اقتصاد الحرب والمهمات 
القومية 2 مجلة البحوث الاقتصادية والادارية العدد الاول , المجلد 
القاسع » كانون ثادني ,194١‏ ص55 59 - ظ 
الاستاذ ميشيل عفلق ( القائد المؤسس ) ٠‏ في سبيل البعث ٠‏ بغداد 
دار الحرية للطباعة , ١945‏ , ص 559 35094 . 

الرليق الثائك هيداع مين .+ اذا حولنا الشمال: الى موظنين. ».هار 
الحرية للطباعة ,. بغداد . ١919/8‏ 2 ص لا١ ٠‏ ظ 
الأستاذ ميشس عفلق ( القائد المؤسس ) في سبيل البعث .» ص 
؟ ا 9 55 ٠.‏ ظ 

الحسن . احسان محمد ( الدكتور ) ٠‏ الثورة والقادسية الجديدة 2 
مطبوعات مركز البحوت- والغلوتات » بغداد » 19/815 2 ص 5959 ٠‏ 
نفس المصدر السائق +« ض ٠. ١١‏ 

فرح ء الياس ( الدكتور ) ٠‏ تطور الأديولوجية العربية الثورية 2 
الفكر الاشتراكي , المؤسسة العربية للدراسات والنشر 2 بيروت »2 
2 ص ١١5‏ 

الثقافة العمالية ودورها في التوعية الوطنية والقومية ٠‏ مكتب العمل 
للدراسات والبحوث »2 بغداد , 4/ا9١ ٠‏ 

الحسن . احسان محمد ( الدكتور ) ٠‏ التحول الأجتماعي 
المؤسسات الثقافية والتربوية في العراق 2 جريدة الجمهوى 
البغدادية 2 تاريخ 19/8/9053 ٠‏ 


قي 
ربة 


٠ الثورة والتنمية والتحديث‎ ٠ ) الحسن , احسان محمد ( الدكتور‎ )٠( 


بحث منشور في مجلة كلية الآداب , المجلد *7 , العدد (؟) كانون 
أول 2م9١ ٠.‏ 


5قم؟ د 


)١١(‏ الطبقه والانتماء الطبقي عند البعث , الثورة العربية » مكتب الثقافة 
والأعلام ٠‏ العدد السايع . السنة الحادية عشرة 2 تموز 5/ا951١‏ 2 
ص ١ه‏ ء 

05 نفس المصيدر السابق 2 ص ؟ه ٠‏ | 

)١9(‏ الجوهري , محمد ( الدكتور ) - علم الاجتماع الصتاعي , القاهرة 
دار الحمامي للطباعة , ١91/8‏ . ص ٠ "5١‏ 

» لماذا حولتنا العمال الى موظفين‎ ٠ الرئيس القائد صدام حسين‎ )١5( 
ص ا - ظ‎ 

)١(‏ فرح » الماس ( الدكتور ) ٠‏ الأبعاد السياسية للحملة الوطنية 
الشاملة لمحو الأمية في العراق.2 مؤتمر بغداد لمحو الامية . 1١515‏ 2 
ص ٠ ٠١١8‏ 

(13) سليمان + قحطان أحمد + نظرية العمل في فكر الرئيس القائد 
صدام حسين » الموسوعة الصّغيرة » عدد 53 م 2019457 ص ه ٠‏ 

)١90(‏ الكبيسي 2 طراد ٠‏ التجرئة الخلاقة : قراءة جديدة في فكر الرئيس 
صدام حسين » منشورات وزارة الاعلام 2 19385 2 ص آلا ٠‏ 

2, الثورة والتربية الوطنية 2 بغداد‎ ٠ الرئيس القائد صدام حسين‎ )١14( 
- 7١ مطابم الحرية , 15109 , ص‎ 

)١4(‏ الحسن . إحسان محمد ( الدكتور ) + دور الواحبات والحقوق 
الاجتماعية في نظرية العمل البعثية » دراسة منشورة في جريدة 
الجمهورية البغدادية + الصفحة الثالثة بتاريخ ١9185/57/5*‏ 

(0) الحسن , احسان محمد ( الدكتور ) - علم الاجتماع الصناعي ٠‏ 
مطبعة جامعة بقداد , 21943 ص ا ا . 

(١؟)‏ الجوهري . محمد (الدكتور ) - علم الاجتماع الصتاعي .» ص ٠ ١9١‏ 

(9؟) نفس المصدر السابق م ص؟99١ ٠‏ 


اقل5؟ سه 


(59) الرئيس القائد صدام حسين ٠‏ لاذا حولنا. العمال الى موظفين ؟ ,2 
ص ١8‏ »> 

(5؟) حسن 2 كامل سعزمك ٠‏ بعضى المشكلات الاجتماعية والحضارية التي 
بعانى منها الشباب وطرق علاحها + رسيالة ماجستير غير منشسورة , 
الجامعة المستنصرية . ١9415‏ 2 ص 85 ٠‏ 


(0؟)2 الر نيس القائد صدام حسينل ٠‏ الثورة والتربية الوطنية ,2 ص ٠ ١١‏ 
/ا١‏ ما ٠.‏ 


590) البروفسور دينكن ميشيل :©. معجم علم الاجتماع , دار الطليعة , 
بيروت » ١181‏ ء الطبعة الثاتية: رص 58 - وم . 

(54) التقرير المركزي للمؤتمر القطري! التاسع لحزب البعث العربي 
الاشتراكي » بغداد 2 201985-*ص ١/١‏ . 

(59) الرئيس القائد صدام حشين” * الثورة والنظرة الجديدة ء. دار الحرية 
للطباعة ,2 بغداد , 1١948١‏ ,ا ص 297 ٠‏ 

حخرة الحسن ٠‏ احساث محمد ( الدكتور ) ٠‏ البناء الاجتماعي والطبقية , 
بغداد . دار الطليعة للطباعة والنقس , ١986‏ : ص /7 . 

٠ نفسنى المصدر السابق 2 ص ثلا‎ )5١( 

(55) الرئيس القائد صدام حسين ٠‏ لاذا حولم العمال الى موظفين . 
ص7١‏ . 

(9؟) الحسدن » احسان محمد ( الدكتور ) ٠‏ أثر محو الأمية الحضارية في 
عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية . ص ١١54‏ . 

(5؟) خطاب ٠»‏ عطيات محمد ( الدكتورة ) ٠‏ أوقات الفراغ والترويم . 
دار المعارف , القاهرة , ١919/8‏ , ص 58 . 
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(5؟) بدر ء غسان زكي ( الدكتور ) - النظام الاجتماعي ٠»‏ القاهرة » دار 
النهضة العربية . ١91/#‏ 2 ص ه:! ٠‏ 

(51) نفس اللمصدر السابق م ص 38 - 

9*) الحسن , احسان محمد ( الدكتور ) اليناء الاجتماعي والطبقية , 
ص 1١9‏ - 

(58) الحسن » احسان محمد ( الدكتور ) ٠‏ علم الاجتماع الصتاعي » 
ص دلا ٠‏ 

(9؟) كوندراتيف + ام+ مشكلات التصنيع في اليلدان النامية . دار التقدم 
موسكو . ١91/5‏ 2 ص 55١‏ * 

(*5) الرئيس القائد صدام حسين + طريقنا خاص في بناء الاشتراكية , 
دار الحرية للطباعة ,. بغداذ 4 الا/ا9١ا ٠‏ ش 1ْ 


586 سه 


الانطلاق والتحرر من قيد البيت العمودي 


الدكتور حبيب حسين الحسني 


كلية الآداب ‏ جامعة بغداد 


بدأ بعض الشعراء المعاصرين 2 منذ أوائل هذا القرن بالتحرر 
والانطلاق من قيد البيت العمودي » حيث حبدوا الشعر المقطوعي أو تغيير 
الوزن والقافية ٠‏ ويتمثئل هذا التحرر عند شعراء المهجر مثل ايليا ادوماضبي 
والياس فرحات وجورج صيدح .ؤشتفيق معلوف ونسيب عريضة وغيرهم | 
من همؤلاء الشسعراء ٠‏ وتأثر نهؤلاء الشتبعئراء بعض شعراء البلاد العربية 
الآخرين 2 فسلكوا مسلكهم .واتخدوا طريقتهم في نظم قصائدهم العمودية, 
بأن جعلوا قصائدهم عبازة عن مقاطع ذات وزن واحد مع تغيير القوافي لكل 
مقطع ٠‏ وشمل هذا التحرر في الشسعر المعاصر عدا القافية المختلفة والمتعددة, 
عدد التفعيلات التي يحويها الشطر الشعري العمودي » اذ استطاع بعض 
الشعراء أن يقلل من تفعيلات الشطر أو يزيد عليها قليلا أو يأتي بعدد من 
التفعيلات لم نجدها في بحور الخليل بن أحمد ٠‏ وكذلك شمل هذا التغيير 
تطورا في استخدام بعض الأعاريض والأضرب لقسم من قصائد الشعراء - 
واتخذ هذا التحرر أشكالا متنوعة مختلفة سنعرضي لبعضها فيما يأتي من 
البحور التي نظموا فيها قصائدهم : 


١‏ البحر الطويل : للشاعر حسن عزة قصيدة عنوانها ( خذوا 
عني الدنيا )١()‏ تحوي اثني عنس متا من هذا البحر 2 وقد جعل لكل ثلاثة 


. تموع وأشواق : *لا‎ )١( 


لط كام ؟ . 


أبيات قافية موحدة للم للأسيبات الثلاثة الأولى القبري: التام 
( مفاعيلن ) 0 سنما استخدم لقية آبيات القصيدة الأخرى الضرب ا ملقبوض 
( مفاعلن ) > والخروج من صرب الى ضرب يسمى عند العروضيين 
( بالتحريد ) وحمو عيب من عيوب الشعر ٠‏ قال حسن : 
ألا أيها العذال ان مدامعبي 
وآهاتي الحرى ' تخبر أنني 
نبذت النهى للشوق والصبر للوجد 
هه » ها وأه ساه اه #©»ا اه مفاعيلن 


خدوا عدي الدنيا خدوًا كل طارف 
خذوة عني. الماضي لرقيق المطالع 
لعا ها هه ١‏ عماهما يه مفاعلن 

دعوني اليه يلهب الشوق خافقي 
والحسوق: قريانا" لستبييةه قاذيا 
ووه م واه »ا سد هش هاه مفاعلن 

ألا فخذوا مني الأمان لقلبيه 

خذوا لتفاويه جميعم خواطري(؟) 

مفاعلن 


9) القصيدة ذات أربعة مقاطع وقد ذكرنا لكل مقطع بيتا واحدآ عدا 
المقطع الأول الذي ذكرفاه ٠‏ 00 


 امالاب‎ 


5 البحر البسيط : نظم الأستاذ المرحوم ابراهيم الوائلي قصيدة 
في هذا البحر » وقد جعلها ذات سستة مقاطع من الشطور , اذ بدأها ببيت 
واحد من الششعر العمودي هو : ش 

ردي الي ترانيمي وأقداحبي 
وجعل قوافي المقاطع موحدة . ما عدا قافية آخر شطرين من كل مقطع , 
حيث جحعلهاأ كقاف فمسة البيت العمودي 9 واستخدم لها الضر بين )0 فعلن 
وفعلن ) المخبون والمقطوع , مع تكرار صدر البيت العمودي في كل مقطع , 
ذقال(5) : 1 
هجرتني ..“وزونت /_رالكأس والنغما 
ماذا عليك ‏ ]15 ما الدهر قد أثما ‏ 
لو تطفئين -منْ الأنفاسن""مَا اضطرما 
فعلن 
يا جنتي وخيالاتي وأفراححبي 
فعلن 
ردي الي رسيعا كان مزدانا 
وجنة عبقت بالسحر ألوانا 


99) ديوات الوائلي القسسم الثاني قصيدة أحلام :3517 ل 5*5 نظمت 
سسمنة ١958‏ القاهرة ٠‏ ش لاا ا 


ل 3 


٠*٠‏ الخ(2) 
 '"‏ البحر الكامل : نظم الشعراء المعاصرون بعض قصائدهم في هذا 
البحر « ولم يتقيدوا بقافية موحدة لقصائدهم ٠‏ واستخدم بعضهم مع هذا 

البحر مجزوءه المرفل وأشطراآً تحوي تفعيلتين ٠‏ قال الشساعر(ه) : 
في البرعم الغافي وفي الهدب المبلل بالدموع 
في الصمت في الأحلام::في الشفق المخضب في الر ديع 
روحي-_تفز-- اليك مني 

تمل -..:يجنجها ‏ التمني 

واذا أفقت وأنت عني 

رجعت الي تقول : غن 


(5) تنظر قصيدة أنور خليل في ديوانه ( من أصداء المعترك ‏ يا بؤسن 
يا ظلم ٠٠٠‏ ص ١9-18:‏ سنة 953١مء2‏ فقد استخدم لها شطوراً 
من هذا البحر واستخدم لها قوافي مختلفة مع الضربين ( فعلن ) 
و( فعلن ) ٠‏ وتنظر قصيدة الشاعر موسى النقدي ( عوالق ) فقد 
جعلها ذات ثلاثة مقاطع من الشطور واستخدم لها الضربين ( فعلن 
وفعلن ) مع قافية موحدة لكل مقطعم ‏ ديوان أجنحة النور ص : 
"٠‏ الكل ٠‏ | : 

(0) ملائكة وثساطّن قصيدة ( أغنية ص : 5348 59 القصيدة مقطعان 
متشسابهان - 
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متفاعلا تن 


ما زلت نشواكثف الخواطر تائهاآ 
في الوهم أضرب كالفراشش الحائر 


ماضي يجذبني اليك بلهفة 
ويكاد في عينيك يشعل حاضري 


ويهز في أعماق روحيب صورة 


لولا سمناها ما عرفت حقيقتي 
ونشسيد انشادي وكنه مشاعرى 


لقد تحرر بعض الشعراء من عدد التفعيلات في بعض قصائدهم © ولم 
يلتزموا العدد المعين من تفاعيل البحور التي .وضعها الخليل دن أحمد 2 
حيث وجدها في شعر العرب * وهذه التفاعيل ثابتة باقية حتى يومنا هذا 
في البحور الشعرية المختلفة , ولقد أشارت نازك الملائكة الى ذلك فقالت : 
( وكل ما نصنع نحن الآن 2 أن نتلاعب بعدد التفاعيل وتثرتيبها )() ٠‏ 
وعدت نازك هذا اسلوبا جديدا يطاق الشاعر من قيده فقالت : ( انني 
أحسست أن هذا الاسلوب الجديد في ترتيب تفاعيل الخليل يطلق جناح 
الشاعر من ألف قيد )(7) وادعت أنه ليس خروجا على طريقة الخليل 
فقالت : ( وينبغي ألا ننسى أن هذا الاسلوب الجديد ليس خروجا على 
طريقة الخليل , وانما هو تعديل لها يتطلبه تطود المعاني والأساليب خلال 


(05). شظايا ورماد ‏ المقدمة ص : ١١‏ - 
(/9) شنظايا ورماد ‏ المقدمة ص : م - 


ا 5 


العصور التي تفصلنا عن الخليل )(8) ٠‏ 
قالت نازك في قصيدتها ( لحن التسيان )(98) وقد استخدمت 
لشطورها هذه التفعيلات 9 


لم بيا حياه ١‏ متفاعلان 
تذوي عذوبتك الطرية في الشفاه ١١‏ " متفاعلان 
لم وارتطام الكأسى بالفم لم يزل ١‏ متفاعلن 
ف السمع همس من: صداه ؟ ؟ مستفعلان 

ولم اللل ١‏ متفاعلن 
يبقى يعشش في الكؤوسن. مع الأمل " متفاعلن 
ويعيثى حتى في مروار بدي لم " متفاعلن 


5 البحر الهزج : ومن القصائد التي جعل الشعراء لصدورها قافية 

موحدة ولأعحازها قافية موحدة قول الأستاذ المرحوم ابراهيم الوائلبي ف 

يحيي الزنيمسق الياسسم 

(8) شظايا ورماد ‏ المقدمة ص : ٠١‏ * 

(9) قرارة الموجة ص : 21135 ١١5‏ القصيدة 4 مقاطع مختلفة القوافي 
ومسكنة ٠‏ استخدمت الشاعرة لها الضر بين ( متفاعلن ومتفاعلان ) ٠‏ 
الشاعر تفعيلة واحدة وتفعيلتين وثلاث تفعيلات واستخدم لها الأضرب 
( متفاعلن ومتفاعلان ومتفاعلاتن ) ٠‏ 

- نظمها في سنة ١154١م بغداد‎ ٠٠١/١ : ديوان الوائلي‎ )٠١<( 


55١‏ سه 


فيا قلبي كم تشقى 

تفأفسق موحشسن-> ققساتم 
أفق ايا قللب فالفجبر 
وقد هام به الزهضرلر 

يحييمبة ببنباقياتة 


وهذا الحسسن والعطير 


وخل اللوم والعتيسا 
فما تحصد من تيومك 
سوى الشسوك وما العقبى 
وماذا نلت ‏ من قومك 
وقد ضلوا بك الدرباز١١)‏ 
وللشاعر عدنان الراوي قصيدة ( العبد السيد 6) التي نظمها في 
صذا البحر وقد بدأها بثلاثة أشطر بحوي الشطر الأول. والثاني تفعيلة 


)01 تنظر قصيدته ( في العيش لنارحق في 146/8 185 ) فى من 
الهزج وتحوي ه مقاطع اذ بدأها ببيتين لهما قافقية موحدة 2 وجعل 


كل مقطع ذا قافية موحدة 5 


. من العراق ص : لا/ؤة 4لا‎ )١١ 


ا 25 


واحدة ويحوي الشطر الثالث تفعيلتين ٠‏ وجعل الشاعر الأشطر الخمسة 
بعدها ذات قافية موحدة " وضى شبيهة بالمتخمس - قال الشاعو 8 


أنا العبد | ١‏ مفاعيلن 
وبي قيد ١ ١‏ مفاعيلن 
فأين العز والمجد ؟ مفاعيلن 


وقومي من همو قومي 
أباة الذل والفسيم 
لقد كانوا وبالرغم ش 
أصماخوا اليسوم للظلسن 


وذاقوا لذة السلم 00 ؟ مفاعيلن 
فآين العز والمجد | 00000 "5 مفاعيلن 
ولي قيد 
أنا العيد 


انها أل وأسسماء 


والتسعاتب وغلسسهناء 

تممنا: «ويسسن: واآزاه 
وفى الديا أذلاء 
فقولوا ما هو الداء ٠-٠٠‏ الخ(١؟٠)‏ 


6 ل محجروء الرمل : نظم الشعراء قصاند ف مححرز وء الرمل 5 وهذده 
قصيدة استخدم لها الشاعر الضرب ( قاعلان ) وهو استخدام جديد في 
هذا الياب < وكدلك اسمتخدم ذها أسانا وشطورا « واستخدم للشطور 
)١‏ هذه القصيدة ذات 5 مقاطع متشابهة تماما. -. تنظر قصيدته (.يأس 

ص : 8955 في الديوان نفسه ) فهي مثلها تماما وذات ؟ مقاطع ع 


ور 3 


الأضرب ( فاعلاتن ولماعلان وناعلن ) ٠‏ قال الشاعر فى قصيدته ( من رأى 
الشاعر تاب )١5()‏ : 1 
كلتيه. الواقين وخيبيات 


كيف أصحو ؟ خبرتي من شفتيك 
والمنى تضحك لي في ناظضريك 
وأناشسيد“المنِكوى في أذنيك 
همسات القطر ابل رنات أبك 

؟ فاعلاتن 


واسقني با جدولي 
الليالي الحمر لي 


يا سلليمى ١‏ فاعلاان 
كذب الواشي وتاب ؟ فاعلان 
رددي ذكرى تقانا الأول 
وتساقينا كؤوسى الغزل 
وافتراش العشب عند الجحدول 


011 37 5 3 
آنا لا أنسى وقد غنيت أي 


. ١598 7 ١591/ : الهوى والشباب ص‎ )١5( 


تا 45ت 


عندما الليل احتوانا 
كيف سسالت دمعتانا 
وتلاقت شفتانا 
؟ فاعلاتن 
يا سليمى ١‏ فاعلاتن 
2-٠‏ الخ(ه1) 
5 البحر السريع : نظمت نازك الملائكة قصيدة في هذا البحر وقد 
تحررت من قيد العروض والضرب على السواء ٠‏ وكذلك من قيد القافية ٠‏ 
فاستخدمت للعروض ( فاعلنؤقاعلان ومفعول وقعلن ) وللضرب ( فاعلن 
وفاعلان ومفعول وفعلن ) + قالت ناك في قصيدتها ( رماد )١3()‏ : 
أهكذا داست عكيَنا- الحياه 
لم.:قيبسق:'امنا صدى 


لم تمق آلا | لندم الأسو دا 


وحن ما زلنا. نجر الحنين 


٠ القصيدة 5 مقاطع‎ )١5( 

)١3(‏ ششظايا ورماد ص : ١5١ ١65‏ ل القصيدة ؟؟ مقطعا 2 وكل مقطع 
يحوي بيتين ٠‏ جعلت الشاعرة الصدر ذا ثلاث تفعيلات والعجز ذا 
واي : 


2 5 


5468 هس 


»ا # © اه هاج اه هاه 


والريح لم .تبق . على بابه 
؟ فاعلن 
اشباحنا حافرة في ارتعماد 2 
مقيبرة الذكسريات 
لا صورة تنيضص فيهأ حماة 
؟ فاعلان 
له شمسديء غير الرمساد 
5 فاعلان 


الا 5 


ممه الخ+7ا١)‏ . 


/ا ‏ البحر المنسرح : نظم الشعراء في هذا البحر قصائد قليلة ٠‏ 
وهنه القصائد اختلط قسم منها. بالسريع والرجز ٠‏ والقصائد التبي 
وجدناها من هذا البحر هي منهوك المتشترح ذو التفعيلتين + قال الشاعر 
أنور العطار في قصيدته ( المدينة المسحورة )١8()‏ : 


زنبقة : الصعبيحراء 
يبا فتنة الوحود 
2 رت فى الفضاء 
روالح الخل لود 
؟ فقاعلان 
سسربت في الأقكاسار 
روحا يفيضنى عطفا 


)١7(‏ تنظر قصيدة ( شعب سجين ص : لا؟" ‏ 54 في ديوان من أصداء 
المعترك ) قهي تشسبه قصيدة نازك , الا أنها ذاته أربعة أبيات مع 
شطر منفرد ٠‏ استخدم لها الشاعر العروض (١‏ قاعلان ( عدا مقطع 
واحد متها استخدم له العروض (١‏ قاعلن ) ٠‏ أما الأعجاز ففيها تفعيلتان 
اثنتان فقط وضربهما ( فعلن ) والقصيدة هذه ستة مقاطع ٠‏ 

٠ 568-535 : ظلال الأيام ص‎ )١6( 


ءى 5517 ب 


فعولن 
با متحف الدهطور 
ومه رض الالهياب 
خلسأت للعص ور 
سسلافة الأحهقاب 
مولن 
وتافيسميون. السنمفيينا 
وأنبيت بين سوحه 
مترعهة لاض 4ح/ل _ با 
تئج افي سسافوحه 
فعولن 
وهاهنا الأباد (مفعول) لم يطوها الفناء 
تكلم الجماد واختلج العفاء 
فعول 
مييق اتات .تنكشالفق 
للحمسيىن والفغ ون 
عشت الدهور تحوى فعولن 
للشساعر المقتتنون 
مفعول 


٠ )١9(خلا‎ ٠-- 


٠ القصيدة تحوي 56 مقطعا وكل مقطع بيتان‎ )١9( 


 ؟5ة46-‎ 


وفعول ) والأضرب ( مفعولن وفعوأن ومفعول وفعول ) ٠‏ وجعل لكل صدرين 
قافية موحدة ولكل عجزين قافية موحدة ٠‏ 

م البحر الخفيف : نظم الشعراء أيضا في هذا البحر قصائد ذات 
أبيات وشطور » واستخدموا قوافي مختلفة متعددة لقصائدهم - قال الشاعر 
في قصيدته ( ذكرى الشويحات )5١()‏ : 

صيح المزن بالشويبحات دارا 
وسقى القطر غيدها والعذارى 
وحباها من الرديع اتحضرارا 


وسملاماا ونضيرة ونتعيما 


قد -قضبتينا:. من الدمر حولا 
كان من سائر الليالي أحلى 
قسرقنا قييه اللذاذات عجلى 
: ورشفنا من المراشمف طلا 
وعصرنا من الثغور الكروما 
كم نعمنا بفاتر الطرف خاذل 
كاد من وطأة البرى والخلاخل 


صاح يدمى وف اللمى خمر بابل 


الج د ل مسي سسا 


() دموع وأشواق ص : ٠ 8١0-419‏ 


59950 ب 


عتقتها بد القدير العادل 
للذي ضيع الحياة هموما 
العردكم - ظ ظ 

4 البحر المتقارب : نظم الشعراء في هذا البحر قصائد كثيرة » ولم 
بلتزموا بقافية موحدة لكل قصصيدة + وكذلك لم يلتزموا بعروضي وضرب 
الأبيات والشطور ,2 ولم يلتزموا بعدد التفعيلات في الأبيات والشطور ٠‏ 
وهذه قصيدة ( خيوط الذهب )(59) التى جعل الشاعر للصدر قافية 
موحدة لأربعة أشطر وللعجز قافية موحدة لكل شطرين فقال : 


دعي. شعرك. الحلو مسترسلا 
كشيكلال ,تبر على كتفيك 
كبر كان نار جلرى) مثقبلاً 
ظ وأكطم في--منحنى ساعديك 
فعولن 
كريف بلادي ما أجملا 
حقول بلادي وقت المساء 


تموججحم السنابل فيها على فعل 
رقيف النسام ودفق الضياء 
فعول 


: تنظر قصيدة ( العميان ص‎ ٠ القصيدة ذات ه مقاطع متشابهة‎ )5١( 
رين ف ديوان الحداول ) فهي ثمانية مقاطع وكل مقطع يحوي‎ 6 
أشطر وبيتا من الشعر كاملا من البحر الخفيف + وجعل الشساعر‎ * 
أما البيت الشعري في كل مقطع فله‎ ٠ لكل »* أشطر قافية موحدة‎ 
ش‎ ْ ٠ قافية موحدة أيضا‎ 

219 قبل لا تنتهبي ص : 5١‏ 59 القصيدة تحوي © مقاطم ٠‏ 


عد 8# 8 يد 


| فعول 
++٠-‏ الخ(؟"5؟) ٠»‏ 
وهذه قصيدة غريبة ناارة من هذا البحر - استخدم الشاعر لكل 
بيت منها )٠١٠١(‏ تفعيلات .2 وهو شاذ ء ثم أورد بعد هذه الأبيات ببتس 
يحويان (5) تفعيلات ثم بيتا واسخذا يحوي (؟) تفعيلات 2 ثم بيتا آخر 
يحوي 3 تفعيلتين فقال(5؟5) غُ 
تحيرت أختاه لا الأنجم الساطعات 
أرى مقلتين بعيداآً وراء الضياب 
تريقان دمعاً على الأفق المرعد 
زفضة تنظر قصيدته ( نزهتي في الشتاء ص : 59 ٠٠‏ ) فهي خمس مقاطع 
ذات بيتين في كل مقطمع ٠‏ وهي تشبه هذه القصيدة , الا أن الساعر 
جعل لكل صدرين قاقية موحدة ولكل عجزين قافية موحدة في كل 
المقاطع مع اختلاف القوافي في المقاطع - واستخدم الضربين ( فعول 
وفعل ) ٠‏ 1 ش 
(85؟) طبول الرعب ‏ قصيدة ( حشرجات ص : ٠ )ه١ 65-٠‏ 4 


الل 3 


وقلبا طريحاا يحشرج ' والأمنيات 
سجدن يتحن عبيلى أمسه الأبعد 

وأصسمع همساً حزينا جريح الصدى 
يغمغم : يا أمسيات الغرام اشهدي 

تفانى وحشقيرج في حبها (فعل) 
ولاهية عنله تستمتع 


لها كل يوم حبيب جديد فعول 
بأبواب أهوائها يقرع 

فعل 

وتحت الظللام الغعْميق فعول 

فعول 

دمسس سسا رعسب برع فعول 
وب .يرب الدمدسوع 

فعول 


فيا للعذاب فعول 3-٠‏ الخ(هة١)‏ 


٠‏ البحر المتدارك ( المحدث ) : نظم الشعراء قصائد قليلة جدا 
في هذا البحر - ولقد وجدنا للاستاذ المرحوم ابراهيم الوائلي قصيدة من 
منهوك هذا البحر ذات تفعيلتين في الصدر وتفعيلتين في العجز ٠‏ وهي ذات 
مقاطع , يحوي كل مقطع منها أربعة أبيات وشطرا كرره في المقاطع كلها : 


٠*2 القصيدة 6 مقاطع 5 استخدم الشاعر لكل مقطع قوافٍ متعدادة‎ 2١ 
وجعل عروض الأديات الأربعة ( فعولن ) عدا البيت الرابع فعروضه‎ 


( فعل ) + وجعل ضرب الأبيات هنه ( فعل ) ٠‏ 


حبر 5 


قال الوائلي في قصيدته ( تحت ظل القمر )(53؟) : 


في شغقور الربى 
1 بين رزصو الس جر 

لذ كشى القلساب 
طاب ليل الستسمر 


فاعلن 
تحت ظل القمر. قاعلن 
في بساط الزهور 
قبد تجلى الجمسال 
فسحن غقنساء الطتبيوزر 
ا الي تج ورى/ والوصبال 
فاعلان 


حيث يجلي الكيدر 
فاعلن فاعلان ‏ فاعلن فاعلن 
تحت ظل القمر. فاعلن فاعلن 
عطسيسيق "الناسيسييبين 
كل هني السهول 
سلكوة العاش قين 


(53؟) ديؤان الوائلي : 71/53/٠١‏ القصيدة ذات 7 مقاطع ٠‏ نظمها 
فق سنة 1م 9 


كك 


شاعراً في الطلول : 1 
فاعلن فاعلان ‏ فاعلن فاعلان 


تفمسسية الفيتسساغرين 
5 0 غنساء ألو تبشق 
فاعلن 
تعحرمت ظل القمسم فاعلن 


د لد لد ليم فم يع ين د ل د ا 


طاب نيسل الوطسر 
فاعلن فاعلان ‏ فاعلن فاعنن 
لقد استخدم الشاعر هنا العروض ( فاعلن ) في البيت الأول نقط : 
واستخدم لبقية الأبيات ( فاعلان ) ٠‏ أما الضرب فقد استخدم له التفعيلتين 
( فاعلن وفاعلان )(97؟) - 


(1؟) ينظر المقطعان الرابع والخامس فضربهما ( فاعلن ) + تنظر قصيدة 
نازك الملائكة ( جحود ص : 5//ا ‏ ل/الا 2 ديوانها شظانا ورماد ) 
فقيها شبه بهذه القصيدة ٠‏ نظمتها الشاعرة في سنة 1951م - 


5 


اح 


الصادر و9 المر اجع 


أجنحة النور ‏ ديوان شعر لموسى النقدي ‏ مطبعة الزهراء ١9065‏ 


بغداد »> 

أفياء ل ديدوأآن شعر لأمين مرعي ل دار الريحاني للطباعة ببروت 
11م . 

الحداول ديوات شعر لايلبا أبو ماضبي 3 المطبعة العر ببة بغداد 
65م 9 

دموع وأشواق 07 ديواكت شعر لحسن عزة 0 مطابع دار الكشاف 
ببروت ١960١‏ 

ديواث الوائلي ٠‏ القسم«الأول: وَالقسّيم الثاني دار الرشيد للنشر 
85م ٠‏ 

شرح تحفة الخليل في الغَروضن والقافية ب تأليف عبدالحميد الراضي 
شظايا ورماد ‏ ديوان شعر لنازك الملائكة ‏ مطبعة المعارف بغداد 
طبول الرعب ‏ ديوان شبعر لعلي حسما ني الكردي ب المطبعة العر بية 
بغداد 1967م - ٠‏ ظ 

ظلال الأيام - ديوان شعر لأنور العطار ‏ مطبعة البرهاني دمشق 


قبل لا تنتهي ‏ ديوان شعر لكمال فوزي الشرابي ‏ المكتب التجاري 
لنطياةوالتشر سروت ١9531اماع‏ 


1 لو كم 


١‏ قرارة الموجة ‏ ديوان شعر لنازك الملائككة ‏ دار الآداب بيروت 
5617م * ٠‏ 

١5‏ ملائكة وشباطين ‏ ديوانف شعر لعبدالوهاب البياتي ‏ مطايع دار 
الكشاف ببروت ٠96١م ٠‏ 

1١‏ من أصداء المعترك - ديوان شعر لأنور خليل ‏ مطبعة المعارف 
بغداد 1561م ٠»‏ 


5١‏ الهوى والشباب ديوان شعر لبشارة الخوري ‏ دار المعمارف 
ام 5 


آنر استخدام النمارين أنعامة والخاصه 
على بعض فعائليات الساحة وآليدان 


'بحث تجريبي على اتلاميذ المرحلة الابتدائية 


الدكتور الاستاذ قاسم حسن حسين السيدة ايمان شاكر محمود 
مدر س مساعد 
الباب الاول 
١‏ المقدمة ومشكلة السبحث 


يتفق معظم الخبراء يان لكل فعالية أو-لنبة رياضية متطليات بدية 
ومهادة يجب ان يتميز بها الرياضي من فعالية الى أخرى مستندين في ذلك 
على الدراسات والبحوث العلمية ذات النتائج الدقيقة لتقديم أنسب الحلول 
للمشاكل: المراد بحثها عن الفعالة أو اللسه > اذن قلناء قاعدة مشنة لررياضينا 
ولاعدادهم الاعداد المدروس علمما لتطوير صفاتهم الندية والئفسية لمراحل 
الطفولة المختلفة والتي تعد اساسا هاما الواجب علنا دراسته والاهتمام به 
للوصول الى الحلول المناسبة وهذا ما يؤكده باوزفلد )١948(‏ « ان 
مرحلة التدريب الاساسي من الامور الهامة في اعداد الاطفال والتى تعتمد 
على التمارين العامة المتعددة الجوانب في العاب الساحة والمدان ويضف 
أيضا ان الوصول الى قابلية المستوى يتم بوساطة تعدد الجوانب في مرحلة 
التدريب الاولى أي استخدام المادىء الاساسية للوحدة بين التكامل العام 


ب 5097 سا 


والقافن ف نيدلية الندريت الابسابي 1 0976 كمسا يز لبد 
(1981) 58 هذه أنناحة أيضا « ان اكتساب المعلومات عند 
الاطفال في عمر )١9*  1٠(‏ سنة يتطلب التطور العام والشامل المتعدد 
الحواسب - ١١(‏ ذا ء٠#“؟) ٠‏ 
هما اتقدم يرى اللاحثان ان مرحلة ١٠١‏ 1#) سئة من الادهميه 
دراستها حث محداه أله لم تأخذ حقها في التطور والدرامة المدانة 
في هذا المجال ولكي يتأكد من حل المسكلة بشكل علمي ودقيق على هذه 
المرحلة العمرية التى عد أهم مرحلة في التعلم السريع والقاعدة المثينة » 
قاما باجراء تجربتهما العلمية باختيار تلاميذ من عمر ٠١(‏ - 18) سسنة 
والتي بمكن لطي التندؤ بالمستويات والقدرات توججهها مستقبلا الى 
الفعالية أو اللعبة التي تتفق..ؤامكاناتهم وقابلياتهم لتحقيق المستوى الررياضي 
ف سئوات ندريسه مقشلة ٠‏ 
١‏ ا" أهداف البمحث : 
١‏ تتحديد التمزرين العامة والخاصة في فعاليات الساحة والمدان والتي 
تساهم في تحقيق الانجاز الافضل عن التخصص المبكر للمرحلة 
العمرية  ١٠(‏ 18) مله ٠‏ 
؟٠ ‏ تتحديد الالعاب والفعاليات الرياضية المختلفة التي نساهم ف تحقق 
الانحاز الأفضل عن التخصص المكر للعبة أو الفعالة في دريب 
الالعاب وفعالات الساحة والمدان ٠‏ 


ا ان فروض البحث : 


أفضل في مستوى الانجاز في المراحل العمرية )١8  ٠١(‏ سنة عسن 
التخصص المكر للفعالة أو اللعبة في فعالات والالعاب الساحة والمدان ٠‏ 


خا 


: محالات البحث‎ 5 ١ 
٠ المجال الشري : (57) تلمذ .أو تلمبذة‎ 
٠ 17/ههذا‎ 9٠ - ٠١/15 المجال لزمتي : من‎ 
٠ المجال المكانى : مدرسة المنصور التأسسسية الابتدائة ب يغداد‎ 


الات الكاني 

: الدراسات النظرية‎ ١ 
: تدريب المبتدثين‎ ١ ؟‎ 

يؤْ كد العديد من الباحثين والمهتمين ,شؤون التدريب الرياضي على 
موضوع ندرريب الممتدثين كومسلة لزمع لمستويات العليا والتناهمس 2 المحال 
الدولى »> وتعد الكثير من الازمات في محال/رياضة المسويات العذا الى عدم 
توفر قاعدة من تلاسذ المدارس- (الميتدئين )-مما حدى الى هبوط المستوريات 
من ملك الدول نما تفوقت الدَوكَ: التي اعتمت #التلاميذ ( المتدئين ) وطرق 
تدريبهم بدنا ونفسا مما أدى بالتالي الى تحقيق المستوى ووبرى هنا ماتفيف 
)١944(‏ أهمية « تتحقيق الوحدة بين الاعداد العام والخاص ( أي فهم 
فكرة تمادل الربط بين التخصص الررياضي والتطور العام المتعدد الجوانب ) 
وان مجاح التخصص الرياضي يرتبط بتقدم الرياضي ولكن لس بتخضصصه 
في الفعاليات والالعاب الررياضة فقط > بل مزاولة الكثير من الفعالات 
والالعاب » (5 : 88) لذا يتعلق مستوى التخصد في أي فعالة بأهمة 
ربطها والتطور البدني والنفسي ٠٠٠‏ الخ من الجوانب الاخر لتحقيق 
البناء الاساسي للوظائف البدنية المختلفة بشكل متناسق ٠‏ ويرى هنا 
باون لد (1844) ان استخدام عدد من التماررين الشامله المتعددة الجوانب 
يحقق هدف تعدد جوانس التدريب الاساسي » لذا تستخدم التمارين 
الدنية في الفعاليات والالماب الرياضية الاخرى لتحقيق مبدأ الشمول في 
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التدريب على فعالمات الساحة والمدان ووريضصف : ان التمارين المستخدمة 
في الالعاب الررياضة ذات الصفة الثناشه تحقق تعدد جواب التدريب من" 
الالهب أاساحة فمثلا :- 
ل انقفز والرمي ‏ تمارين قوة الارتقاء ٠‏ 
لا نطح الكرة من القفز عن كرة القدم او استخدام كرة اليد او السلة 
وسرعة الركض كما ان هناك تمارين تابه في مسارها الحر كي 
وفاعشتها بعض فعالمات الساحة والمدان ولكنها غير متشايه التراكيب 
فثباللا انه 
تمرين تنقوية الذراعين ‏ اتمارين قوة الدفع ٠‏ 
ل السباحة ‏ الراكض_انذاتم سر راثوب الدراجات الهوائية ٠‏ 
لل الغفز في الحمماز غلئ الارضل ل تماررين قوة الارتقاء ٠‏ 
اما التماررين التي تَحَقَقَ الاتقعال العالي فهي العاب الصغيرة وتمارين 
النافسات ( كالر كضن:والهقنستوط_ والضصعود (؟ : 5؟١)‏ ويؤكد 
(1954) أقتاوددخ «١‏ ان استخدام التماريين التي على شكل؛ العاب مهمة 
. عند تدريب التلامد من ال, راحل العمرية ٠١(‏ - 18) سنة مع التأكيد على 
هدف ا والمناء الفني للاداء الحركة ٠‏ 


0 
أن 51 الساحة والميدان ذات اختلاف في فن الاداء الحر كي 


. والمهاري لها » لذا ,يقسم الدريب فيها الى ثلاث مراحل هي : 

ل المرحلة الاولى : يتم فها التكيف الحركة بوساطة شكل الالعان 
وجمع الخبرات الحركة ٠‏ 

سل المرحلة الثانية : يتم فيها شكل الحركة الخام حيث تستخدم ‏ التمارين 
العامة والخاصة بنسسة ٠كثز‏ عام و+4/ خاص ١‏ 2 0 واجمات 
.حركية وواججات هادفة لها ) . 


ا 0 


المرحلة الثالئة : وهي الشكل التوافقي الجد وه يتم تحقيق 
الانسحاز واببية ام الثثيه الحركة الماشر واكشساب المهارة الحر كبة 
وفق مستلزمات السياق أو الفصالية (9.: )١١‏ ووريؤكد مسن 


(1963) 1111585 ان المساد الحركى في العاب انساحة والمدان 


ب 


باستخدام الشكل الخام للمهارة ‏ كالعدو السريع للوصول اي شكل 
التوامق وان عمله التدريب ,يجب ان ستتخدم اخلالها التماررين العامة 
المتعدد الجوانب في عمر ١8  9(‏ سنة) »> بعد هذه المرحلة يمكن 
استخدام التدريب التخصصي بصورة غير مباشرة مع التأكد علي 
الاسلوب السابق » اي سعدد وجوانب التدريب ١5(‏ : 8) ويتفق 
كل من 1965 تتطوصطل 2ن «طمصقصطص2 .1 .4 طعفتهم 


على اهمية شمول التعلمالر كننَ“للصفت البدية باعتياره ,يمثل فواعد 


التعلم الاساسي للرياضي 'آثناء تدربب التلاميذ في عمر ١١ 1١(‏ 
سنة) ١(‏ : بوو؟) ٠.‏ 

*« المرحلة العمرية (+1 -9؟) سلة 

تعدد هذه المرحلة من اسب المراحل لتعليم المهارات الحر كية حيث 


يصل التطور الحركي لديها الى قمته هذا ما يؤكده ماينل :)١194+(‏ حيث 
| يقول ان قابلية التعليم الممتاز عند أطفال هذه المرحلة كبير جدا وتطبع 
حركاتهم بقدر كبير من الرشاقة والسرعة والقوة وحسن التوقيت 
والانسسابة » اما في الحركات الثنائمة والمركبة فيكون هناك اندماج جيد 
يخدم الحركة > كما تنظهر الالية واضحة في ادائهم الحركي اي ان الكثير 
من الاطفال ديمزون بالقدرة على اداء المهارات الحركّة دون التدريب 
عللها أو ممارستها مسيقا ( : 50”) + ويضيف ان الطفل من هذه المرحلة 


لدبه 


رغة شديدة للرياضة والتي شر عاملا جدا لقابلة التعلم عنده 


وكذلك النشاط المصحوب بالمسرة والشجاعة في حل؛ الواجيات الحركبة 


51١١‏ سه 


الطاة له بع لور ألابليه الفكيرم للتعلم ( عند اعطائه الواجمات الحركة 
أو عند التصحيح ) ٠‏ وان بأني بشفف الى ددس التريسة الررياضة 
والتدريب » (”# : 67 ٠‏ 

ولابد من التأكد هنا الى ان العظام والاربطة غير #أبتة تسيا باعشار 
ان 55 الطفل في دور النمو وان ما حدث اجهاد لناحصه واحدة ,يتعرض 
الطفل للاصابة أكثر خاصة عندما يكون ححم التماررين الخاصة في منهجهم 
التدرى. كرا + عذاها ئة 5د انيل هيية ان يكون التدريس شائة لآن 
خطر الاصابة كبير لديهم لان القلب والدورة الدموية سريعتا الانسحام 
ومتعودان على سعه جهد معين (* : ٠ )4١‏ 


الاب الثالث 
ب - مذهحية البحث وا<راءاته المبدانية ٠‏ 
١ *‏ منهج البحث :.استخدما المنهج التجريبي ٠‏ 
50-5 عيئة البسحث : 


فاما باختار عبنة البحث عشوائما لتمثل مجتمع البحث نمثلا صادقا 
اذ تم اختبار الشعبة ( الحضراء ) كمسجموعة تتجريبة والشعبة ( البرتة لي ) 
كميجموعة ضابطة دن تلاميذ وتلميذات الصف الخامس الابدائي ( مراحلهم 
العمربية كانت ١# ٠٠‏ سنة ) وعددهم (46) تلميذا وتتلصذة من «درسة 
التضوو لاسي الابتدائية في بغداد ٠‏ تم اختيار (71*؟ املميذا وتلمسذة 
من كل شعبة لتصبح عبنة البحث (48) انلميذا ونلمذة ٠‏ امتازت العنة 
بعدم وجود خبرات سابقة لها ومتحانسة ( لاحظ الجدول ٠ )١‏ 2 
م« ب سم أدوات السحث : 


(*) بلغ عدد التلاميذ في كل مجموعة ١١‏ تلميذا و١٠‏ تلميذات ٠‏ 


اللا د 


استخدما المصادر والمراجم العربية والاجنسة > اضافة الى الملاحظة 
والتجريب مع بعض الادوات المكتببة وأدوات القباس ٠‏ 


*ا ب 5 سير التحردة الميدانية : 
*" ل 5 ١‏ التجربة الاستطلاعية : 

تمت على بع التلاميذ من الشعب الأخرى ( الحمراء » الصفراء ) 
للوووف على القابلة البدة لهم ومدى ملائمة الاختبارات الموضوعة لقياس 
بعض العناصر المختارة اضافة الى التأكد من سهولة ادائهم للاختارات 
والوقت اللازم لانجازها ٠‏ 


 "*'‏ 5 0" الاختبارات القبلية*: 
اجرريت على عينة البحث بوم 0 الثامنة والنصف صاحا 
وعلى ملعب مدرمة الملصور التاسسَنة الخلفي وكانت كلآتي : 
الركض ٠م‏ > الرَكضن 2+هم للقتتان: و .”م للفتيات » دمي كرة 
ناعمة » اضافة الى فعالنتي القفز التالي والعريض ٠‏ ان الاحشارات المستخدمة 
مقننة حسث وردت في أكثر من ع0 ولها صدق وكات وموضوعة 
وتشابه في مسارها الحر كي لبعض فعالات السباحة والمدان : 
١‏ هبام : يقف المختر خلف لخط البداية »م وعند سماع الاشارة 
.ينطلق بأقصى سرعة: ممكنة » يسجل الزمن من بداية الشروع. 
بالركض حتى نهاية. ٠"ام‏ بالثائة ٠‏ 


*) من هذه المصادر : 
١‏ محمد صبسحي حسانين : التقويم والقياس في التربية البدنية ,2 
عا ذا ذاد الفكر العربي © ٠ ١91/8‏ 
؟" ‏ ابراهيم أحمد سلامة : الاختبارات والقياس : التربية البدنية, 
دار المعارف 2 ١988-٠‏ + 


ررض 25 


الركض ٠٠هم‏ وءهثام : من الوقوف سحل الوقت من خط اللداية 
عند شروع المختير بالر كض عند سماع الاشرة حتى نهاية المسافة 

ب رمي كرة ناعمة لاقصى مسافة : ويقف المختبر خلف الخط المرسوم 
على الارض لبحدد بداية الرمي » .برمي الكرة الى أبعد مسسافة 
لتقاس عموديا من خط الرمي الى أقرب مكان للسقوط بالمترا٠‏ 

5 نت فعالنتى القفز العالي والوئب العريض : اعطلت ثلاث محاولات على 
كل ارتفاع في فعالية اتمفز العالي » وستة محاولات للوثب العريظ 


قاما بوضع البر نامج التعلتمي على ضوء التجربة الاستطلاعية وتتائج 
الاحشارات « تكون من ثمان و حدات تعليمية بواهم درسين ف الاسبوع 
(15) درس خلال شرة البرنامج > بدء بتطسقه يبوم ل وانتهي ف 
اتأضمن مجموعة من التمارين العامة المتمددة الجوائب 
وبعض التمارين الخاصة والمنافسات والميادى الأساسية لبعض فماليات 
والالعاب الساحة والمدان ( للمجموعة التجريية ) اما المجموعة الضابطة 
فقد استخدمنا لها التمادين والمهارات الخاصة بنعض فعاللات الساحة 
والميدان فقط للوقوف على مدى تأثير استخدام التمارين العامة وبعض 
الخاصة منها على انجاز المجموعة التجريسة عن الضابطة ٠‏ 


؟" ل قاسم حسن حسين وآخرون : مقارنة اللياقة البدنية لتلامرذ 
المدارس الابتدائية من كلا الجنسين في بعض محافظات العراق 
عحث منشور كلََّة١ا ٠.‏ 1 


تسو 


ا ه١5‏ هه 


سياد ردير 6١‏ /اللم اكالم اكد لم 
تي كبيس زو زب #لره دعاره 2/6 هلم ٠.0‏ 
يبهد اي + 62١‏ م لمم ليلمء 
(٠6٠٠ل)‏ جج مصبع 6 )١١(‏ وتسصم| ١‏ امم برييلم 
ضتم) ١‏ رت دعم جمم بم 6مضم () م دعصم ١‏ لومم م 
(©) ب رد لد د 
بك كص 6 من | 


تسيو اا نيياك سن الو) مص نكاس يي ]| نيا 
ظ () مسد 
٠‏ مب قم بلسستسم | ع حودمم كرجم | 
خم ص 3 0 سنالا مم داري 3 لم صم 0000 


ميم م مشيم اوساو لا 


51١1 


للك وي موصمدم () بج يدم جمم إىي) 
)٠.6.( ٠‏ > مصصدام )0 جه قد صم (ى) 
- اطلال 7 ”مر رم 


ل اللا ال ا ا 000 
الال و او اا اه سح ال أبس الا لد ل تس 1 لط بجا توك ات اس وا ١‏ 


أو بم حو لم دعملم ‏ ١اوكالا‏ ١6لا‏ كسمم شيم 
بم حو 2 586 0 عاط ترس بين 


و ممم تي لم اكلا انا ١‏ وم م 


ا 7 


م 


ذي مبي» لم /اها 

و ميس كلام 

فصي ين 

ممم لي جيذ كلام 

موأ ميم م 

بم مام 
6ه ع( ل ٠‏ 


مصع) (9م) جه 


بذع صمو يم بكم (0) 


(©) جم 


6و ١ء‏ #كالا لوزعم ١ه‏ 62و الوم 

6624م 1١١‏ 6ط أاأام٠ 1١‏ 2466 اللمه يليا 

ذعلالم  .١‏ معالا كلامز ١‏ مكول الم ليسم 

66م ١١‏ لطكلة اللموعا ‏ ١١خ‏ ©4مل اكالم عساس 6ه 

اعلم لأا لععمل١ط‏ كوم لول عملم معام ليم 

جعلالا ١‏ انع كك ا تعلالا ا لا ععلمم ‏ ورا لاس للم 
م0 و2 خط 1م406 م 

ببستم قو مسيم مسنم ومضم ‏ نم0 


3-2 


ان ل لت تك اسيد اك لس اتستيينن مكاسةا 


ان دا إل يسن فيس ل ل لاسي سن قد 


(() معمسد 


- 5١8 


:يميا !أ اسيم 0( 1 [امحعداكن 4091 وه ودم»م صضعم ا(ري) 


)١1١ ٠‏ لسعممع نمم بعس ا بشي صر 
تزوم) ام لد جنم 200 ) جع مصتصام () يك رضم جمم ‏ ) 


؟. 
سس سم سس سس سي جمس م بير جل سس ل ب لمي 6 لم222 لش سىس يس سس مشا ا سس 


مم 5١‏ ميس دعقم 1١26١‏ لما لان الى ل ليث لكلل اس ل 
(5 بهم لا كط اا نوعلم ازوعدط الا 64م المو6.م لاس 0 
57 مم ةم “قط اللا 3666 (١‏ الور علو اممرحا مشعيم 
تي بيس حيو 1 ارء اللا لمعاء عاط هذ عاط معام لونس ‏ تسبي 
1 0 0 ل ل كاك زور ا ل و 001 
لتسيتد 96م الله ذا 698هم لطم اا لاا ومو لومم لود 


يمس و 6م د ل احد ا ل ف اك ا 0 


الباب الرابع 
ب عرض الاتائج وتحليلها ومناقشتها 
١‏ عرض النتائج وتحلينها 
ل الختبار ٠0م‏ من الوقوف : 
ان الفروق الظاهرية بين الوسطين ( لاحظ الجدول 7 ) لتنتائج 

المجموعة الضابطة ندل على ان “ناقض في الزمن المسجل لعدد قليل جدا 

من الثواني » وللوقوف على معنوية الفروق »> استخدم اختبار (ت) نين 
ان قيمة (ت) المحتسسسة بلغت (4ور؟) وهي أكبر يقليل من قيمة 5 ظ 
الحدولة والبالغة (50ر؟) محت درجة حرية (+5) واحتمال خطا (1٠ر٠*)‏ 
أي ان الفرق معنوي ببنهما > اما افزادٍ المجموعة التجريبية فتجيد ان 
اوساطهما الحساببة اظهرت تقدما,ؤاضحا في تنافص زمنها (واره » 46ر4) 
باتحراف معمياري (وجرء > الارء) على_التوالي وللوقوف على معنويه 
الفروق ظهر ان القسمة المحتسية. بلغتَ (الاره) وهي أكبر من القيمة 
الجدولة والالغه (5#ر) بحت درجخة حرية )5٠(‏ واحتمال خطما 
(1هره) مما يدلل على وجود قرفا معنويا عاليا بينهما ٠‏ 
اختبار الركض ٠١٠5م‏ للفتيان و٠٠*م‏ للفتيات : 

ان الفرق الظاهري بين الوسطين لنتائج المجموعة الضابطة ‏ الفتيان ‏ 
تين ان المستوى كان متقاربا وباستخدام اختبار (ت) للوهوف على معنوية 
الفروق "نين ان الفرق غير معنوي على عكس المجموعة لتجرسية التي 
اظهرت تقدما واضحا ومعنوية عاليِة كذلك بالنسة لفتيات المجموعة 
التجريسه وبمعتوية عالية أيضا كما اظهرت قتمات المجموعة الضابطة تطور 
في هذا الاختار هذا ما اظهرء اختبار (ت) حيث وجد ان هناك فرق معنوي 
للفشات وللفتبان ولصالح الاختبار البعدي ( لاحظ الجدول 7 ) حت 


5598 ه 


درحة حريه 39 3 0 واحثمال خطا (دءرءه) 0 


سسا اختبار رمي الكرة الناعمة لابعد مسافة : 

اظهرت الفروق الظاهرية للاوساط الحسابية بان هناك تطور في 
عنمتو انجاز افراد المجموعتين كان متقاربا وللوقوف على معنوية الفروق 
ظهر ان هناك فرق غير معنوي للمجموعتين تحت درجة حرية )١9(‏ 
واحتمال خطا (١ا٠ءره) ٠‏ 


ل اختبار القذز العالي : 


اظهرت الفروق الظاهرية للاوساط الحسابة بان هناك تقارب في 
مستوى انجاز المجموعة الضابطة » وَلَلْوَقوف على معنوية الفروق ظهر ان 
فبمة (ت) المحتسبة كانت أَصغر “من القِمةَ الجدولية مما .يدلل ان التتسجة 
غير معنوية تحت درجة حرييه (5»© واحتمال خطا (1١٠ر»)‏ على عكم 
المجموعة التجريسة التي اظهزات .فر 5 مَعَنوَبيا' باستخدام اخشار (ت) نحت 
نفس درجه الحرية والاحتمال ٠‏ 


سل التبار الوثب العريض : 

اظهرت الفروق الظاهرية للاوساط الحساببة ان مستوى الانجاز 
للمجموعة الضابطة كان أفضل عن القياس القبلي وللوقوف على معنوية 
الفروق ظهر ان قيمة (ت) المحتسبة كانت أكبر قليلا عن (ت) الجدولة 
مما يدلل على وجود فروق معنوية كذلك الحال بالنسبة للمجموعة 
التجريبية التي اظهرت القيمة المحتسبة فرا عالليا عن الجدولية مما يدلل 
على وجود معنوية عالية بينهما ٠‏ ( لاحظ الجدول 7) . 


5د 


:9 مناقشة النتائج : 


في ضوء النتائج ( لاحظ الجدول > ) يظهر ان هناك تطور في نتائج 
المجموعة التجريبية في غلب الاختبارات عن المجموعة الضابطة التي اظهرت 
تقاريا في مستوى انجازها مما أدى الى ظهور ببنما فروق غير معنوية في 
اغلبها فيما تجد ان اختبار واحد قد ظهر غير معنويا بالنسبة لافراد المجموعة 
التحريية عدا يدلل على إن امتتخدام التماريق النامة ,مم بين القاضة 
لاسس تعاللات الساحة والمدان وتماريين المنافسات كان له الاثر الفعال 
في النتائج البعدية وهذا يتفق مع داي كورت مانيل « ويبدو في العاب 
الساحة والمدان والتجذيف ان الاختصاص المكر لس واجيا حتمسا 
ويعوض عنه ببناء شامل للجسم-(17805:6) كما يؤكد أيضا « يكون 
واجب الدرس من هذه المرلحلة. الامثية بالنسة للتطور الحركي هو 
استغلال وقت التعلم المناسب وبا الاطفال بناء شاملا وعاما لوضع قاعدة : 
كبيرة لاساس التعلم الحر كي :» :وتضيفت« على ان البناء الحركة الشامل . 


في هذه المرحلة كواجب ركسي » (#” : 0078# . 


ظ ففي اختبار (٠#م)‏ يظهر ان هناك تطور في تنافقص الزمن للمجموعة 
التجريسة مما يدلل على طور السرعة الانتقالة والتعجل لها حيث ان 
الحر كات الموجهة والسريعة قد ظهرت واضحة وبمهارة » والملاحظ ان 
نسبة النمو في قابلية اركض في هذه المرحلة من عمر الطفل تزداد بصورة 
مستمرة ومقابل ذلك تنخفض ودلا عند الاطفال حديثي الدخول الى المدرسة 
ويضف « بالنسة لتطور قابلية السرعة يمكننا ان نقول ان وقت رد الفعل 
يكون أقصر وفي نهاية هذه المرحلة من عمر الطفل يقترب من أرقام 
الشياب »> (" : )9#١‏ وهذا بالفعمل ما وجدناه لافراد المجموعتين بتطور 


امرض 5 


السرعة الانتقالية لديهم والتعجل من خلال نتائئج الاختبار البعدي ولكنها 
كانت عند التحريسة بمعنوية عالية + اما في اختبار ٠٠م‏ للفتيان و+*٠*ثم‏ 
المطاولة لديهم عن الضابطة كذلك الفتات اللاتي اظهرن تطورا ظاهريا في 
هده القابلة » وبال لنسية لتطور مطاو له القوة وقايلية المطاوله فهناك ضرورة 
للتفريق » (”" : ه”) وهذا ما سين فعلا على الرغم من اختلاف المسافة 
« ان ١‏ لسيب الر ب سبى من واجهة نظر نأ هو أن هده القابنه تعتمد على 
التمرين أكثر من القابدات اللدنة الأخرى » كذلك «ان أولاد هذه 
(« : 05" وهذا يتفق مع النتبحة التي توصلنا اليها اما في اختبار رمي 
الكرة الناعمة فتين لنا ان افراد المتجموعتين قد اظهروا تقاربا في مستوى 
الانجاز على الرغم ان مسافة“أفراد اللكموعة التجرسية ازدادت حوالي 
128٠(‏ مثر) عن القئاس القبلي ولكن معلوية الفروق لم تظهر فروةا معنويا 
سنهما وهذا يتفئق مع داى: مانيل عدم ظهور القوة جله « أما القوة فتظهر 
ف نمار ينهم على الاجهزة والتمار ين الارضه (© : )18*٠‏ ان تطور مسنافة 
واضحة في حركة الرمي عن الاخر المبتدء والذي اصبح آأقوى من اقرانه 
من المجموعة الضابطة والذي كان ندريحيا ٠‏ اما في اخشار القفز العالى 
والعر يض فنحد ان هناك تطور. ف مستوى انحاز افراد المجموعه التحر يسة 
وبمعنوية عالية ولصالح البمدي حيث كان لترابط التمارين العامة مم 
الخاصة فن اداء افعالية من الاثر افعال في تطور مستوى الانجاز مع الضبط 
الحركة والاتتصاد بالطاقة مما ساهم في تمحسين البناء الحركة والاسسابة 
لعمل الجذع أي ان البناء الشامل هو حجر الأساس في تطور النتائج ويعتمد 
تجاح الرياضين السوفيت بدرجة كميرة على البناء الشامل والبناء الشامل 


ا ا. الك 


ممكن وجب ان يتم في سن ٠١‏ سنوات للذرين عندهم مواهب خاصة وميل 
للرياضة ويرى ا.يضا « ويمكن من السنة الدراسية الرابعة تعلم الحركة 
الرئسية لبعض الالعاب الرياضية الأساسة وبشكلها الخام دثل الساحة 
والمدان والجمباز على الأجهزة والارض ٠٠٠‏ وقسم منها قد يصل الى 
مرحلة الدقة » (“” : ا9) كما برى ان استخدام 
وسائل وطرق التدريب العامة والشاملة بالحمل العالي يحقق رفع الصفات 
البدنية والنفسية وفن الأداء احركي > لذا يجب اكتساب الرناء الشامل 
تبت فيم النبض وفترة الراحة وفترة الشفاء-اضافة الى تثبت الطريقة التي 
تستخدم 2 التدريب 1١(‏ : ٠٠ه”)‏ وهذا ما بحقق ممدف ليجع وفرضة 5 


الباب. اللخاصس 
الاستنتاخات والتوصيات 

ه. ١‏ الاستنتاجات : 

١‏ تحسن مستوى تائج افزاد المجموعة التجريسة التي استخدمت في 
برنامجها التمارين التحضيرية العامة والخاصة والمنافسات ينما نجد 
ان أفراد المجموعة الضابطة ١‏ لين استخدمت لهم التمارين الخاصة 
فقط لم يظهر لهم تحسن في مستوى نتائج الاخشارات المستخدمة ٠‏ 

اا ا ا مميزة قدر 
الامكان من أجل استغلال وقت التعلم الجيد السريع لو المرحلة 
المهمة التي يؤكد علها العلماء على انها نقطة القمة من ناحية التعلم 
الحر كي خلال فترة تطور الحركة عند الطفل ٠‏ 

م« ب تمحسن في مستوى الر كض السريع والقفز العالي والعريض 
الرمي تتسجة لضبط فن الاداء ( ارد ار ا 
السريع وعمل الجذع والانسسابة الجركة للمجموعة التجريبة ٠‏ 
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لقد وجدنا ان البنات لا يتأخرن عن النين في نتائمج الاخشارات وذلك 
فهن يحاوان التسابق والتفوق على الينين والاستجابة لكل؛ جركة 
جديدة مما ساهم في تحقق نتائج متقاربة حيث وجدنا هناك اندماج 


؟" التوصيات : 

ضرورة استخدام الناء الثبامل والعام لتطووير الحركات الأسامسة 
لفعاليات الألعاب الساحة والمدان من هذه المرحلة العمرية الذي 
.يصل التطور الحر كي الى درجة عالية من الادراك التوجيه واتقان 
ودقة الحركات ٠‏ ظ 

استغلال الاستجابة المرمطة :بالشسجاعة والهمة الكبيرة للتعلم من هذه 
امرحلة حتى لا تضع مننوات النمو الحركي التي لا تعوض في 
المستقئل والتي تؤدي_بالتالي الى _:تحديد الحركة وتنوقف واعاقة 
الامكانيات التي تخدم .مصلحة بناء الوطن ٠‏ 

استغلال مدا التعلم المدكر لسير الحركات الأساسية التي تعلمها 
سابقا والتي هي امتداد لفعاليات الساحة والمدان بالبناء الشامل * 
أهمبة عرض الحركات ككل وغير مجزأة وبشكل سللم وجبد من 
فيل الدرمن لان هذه الفترة يتم التعلم بها عن طريق النظر وان 
الشرح الأساسي لا ,يلعب دوره الفعال هنا ٠‏ 

ضرورة وضع مدرسين كفوئين ومتصصين للعمل مع الاطفال 
والناشئين لهذه المرحلة المهمة وللمراحل الأخرى ودراستها ٠‏ 
ضرورة فتح دورات لمدرسي الترببة الرياضية للمدارس الابتدائمة 
تتضمن دروسا في علم التدريب الررياضي والتعلم الحركي خاصة 
وعلم النفس الررياضي 8 


5:55 سه 


/ا ‏ في ضوء مميزات بناء المهارة الرياضية وفق قاعدة البناء الأساسي 

الشامل المدنى في تدريب اعمار )١8*  ٠١(‏ سئة يتطلب الآاشاه الى 

العناصر الآنة 5 

تمادل فاعلة المهارة الرياضية مع العمل الحر كة المهارات العامة 
الضروريه التي تستخدم في الحاة الميداية ٠‏ 

تعر المهارة الرياضة شكل من الصفات الدمة لذا يتطلى 
مراعاتها والتأكد علها لأنها تلس دورها الفعال عند بناء الصفات 
البدنية . ظ 

اثارة هميزات بناء فن الأداء الحركي لتشويق تعلم الرياضيين 
في هذه المرحلة العمرية.:على عدد من الفعاللات باعتارها تمحقق 
بناء الحاجه ومزاولة" الفعالات “يصورة مستمرة ٠‏ 

يعد بناء فن الأداء الحركي_كاعداد للتدريب الأساس ٠‏ 

أهمية بناء فن الاداء الحركي لتطوير الانجاز الررياضي ٠‏ 


أ 5:56 هس 


اللصادر العربية : 


١ 
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ابراهيم أحمد سلامة : الاختبارات والقياس من التربية اليدنية ,2 
دار المعارف 2 ٠ ١98.٠‏ 

باوزفيلو : قواعد العاب الساحة والميدان : ترجمة قاسم حسن حسين 
كورت مانيل : التعلم الحركي : ترجمة عبدعلي مضيف » مطبعة 
الموصل « ىر ١‏ 5 

قاسم حسن حسين وآخلاوت : “مقارنئة اللباقة البدنية لتلاميدذ المداردس 
الابتدائية من كلا الجنسين في بعضن محافظات العراق » بحث منشور 
٠. 155‏ 

فاطمة عوض صابر : 3زاسة-تحليلية لمدى فاعلية دروسى التربية 
الرياضية للصفين الخامس والسادس الابتدائي المؤتمر العلمي 
الثاني لدراسة وبحوث التربية الرياضية ١98١‏ كلية التربية 
الرياضية بالاسكندرية ٠‏ 

مطعة الموصل ١958/8‏ - 

ماتفرف : قواعد اأتدريب الرياصي 5 ترحمة قأسدم حسدن حسس 2 
معحمدك صبحى حساني 3 التقويم والقياس ف الترسة البدنية 0 2 0 
طل ١‏ » دار الفكر العربي 4 0 

محمد حسن علاوي : اخشارات الاداء الحر كي » مصر . دار الفكر 
العربي , ؟اثىة١ ٠:٠‏ 


-51505 سا 
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في جمهورية جنوب افريقيا 
دراسية في الجغرافية البشرية ‏ 


د٠‏ عبدالعزيز محمد حبيب 


قسسم الجغرافية ‏ كلية الاداب 


جامعة بغداد 


تنفرد حكومة جمهمورية افريقيا في العالم باتباع سياسة التمييز 
العنصري ف مختلف شؤون الحناة > وقد تصاعدت تداءات الإدانة 
والاستنكار لهذه السياسة الى درجة دفعت الى المطالبة باتخاذ تدابير دولية 
موحدة ضد هذه السياسة , لانها تتعارض مع مباديء حقوق الانسان »2 
ولانها تثير التفرقة والتصادم بين الاجناس ٠‏ وقد اعتبرها البعض في مقدمة 
مشكئلات عالم اليوم ٠‏ 


ويهدف هذا البحث الى التعرف على الخلفية التأريخية لاسةيطان 
السكان في جمهورية جنوب افريقيا وتكوينهم العنصري ٠‏ وبيان التطبيقات 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للتمييز العنصري ,2 والكشفف عن 
أسباب قيام واستمراد سياسة التمييز العنصري في هذه الجمهورية حتى 
اليوم ٠‏ وما هو المصير المرتقب لهذه السياسة ؟ 


عت 7571530 عه 


: الخلفة التاريخية للسكان‎ ١ 
جنوب افريقيا(١) 2 والخويزان  15801-5813 , مركب يتألف‎ 
من كلمتين 2 كلمة  858201 اوخوي خوين متمط] - [1م0ضكآ‎ 
5812 اما كلمة زان‎ ٠ ( يطلقها الهوتنتوت على انفسهم وتعني ) الناس‎ 
قهى الاسم الذي يطلقه الموتنتوت على البشمن .الذين لا توجد لديهم كلمة‎ 
موحدة يطلقوها على شعبهم . بل نجد كل مجموعة تسمي نفسها كونج‎ 
بلغتها أو لهجتها الخاصة , اما التسمية‎ ٠ ) وتعني ( التاس‎ 106 
وهي تعني على التوالي‎ ٠ ب شمن ) و ( هوثنتوت ) فهي 3 تنسمية هولندية‎ ( 


في عصور ما قبل التأريخ.هاجن اليشمن من موطنهم الاصلي في. شرق 
افريقيا وهضبة الحبشة الى جنوب افر يقيا وانتشروا فيها انتشارا واسعا 
حتى بلغوا سواحل المحيط الهنديَ(9؟) ٠‏ وفي اعقابهم خاء الهوتنتوت من 
شرق افريقيا أيضا ليستقرق1 ف المنطقة الواقعة بين مصب نهر كونيني 
وشبه جزيرة الكاب(؟) ٠ ٠‏ 

وخلال المدة ١5١١ 1١69٠‏ عبرت قبائل اللبانتو نهر ليمبوبو 
باتجاه جنوب افريقيا قادمة من شرق اقريقيا أيضا ٠‏ وبعد عبورهم 
انقسموا الى مجموعتين رئيسيتين ٠‏ الاولى مجموعة نجوني التي عبرت 
جبال دراكنزبرج من ترانسفال ثم تفرقت في أربع قبائل 2 اتجهت نحو 
الاراضي الساحلية شبه الاستوائية في الناتال » فأقام السوازي في الشمال 
الشرقي ٠‏ واستوطن الزولو والبوند والاكسوسا على امتداد الساحل 
باتجاه الكاب جتى وصلوا الى نهر كي ٠‏ واما المجموعة الثانية فهي مجموعة 
سوئثو التي استقرت في الاجزاء الداخلية بين جبال دراكتزبرج وصحراء 
كلهاري ٠‏ ووصل الفرع الجنوبي للسوثو الى ولابة اورنج الحرة خلال 
القرن السابع عشر » بينما استقر السوثو الشماليون في آلترانسفال(5) ٠‏ 


07ل ك0 
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كانت الحياة الاجتماعية عند هذه السلالات الافربقية الثلاث متشسابهة 
تقوم على التنظيم العشائري ٠‏ فالتأريخ يخير بنا بان البشمن كانوا 
ينتظمون في زهاء مائثة قبيلة 2 وكل قبيلة تنقسم الى عدة عشائر ومجموعات 
وكانت كل مجموعة تتكون من عدة عائلات صغيرة تعيش متجاورة » لكل 
منها كوخها بالقرب من مورد مائي ٠‏ وتنتمي كل مجموعة الى جد واحد ,2 
ولها لغة واحدة 2 ومساحة من الآرض تلزمها ولا تخرج منها * ومجتمع 
البشمن مجتمع انعزالي منفصل لا تتعاون فيه المجموعات فيما بينها الا في. 
الحالات النادرة - فالعشائر تعيش متباعدةة لا يكاد يعرف بعضها بعضضآ 
ولا توجد بينها صلة ٠‏ اما حالة التعاون القائم بين أفراد المجموعة الواحدة 
فيتمثل في حالة الصيد وتقسيم نتاجه وني درأ الاخطار المشستركة ٠‏ ويشرف 
عل تنظيم' كل مجموعة كبان* السنروذوو الخبرة من الرجال 2 وفي بعض 
القبائل يوجد نوع من الرناكلة الوؤائلة » حيث يتمتع الرئيس بقيادة 
حملات الصيد والقيام .بيعض الطَقّوس الدينية . ولكنه لا يارس 2 
سلطات قضائية باستثناء خالاته نادرة ٠.‏ 


وكان الموتنتوت ينقسمون الى قبئل عديدة أكثر تنظيما ٠.‏ وكل 
قبيلة تتكلم بواحدة من أربع لهجات محددة .» وتبعا لذلك انقسم الهو تنتوت 
الى أربع مجموعات لغوية هي الناما والكورونا والجواناكو والكاب ٠‏ وفي 
كل قبيلة عشيرة تتركز فيها زعامة القبيلة » وعلى رئيس العشيرة أن 
يمتشاور مع زعماء العشائر الاخرى ف الشؤون العامة للقسيلة ٠‏ والسائد 
ان تعيشن كل قبيلة بمفردها معظم أيام السنة . ولكن العشائر قد تجتمع 
في بعض المواسم في مكان واحد ٠ ٠‏ 

وهكذا كان مجتمع البانتو أيضا ء فهم ينتمون الى عدة قبائل » ولكل 
قبيلة رئيس . ومساحة من الارض تتناسب طرديا مع عددها وقوتها ٠‏ 
ويتميز الرئيس في مجتمع البانتو بقدرته على تنفيذ العرف والقانون 


ل 


القبلي ٠‏ وهو ملزم باستشسارة المجلس القبلي أو القبيلة في الظضروف 
الاعتيادية » ولكنه يتمتع بالحكم المطلق في الحالات الطارئة ٠‏ 

واذا نظرنا الى النظم الاقتصادية التي كانت سشائدة عند هله 
السلالات نجدها تقوم على أساسى الملكية الجماعية لكل الموارد الاقتصادية 
المتاحة . الا انهم يختلفون اختلافا كبيرا في الحرف + فالبشمن يعتمدون 
على الجمع والالتقاط والصيد ٠‏ والعنصر الهام في حياتهع هو البحث عن 
الطعام سواءاً على مستوى الافراد او العشيرة . اما الهوتنتوت فكانوا 
يريون الابقار والماشية ويمارسون تعدين الحديد ويصنعون منه الادوات 
والرماح والسهام ٠‏ واما البانتو فكنوا أكثز تطورا . اذ كانوا بمارسون 
الرعي والزراعة ٠‏ 
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والظاهرة البارزة في جنوب افريقيا هي نشوب الصراعات والحروب 
دين البشمن والهوتنتوت والبائتو “يتما التقى بعضها بالبعض الاخر ,2 
بسبب اختلاف العشائر” حول فلكيّة“الآرض: 4 ورغية كل منها في المحافظة 
على أرضه ء وعلى توسيعها باطراد » في سبيل تغطية حاجات العشائر التي 
يزداد افرادها سنة بعد أخرى ٠‏ ولما كان البانتو أكثر عددا وافضل 
تنظيما واقوى زعامة من البشمن والهوتنتوت » لذا استطاعوا الاستيلاء 
على أراضي شاسيعة تتمثل فيما يعرف اليوم : الترانسفال وولاية اورنج 
الحرة والناتال ومقاطعة الكاب وحجنوب غرب افريقيا وليسوتو وسوازيلاند 
وبونسوانا + اما البشمن والهوتنتوت الضعفاء المتفرقون 2 فقد تعرضوا 
للقتل والتشريد ٠‏ وفقدوا اراضيهم 2٠‏ باستثناء مقاطعة آلكاب وصحراء 
كلهاري وجنوب غرب افريقيا - ْ 

وفي بداية النصف الثاني من القرت السابع عشر بدأ اول استيطان 
اوربي في جنوب افريقيا ٠‏ ففي 3 نيسان سنة ١3601:‏ وصلت الى خليج 
تيبل ثلاث سفن تحمل أول مجموعة من الهولنديين بقيادة جان فان ريبك 


افر كه 


عاعءه 1016 172 2 , بناءا على أمر من شركة الهند الشرقية 
الهولندية(0) .وف الايام التالية شرعت هذه المجموعة ببناء محطة استراحة 
في منطقة الكاب لخدمة السفن التي تدور حول افريقيا باتجاه جزر الهند 
الشرقية وبالعكس ٠‏ كما شترععت باعداد الخطط لزراعة الحدائق وتربية 
الماشية لامداد السفن بحاجتها من الخضروات والفواكه واللحوم + وعندما 
علم الهوتنتوت بذلك شرعوا بالدفاع عن اراضيهم الرعوية التي احتلها 
الهولنديون ٠‏ وبعد حربين قصيرتين استسلم الهوتنتوت وقبلوا العمل في 
مزارع ومواشي الهولنديين ٠‏ 

وفي سبيل استغلال أراضي شركة الهند الشرقية الهولندية التي 
استولت عليها بالقوة » ونوفير المؤاد,الغذائية لسوق مدينة الكاب ,2 جيء 
بالفلاحين من هولندة سنة 35381 2 كما /بجيء بالعبيد من ساحل الذهب 
وموزمبيق ومدغشقر 2 وجيء أيضا بجالملاوؤيين من الملايو 2 ونظرا لنقص 
عدد النساء الهولنديات ف “الكاب. في المراحل الاولى من الاستيطان اقبل 
الهولنديون على التزاوج من نساء الهوتنتوت وظهرت جماعة كبيرة من 
المولدين ,2 كان يطلق على افرادهحما في البداية اسم ( ابناء الحرام ) 2 ثم 
عرفوا فيما بعد بالجريكا أو الرجبوت أو الملونون ٠‏ 


ومع تنزايد الطلب على المواد الغذائية ٠‏ والدعم الذي كانت تقدمه 
شركة الهند الشرقية الهولندية للاستقرار وفلاحة الارض ٠‏ اخذت افواج 
الهولنديز .قتتوافد على الكاب * وأعقبهم الفرنسيون البروتستانت والإالمان 
والايطاليون12) حيث سمى هذا الخليط الاوربي ب ( البوير ) وحصي 
كلمة هولندية الاصل تعني الفلاح + وقد اسمتغلت الشركة ظاهرة الاضهاد 
الديني في اوربا في تشجيع حركة الهجرة الى الكاب ٠‏ ففي عام ١185‏ الغغى 
لويس الرابع عشر مرسوم ( نانت ) الذي اتير يحمي البروتستانت 
طيلة سبعة وثمانين عاما(؟) ٠‏ فتعرض الهيجونوت في فرنسا للاضطهاد , 


رد 2 


واضطروا للهجرة الى جنوب افريقيا » طلبا للحرية في ممارسة مذهبهم 
الكلفني ٠‏ وللاقامة بصورة دائمية ٠‏ وقد استقبل الهولتديون هؤلاء 
المهاجرين بالترحاب ٠‏ ولا عجب في ذلك , لان الهولنديين من اتباع كلفن 
أشي + وغلذل حل واس + اتن اليو لتديون. والعر تسيو الفيجونوت 
بحكم المذهب الواحد والمصالح المشتركة ٠‏ وسرعان ما ساد الجميع بأنهم 
مواطنون أحرار من اهل اقريقيا بدلا من أوطانهم الاصلية + وان عليهم 
ان يعيشوا منفصلين عن السكان الوطنين ٠‏ لانهم ارقى عرقيا وحضاريا ٠‏ 

ان ازدياد عدد المستوطنين الاوربيين في منطقة الكاب وازدياد الطلب 
على اللحوم دفعهم للهحرة باتجاه داخل البلاد سعيا وراء الارض الصالحة 
للزراعة والرعي ٠‏ وكانت جميع الاراضبي المستولى عليها من قبل مؤلاء 
الاوربيين تعد من الناحية القانوانية ملكا لشركة الهند الشرقية الهولندية ٠‏ 
ويستطيع البوير استتجارها لتضبح منحة دائمة ومعفاة من الايجار بعد 
انقضاء خمس سنوات » فاستولو!“وسرعة على مساحات كبيرة من 
الاراضي ٠‏ ففي عام 2١11/5٠‏ كان الاوز بَيْوَنَ لاببعدون سوى خمسة وخمسين ١‏ 
ميلا عن مدينة الكاب ٠‏ وبعد عام ابتعدوا الى مسافة ه!1؟ ميلا » وبحلول 
عام ١/1/0‏ انتشروا الى .مسافة 5-٠‏ ميل أخرىئىا8) ٠‏ 


وف أثناء هذا الانتشار السريع واجه الاوربيون مقاومة عنيفة من 
قبائل البانتو » ففي عام ١7-17‏ التقى الصيادون البوير بهذه القبائل لأول 
مرة . ولكن الحروب والمعارك العنيفة بين الطرفين لم تتم حتى سنة ١/1/5‏ 
حين تقابلت قبيلة الاكسوسا مع الاوربيين عند نهر جريت فش ٠‏ كان لهذا 
اللقاء أهمية بالغة الخطورة في حياة سكان جنوب افريقيا 2 لانه أدى الى 
سلسلة من الحروب والمعارك العنيفة بين طرفين قويين ,2 كان كلل منهما 
يدقع حدوده الى الامام » وكان كلاهما يستغل بتربية الماشية ويريد التوسع 
على حساب الاراضي التي ترعى فيها ماشية الطرف الاخر ٠‏ ولا ازدادت 


ا 


كثافة الاستيطان على جانبي النهر اتسع نطاق سرقة المواشي بين الطرفين 
وابتداأت حروب الثفار سنة ١9/94‏ وامتدت للمدة مائة عام : 1 


وشهد القرن الثامن عشر مجيء المستوطنين الانكليز 2» ففي عام 
٠1‏ احتل الاتكليز مقاطعة الكاب لتبقى مستعمرة لهم حتى ١9٠١‏ 2, وقد 
أدى هذا الاحتلال الى تغيرات سكانية واجتماءية وسياسية في جنوب 
افريقيا ٠‏ ففي عام ١85١‏ وصل الى هذه البلاد خمسة آلاف مستوطن 
بريطاني تنفيذا لمشروع قديم ليستهدف تدعيم السيطرة البريطانية على 
منطقة الباني ٠‏ واستقر هؤلاء الوافدون في المنطقة الشرقية حول بورت 
اليزابت(9) »2 ثم جاء بعدهم آخرون واستقروا في منطقة الناتال ٠‏ 


هذا . وقد شرع الانكليز منذ:.اللحظة التي وطأة فيها أقدامهم اقليم 
الكاب بتنفيذ سياسات تستهذف أضْيْعَافٍ البوير والانفراد بالسلطة , 
ففي عام ١854‏ أصدرت الادارة البريطانية المرسوم رقم (5-0) الذي يعد 
من أهم الاصلاحات التي .ادخلها. الانكليز في حياة السكان الوطنيين في جنوب 
افريقيا ٠‏ فقد أعطى المرسنوم المذكوّر 2 ولأول مرة ٠‏ الحق للهو تنتوت 
والبشمن والملونيين بان يمتلكوا الارض والغى اجبارهم على العمل , والغيت 
قوانين حمل جوازات المرور ٠‏ ولم يعد بالامكان القبيض بتهمة التشرد على 
العاطلين من غير البيض » وضمنت حقوق متساوية للبيض والسود سواء 
بسواء . ولكن البوير اعتيروا هذه الاصلاحات ضد مصلحتهم وبأنها تتعارض 
مع قوانين الله 2 وفي هذا السياق اقدمت بريطانيا على الغاء الاسدترقاق في 
جميع امبراطوريتها استحجابة لعدة عوامل » منها ايقاف تهجير الزنوج 
من افريقيا الى الولايان المتحدة الامريكية بعد انتصار الثوار واستقلالها 
عن برديطانيا . ولما كانت التنمية الزراعية في الاجزاء الجنوبية من الولايات ‏ 
المتحدة تعتمد بشكل أساسسي على الآيدي العاملة الزنجية » فان هذا المنم 
يعمل على عرقلة تلك التنمية » ومنها رغبة بريطانيا في الابقاء على الايدى 


575982 ات 


العاملة الزنجية في مستعمراتها لاستغلالها في استثمار الموارد الاقتصادية 
المحلية ٠.‏ 

لقد تدهور وضع البوير بعد الغاء تجارة الاسترقاق في مستعمرة 
الكاب سنة ١١855‏ ء لانهم فقدوا عبيدهم الذين يشكلون الايدي العاملة 
الرئيسة في الاعمال الزراعية وتربية المواشي ٠‏ وراحوا يسكون من ان 
الهوتنتوت والملونيين لا يريدون العمل عندهم ٠‏ وهكذا وجد البوير انفسهم 
مضطرين الى ترك منطقة الكاب الخاضعة للسيطرة البريطانية والتوغل 
مرة أخرى في أراضي البانتو ,. وفي خريف عام ١875١‏ قررت حوالي ماثة 
وخمسون اسرة بويرية مغادرة الكاب باتجاه اعماق الفيلد ٠‏ وفي العام 
التالي بدأت الهجرة الكبرى للبوير ٠‏ اذ انتقل عشرة آلاف بويري في عر بات 
تجرها الثيران خصصت لحمل الاقتعة والتساء والشيوخ والاطفال . بينما 
ركب الرجال الخيول وهم يحملوث البنادق متنطلقين عبر نهر الفال الى 
سهول ترانسفال الواسعة وسواآزتيلآند بهدف الحصول على 'الارض 
والماشية » وبينما كان البوير “هواصلون 'زحفهج: نحو الشمال اصطدموا 
بقبيلة الماتابيلي في منطقة الفال سنة ١8553‏ فهزموهم شر هزيمة ء وسلبوا 
أراضيهم ومواشيهم واضطروهم للفرار والاستقرار في زمبابوي ٠‏ كما اتجه 
اليوير نحو الشرق عبر ممرات جبال دراكنز برج الى اقليم الناتال » حيث 
تتوطن قبيلة الزولو أقوى قيائل البانتو واكثرها شجاعة وتنظيما + 
فقاشتعلت نار الحرب بين الطرفين ٠‏ وفي معركة نهر الدم الفاصلة في ١7‏ 
كانون الاول سنة ١858‏ + انتصر البوير على الزولو وشتنتوهم واسستولوا 
على جميع اراضيهم ومواشيهم أيضا ٠‏ ثم اعلنوا قيام جمهورية ناتال 
البويرية المستقلة سنة 2014859 التي اعلنت التزامها بتنفيذ سياسة 
عنصرية قاسية تجاه السكان الافارقة ٠‏ 

سارعت القوات البريطانية نحو احتلال الناتال واسقاط جمهوريتها 


0-7 نار ك- 


البويرية سنة ١855‏ ء خدمة لمصالحها الاستعمارية في افريقيا . ولحرمان 
البوير من فرصة الوصول الى البحر والاتصال بالعالم الخارجي .2 وهكذا 
وجد البوير انفسهم مجبرين على تنظيم هجرة أخرى ومغادرة الناتال باتجاه 
الفيلد ٠‏ فعبروا ممرات جبال دراكنز يرج في عربات تجرها الثيران * وتوجه 
بعضهم نحو شمال نهر الفال على مقربة من جمهورية بوتشيفستروم 
المويرية )١83١  1858(‏ واقاموا ثلاث جمهوريات هي : ليدبترج 
وزاويتانسيرج واوترخت » واقام الباقون جمهورية وينبرج جنوب نهر 
الفال ٠‏ وفي عام توحدت جميع هذه الجمهوريات البويرية في 
جمهورية اورنج الحرة وجمهورية ترانسفال ٠‏ 

ان العوامل المسؤولة عن هجرة البوير الكبرى كثيرة . اذ يذهب 
بعض المؤرخين الى تقديم الاسبابه الثالية : البحث عن أرض افضل وضرائب 
أقل » المرارة التي ملآت النفوس بسيب]| تحرير العبيده » عدم اطمئنان 
البوير الى حقوق ملكيتهم للآرَضَّنفي-ظتل القانون الانكليزي » القلق من 
السياسة البريطانية ازاء اليّانتو والاعتهساد . بان المعاهدات المعقودة مع 
الوطنيين لبن لها قافن قال والغازات- السصيرة القن كان يفينها البائيي 
عبر نهر جريت فس ٠‏ ويذهب البعض الاخر في تقديم اسباب اخرى منها 
رغبة البوير في حماية دينهم من تأثير اللاهوت الحديث والخوف من قيام 
٠‏ الحكومة البريطانية بفرض الكاثوليكية عليهم . والاستياء من تدشخل 
البريطانيين في العلاقات التقليدية بين السادة والعبيد » وربما كان العامل 
الاخبر أقوى دافع على هذه الهجرة ٠»‏ 

اما العوامل المسدؤولة عن انتصار الاوربيين على الافارقة فترجع الى 
قوة اسلحتهم ٠»‏ اذ لم يستطع الافارقة رغم كثرة عددهم ان يصمدوا أمام 
اسلحة الاوربيين الحديثة المتطورة 2 فكان امتلاك الاوربيين لاسلحة ارقى 
تعوض النقص في عددهم ٠‏ 


كات 


وف عقد الستينات من القرن التاسرع عشر اخذ الاسيويون ء. الذين 
يشكل الهنود غالبيتهم 2 يتوافدون الى جنوب افريقيا وبصفة خاصة على 
اقليم الناتال ٠‏ قفي عام ١67٠‏ جيء بالعمال الزراعيين من الهند للعمل 
في مزارع قصب السكر في الناتال بدلا من الافارقة - وجيء بآخرين للعمل 
في دوائر الدولة موظفين وكتبة لمعرفتهم باللغة الانكليزية(١٠) ٠ ٠‏ 


وبعد اكتشاف الماس في كمبرلي )١871(‏ والذهب في التراتسفال 
)١887(‏ والبلاتين والكروم والنحاس والمتغنيز » جاء الى جدوب افريقيا 
آلاف الاوربيين . جالبين معهم رؤوس إلاموال والتقنية والمهارات اللازمة 
لقيام الصناعة وتطورها ٠‏ ومن النتائج الاخرى التي اسفرت عن اكتشاف 
الثروة المعدنية الهائلة في جمهوريات البوير اشتداد الصراع بين البوير 
والاتكليز ٠‏ اذ اخذ الانكلين الْذين كانوا سديطرون على اقليم الكاب 
والناتال فقطا يعدون الخطط والتجهيرّات لاحتلال جمهوريات البوير 
( الترانسفال والاورنج ) والقضًاء.على استقلالهم وارغامهم على قيبول 
السيادة البريطانية . وبالتالي الاستحواذ على تلك الثروة المعدنية الهائلة , 
وفي عام ١895‏ تفجر الصراع في حرب ضروس وقتال مرير وعنيف بين 
البوير والانكليز ٠‏ انتهى بانتصار الانكليز واجبار البوير على توقيمح 
معاهدة فير ينجينج عام 1١9٠"‏ وبموجب هذه المعاهدة اعترفت جمهوريتا 
الاورنج والتر نسفال بالحماية البريطانية ٠‏ وهكذا وطدت بريطانيا 
سيطرتها الكاملة على جنوب افريقيا - وفي عام ١9٠١‏ توحدت هذه البلاد 
تحت اسسم اتحاد جنوب اقريقيا » وأصبحت تضم أربع ولايات همي الكاب 
والاورنج وناتال والترنسفال تحت اشراف التاج البريطاني ٠‏ واندرج 
كدولة من دول الكومونولتث بالامبراطورية البريطانية ٠‏ وفي عام 19531١‏ 


علنت جنوب افريقيا جمهورية وانسحيت من الكومونولث - 


55970 سم 


؟ ‏ التركيب العنصري للسكان : 

يبلغ عدد السكان في جمهورية جنوب افريقيا -٠٠ر٠09ره؟‏ نسمة , 
حسب تقديرات الباحث لسنة ٠, ١585‏ وتدل الاحصاءات السكانية 
المنشورة على ان هذه الجمهورية تحتل المكانة الرابعة بعد نيجيريا ومصر 
وانيوبيا في القارة الافريقية(١١) ٠‏ والارقام الواردة في الجدول )١(‏ تبين 
ان عدد السكان بدأ في النمو سرعة منذ اوائل القرن العشرين ٠‏ ففي عام 
١‏ بلغ عدد السكان ٠٠٠ر؟لاوره‏ نسمة », ارتفع الى - ١١51١7٠٠‏ نسمة 
في 21١955‏ تم ارتفع هرة أخرى الى +٠-٠ر"6/هرة؟"‏ نسمة في لالا9١ ٠‏ 
وبلغت الزيادة في عدد السكان /55٠‏ للمدة 1١91١١‏ -الالا١9ة‏ 2 غير ان هذه 
الزيادة لم تكن معساوية ين عتاصر. السكان «(شكل )١‏ »2 فقد ازداد 
الاوربيون بنسبة /55١‏ مقابل 7/553 للاسويين و5175/ للافريقيين و9/ا9/ 
للميلونيين وسوف نتعرض! لدراسة /ملذه المجموعات العنصرية طبقا 
لبيانات /ا/1اة ١‏ » لانهسا تمثل احدث“احصاء متاح 2 ولاهميتها في تبيان 
التوزيع المكاني لمختلف العناطن - 


: ) ا" الافريقيون ( السود‎ ١ 

يعرف الافارقة فيجنوبافريقيا بالسود وهميمثلون أكبر مجموعة عنصرية 
ف هذه البلاد . والبيانات الواردة في الجدول )١(‏ تبين ان عددهم ازداد 
باطراد من أربعة ملايين نسمة في ١9١١‏ الى نسعة عشر مليون نسمة في 
37 وبمعدل #ر5/ في السنة ٠‏ وهكذا ارتفعت نسبتهم الى جملة السكان 
من ارلاكتث/ز إلى ورالا/ر ٠‏ 


يتألف معظم الافارقة في جمهورية جنوب افريقيا من البانتو وهؤلاء 
ينتمون الى مئات القبائل » وباعتبار اللغة السائدة يمكن تقسيم البانتو الى 
أربع مجموعات لغوية رئيسة هي : 


5 


أ ل مجموعة نجوني : 


تعد مجموعة نجوني أكبر مجموعة لغوية في جنوب افريقيا » اذ يبلغ 
عدد الناطقين بها احد عشر مليون نسمة ء اما قبائلها فتشمل الزولو 
(ورة مليون نسمة) والاكسوسا (5ر5 مليون نسمة) وندبيله وسوازي »2 
وجميع هذه القبائل تسكن في شرق جبال دراكنز برج في اقليين رئيسين » 
الأول في شرق الكاب. ومعظم الناتال بين نهر سونداج 2 شرق بورت 
اليزابت . ونهر توجيلا » شمال دربان - وهنا تعيش قبائل ١كسوسا‏ في 
ترانسكي حول مدينة ايست لندن + كما تعيش قبائل الزولو في التاتال 
حول مدينة .دربان ٠‏ وتنتشر قبائل البوندو والتنمبو بين قبائل الاكسوسا 
والزولوء والثاني يمتد من سوازيلاند.الىّ:الشمال من الناتال وتسكنه قبييلة 
سوازي ٠.‏ كما يمتد الى قبيلة نديثلة في جتوب/ شرق ووسط الترانسفال ٠‏ 


ب مجموعة سوثو - انسوانا : 


تأتي مجموعة سسوثو ‏ تنسوانا بالمرتبّة الثانية بعد مجموعة نجوني ٠‏ 
فعدد أفرادها لا يقل عن "را مليون نسمة ٠‏ اما قبائثلها فتتكون من سوثو 
الشمال وسوثو الجنوب وتسوانا ٠‏ ومن المعروف ان مجموعة سوثو تنستقر 
في الهضبة الوسطى الى الغرب والشسمال الغربي من جيال دراكنزبرج »2 
وبصورة خاصة في حوض اوليفانس في شرق الترانسفال ٠»‏ وفيٍ مر تقفعال 
باسوتو ٠‏ اما تسوانا فتسكن في غرب الفال واللمبويو في اراضي 
بوتسوانا ٠‏ 

ت - مجموعة شانجا - تسونجا : 

تتوطن مجموعة شانجا ‏ تسونجا في شمال الترانسفال الى الجنوب 
من مجموعة فندا ٠‏ ويبلغ عددها أكثر من مليون ومائة الف نسمة ٠‏ 


ه55 سا 


ث - مجموعة فندا : 


ببلغ عدد افراد مجموعة فندا سبع مائة الف نسمة . لهذا فهي 
اصغر مجموعات البانتو عددا ء اما منطقة سكناها فتقم في <وض نهر 
اللميوبو الى الشمال من مجموعة شانجا ‏ تسونجا ٠‏ 

والى جانب مجموعات البانتو توجد مجموعة صغيرة من الهوتنتوت 
تسمى كورانا تعيش 2 منطقة جريكا غر بي التقاء نهر الاورنج برافده 
الفال(2؟١)‏ *» 

هذا وقد اظهر الاحصاء السكاني لعام ١931/٠‏ ان 65/ من الافارقة 
يسكنون الارياف » اما البقية فيسكنون في المدن © ولاسيما جوهمانسبرج 


وادست لندن و ذير بنجينجح ودربات. ودريتوربيا ودورث اليزابت (حدول ٠. )١5‏ 


؟ ا" الاورسيون ( البيضن ) : 

بانئي الاورديون بعد الافارّقة“من حرث العدد وبفارق كبير , فالارقام 
الواردة في الجدول )١(‏ تنين ان غعددهع-هى ٠٠‏ درءدكارة نسمة لسنة 
اا ,. وهذا يعادل "را١/ز‏ من جملة السكان 2 وهم يزدادون بسبطيء 
وبمعدل لا يتجاوز 5ر١/‏ ف السنئة 2 يضاف الى هذه الزيادة الطبيعية 2 
هجرة اوربية صافية وافدة بمعدل -٠٠ر*5‏ فرد في السنة »2 يأتي معظمهم 
من بلدان اوربا الغربية ولاسيما المملكة المتددة . ويلاحظ ان معدل صافي 
الهجرة الوافدة في السنوات الاخيرة اتسسم بالذبذبة والتناقص بسيب 
اشتداد مقاومة الافارقة لسياسة التفرقة العنصرية + ففي عام ١9/85”‏ بلغ 
عدد صافي الهجرة من الوافدين البيض الى جمهورية جنوب افريقيا 517955 
شخصا مقابل :5/895 شخصا في ١98:‏ و١ه0ا؟1؟‏ شخصا في ١118١‏ 2 
وكانت زمبابوي والمملكة المتحدة المصدرين الرئيسين للمهاجرين في عام 
5158ل ٠١‏ 


ا ل 2 


يظهر من الجدول )١(‏ ان عدد الاوربيين ارتفع خلال المدة 21937١‏ 
51/3 من -*-رالاكر١ا‏ نسمة الى 550-٠٠‏ نسمة أي بنسبة ١54/ز‏ , 
وعي أدنى من نسب نمو المجموعات العنصرية الاخرى - وتبعا لذلك 
انخفضت نسببة الاوربيين الى جملة السكان من 5ر١"ث/ز‏ الى *ارة١/‏ 
واصبحت حالة التوازن السكاني لصالح الافارقة وبفارق كبير - فاليوم 


دقف أمام كل اوردي أ كشن من اربعة افارقة ٠‏ 


ينقسم الآوربيون في جمهورية جنوب افريقيا باعتبار لغة الام 
والخلفية التأريخية الى قسمين رئيسيين هما الافريكانز والانكليز وبنسبة 
4 »: /ا"/ز على التوالي - وهناك ه/ من الاوربيين يتحدثون بلغسات 
اورحة اخرى(5١)‏ », والاقريكانن مغخيسوعة اوربية تنحدر من اولئك 
الهوتنديين والفرنسيين الذين! استوطنوا الكاب سنة 730:5 ء, اما الانكلين 
فهم احفاد اجدادهم الأوائل الذين اسَتقروَاتتي الكاب والناتال سنة 2185-١‏ 
واليوم يتركز كلا الافريكانز والانكليز .ني المدن + واحصاء ١91/١‏ يبين أن 
1 من الاوربيين يستقر في الملدن ولاسيما جوهانسبرج وكيب تاون 
وايسته راند ودربات وبريتوردا وبورث اليزابث وفرينيجنج وساسولبرج 
(جدول 5) ٠‏ ويذهب بعض الكتاب الى ان تطويز جمهورية جنوب افريقيا 
في مجال التعدين والصناعة والتجارة والنقل والمواصلات ٠‏ اعتمد اعتمادا 
كبيرا على نشاط السكان الاتكليز ٠‏ بينما بالغ الاقريكانز ( البوير ) في 
المحافظة على الطابم الريفي وتطوير الزراعة والرعي ٠‏ 


* 0 »" الكملونون : 


يبلغ عدد الملونيين -٠٠ر٠/ا5ر؟ا‏ نسمة احسب احصاء لا/ا9١‏ أو 


ما يساوي #رة/ من جملة سكان جمهورية جدوب افريةبا » وهي نسبة 


تكاد ان تكون ثابتة طيلة العقود السيعة الماضية - والارقام الواردة في 


55١5‏ لس 


الجدول )١(‏ تبين ازدياد عدد الملونييل معدل "2 في السنة خلال عقسسد 
الستينات ٠‏ ولكن المعدل هبط الى 5ر"/ في السبة ابتداء من عنام ١91٠‏ 
بسيب انخفاض معدل المواليد » ومع ذلك ء فان معدل النمو السكاني عند 
الملونيين أعلى من نظيره عند الاوربيين ٠‏ 

يسكن ؟ر5ا/ من الملونيين في المدن 2 وهم يتركزون تركزا كبيرا 
في كيب تاون وبورث اليزايث وجوهانسبرج ٠‏ ويتكلم الملونون باللغة 
الافريكانية والانكليزية ,. ولكن اللغة الاكثر شيوعا دينهم عمي الافريكانية , 
اذ يبلغ عدد الناطقين بها زهاء -6/ من مجموع الملونيين + وهذه الحقيقة 
تكشف عن عمق الروابط التأريخية بينهم وبين الهولتديين الاوائل + 
وبحكم نفس المؤثرات أصبح معظم. الملونيين من اتباع الكنائس الهو لندية 
تليها الانكليزية 2 وهناك اقلية مَلونة,(ه/) تؤمن بالديانة الاسلامية , 
وغالبية الملونيين تعمل في الزراعة والمصانع والخدمة المنزلية لدى الاوربيين٠‏ 


: ا" الأسسيويون : 

يمثل الاسيويون أصغر مجموعة عنصرية في جمهورية جنوب افريقياء 
وقد ازداد عددهم باطراد من ٠*٠٠ر؟١١‏ نسمة في ١9١١١‏ الى ٠٠٠رككلا‏ 
في /ا/1١١‏ وبمعدل 1ر7/ في السنة: ٠‏ ومع ذلك , بقيت نسبهم الى اجماني 
السكان في حبود “/ ٠‏ ولقد اثار تزايد الاسيوبين السريع عن طريق 
الزيادة الطبيعية والهحرة الوافدة قلق المجموعة الاوربية الحاكمة 2 ومن 
أسباب هذا القلق كون معظم الاسيودين من أصل حندي ,. وارةفاع وعيهم 
السياسي ونشاطهم المتميز في الاعمال المالية والتجارية 2 وانتمائهم الى 
دولة كبيرة لها وزنها في الميدان الدولي 2 كل هذه العوامل جعلت حكومة 
جنوب افريقيا تأمر بوقفف هجرة الهنود الحرة اليها سنة 21١91١‏ ثم 
عقدت اتفاقية مع الهند لتشجيع عودة الهنود الى وطنهم , الا ان عدد 
الذين عادوا الى الهند كان خمس عشرة الف نسمة حتى عام ٠ ١951/‏ 


عد 559 اد 


يستقر ثلائة أرباع الاسيويين في اقليم الناتال , ما البقية فيتوزغون 
ف الترانسفال والكاب ٠‏ ويندر وجودهم في ؤلاية اورنج بسيب عدم سماح 
السلطات لهم بالاقامة هنا قانونيا + وبيانات ١931١‏ تبين ان نسبة التحضر 
عند الاسيويين تبلغ “'ر85/ 2 وهي نسسبة مماثلة. لنظيرتها عند الاوربيين »2 
وتكاد ان تكون مدينة دربان مدينة هندية ء ففيها يتركز /5١‏ من 
الاسيويين 2 وعددهم فيها يمثل 7/58 من اجمالي السكان (جدول ؟9) , 
ولا زالت المجموعة الاسيوية تتكلم بلغات هندية متنوعة ٠‏ كما تتكلم باللغة 
الانكليزبة ٠‏ والتي أصبحت لغة التفاهم بين الجميع . والديانة الشائعة 
بين الاسيويين هي الهندوسية (-70) والاسلام (©725) 2 هذا .2 وقد 
اشتغل الاسيويون اولا كاجراء في مرّارع السكر التابعة للانكليز في الناتال ' 
ولكن بمجرد انتهاء عقودهم تحول قِسمٌ كبير منهم الى العمل الحر . وبحلول 
القرن العشرين أصبح معظمهم يستغل- في المعامل والامور المالية وظهر منهم 
ملاك للاراضي وتجار اثرياء. قاموا. بمشاريع .تجارية ناجحة بالاشتراك مع 


الاوربيين .خصوصا في مدينة درين(2 ) - 


: التمميز العنصري‎  “ 

ظهرت سياسة التمييز العنصيري في جنوب افريقيا منذ بداية 
الاستيطان الاوربي . اذ سيطر المستوطنون الاوربيون على الافارقة 
وعاملوهم معاملة العبيد ٠‏ وقد اسستخدم الاوربيون الدين لتسرير فكرة 
استعلائهم على الافارقة في البداية - كما استخدموا فكرة تفوق الجنس 
الابيض على الاسود من الناحية العنصرية والحضارية ٠‏ 

وقد اصدر الاوربيون في القرن التاسم عشر مجموعة قوانين تهدف 
الى تثبيءت التمييز العنصري . أهمها قانون المرور الذي صدر في عام 18-95 
بححة منع التشرد(ه١)‏ الذي يفرض على السكان من غير الاقلية البيضاء 
حمل بطاقات المرور 12551 13155623 التي يسمح بواسطتبا 


ل 5*9" سسا' 


التجول . وقانون الخدم والمخدومين , الذي ينظم علاقة العمال السود 
بأرباب العمل البيض ٠‏ ودسبتور ١803‏ الذي رفض العناصن غير البيضاء 
من الناحيتين الاجتماعية والسياسية . وفي عام /أ848١‏ أصدر الاوربيون 
قرارا بشسطب 5٠٠٠-‏ افريقي من الجداول الانتخابية في اقليم الكاب 
بغية السيطرة على المجالس البرلمانية والتحكم في الافارقة ٠‏ 

وعندما ظهرت حكومة اتحاد جنوب افريقيا في عام ١91٠١‏ امعنت 
في سياسة التمييز العنصري وتوجيه الادارة والتشريع لخدمة الاوربيين - 
فقد راعى دستور الاتحاد الذي وضع في ١1-35‏ ان بسير نظام الحكم على 
نمط النظام البرلماني الاوربي مع اقتصار عملية انتخاب الاعضاء على 
الاوربيين ٠‏ اما السلطة التشريعية فتتمثل في مجلس شيوخ كل أعضائه 
من الاوربيين (55 عضوا) وامجلس تراب ١1١(‏ عضوا) من الاوربيين 
أيضا .2 بالاضافة الى ممثلي الملونيين الذدين يبلغ عددهم (+-5 عضوا) ٠‏ 
وترتب على ذلك ان المجتمع .الاوزبي أصبيح متمتع بشكل من الديمقراطية 
البرلمانية يسمح لاعضائه بانتخاب ممثله شي الجمعية العامة ( مجلس النواب 
ومجلس الشيوخ ) ٠‏ في حين احتفظ كل اقليم بطريقته في تمثيل غير 
الاوربيين ٠‏ فقد اقتصرت الحقوق البرلمانية على اتاحة الفرصة للافريبقين 
والملونين الاكفاء تقييد اسمائهم في سجلات الناخبين في مدينة الكاب , 
ولكنها لم تقدم أي تمثيل مباشر لغير الاوربين في الناتال والترانسفال 
والاورنج ٠‏ وامأ الاسيويون فلم «تمتءوا بحقوق ااتصووت: في الاأتخابات 
ولا بحقوق ارسال ممثلين عنهم الى الجمعية العامة + وبذلك اصبحت 
الاقلية الاوربية حي التي تختار الهيثات التشريعية كما انها هي التى 
تشكل الهيئة التنفيذية(١) ٠‏ ولكي تحقيق سيطرتها باستمرار سيطرت 
باستمرار على الجيش والبوليس , وأصبحت الحكومات المتعاقية تشكل 
اساسيا من البيض ٠‏ 


55ت 


وبعد انتخاب اليرلمان الاتحادي أصدر تشريعات عاجلة ترمي الى 
سلب ما تبقى من يد الافارقة من أراضبي + فصدر قانون الارض الوطنية 
في عام ١1417‏ وبموجيه حرم الافارقة من تملك الارض خارج المعازل والتي 
لا تزيد مساحتها على ٠١‏ من مساحة البلاد » وخصصت الحكومة في عام 
5 "”ثيرا هن الاعمال التي تتطلب المهارة للاوربيين وحدهم ٠‏ رقي 
5 أبعدت حكومة الاتحاد آلاف الافريقيين عن مراكز المدن ومن الاكواخ 
التي اقاموها بقربها ٠‏ وتقرر شطب أسسمماء افريقي الكاب في ١953‏ من 
جداول الانتخابات العامة واصبح يمثلهم ثلاثئة أعضاء من الاوربيين 2٠١‏ 
وسح للافارقة بانتخاب أربعة شيوخ بيض بطريقة غير مباشرة من جميع 
أنحاء الدولة , وثلاثة أعضاء من بين أعضاء الجمعية العامة 2. وقد 7م انساء 
مجلس تمثيل المواطنين الافارقة للتعويض: عن شطب اسمائهم من سجلات 
الكاب الانتخابية 2 ولكن هذا المجلس لم يكن اكثر من كونه مجلسا 
استشاريا اوقفت اعماله لعدم. استشارة الحكومة له ٠‏ اما الملونون الذين 
ظلوا في سجلات الكاب الانتخابية فقد سمخ للرجال فقط بممارسة الانتخاب 
على ان تتوفر فيهم الشروط اللازمة وبيذلك 576 الاوربيونف يسيطرون 
على غير الاوربيين في جنوب افريقيا ٠ 7 ٠‏ 


وكان من بسن التشربعات الأهمة تجاه الاسيودين اصدار قانون تثبت 
الاوضاع سئة ١985‏ 2 الذي حرم لمدة ثلاث سنوات أي توسع في التحارة 
الهندية في الترانسفال كما حرم عليهم شراء الارض ف الناتال ٠‏ 

تعد تولي الحزب الوطني للسلطة ف عام ١528‏ على أثر فوزه ف 
الانتخابات البرلمانية بداية لمنعطف جديد في سياسة التمييز العنصري في 
جنوب افريقيا ٠-‏ ققد كان هذا الحزب الاكثر تطرفا في المبل للتمييز 
العنصري باعتباره يمثل البوير - وكان من مبادثه ان عدم تبني سياسة 


أ ©5586 سه 


والاقتصادية وتقويض التقاليد الاجتماصية وتهسديد السلطان الاوربي في 
البلاد ٠‏ واعلن الحزب بانه مكلف بالمحافظة على السيادة الاوربية 
باكملها(ا١) ٠‏ وبان هدفه تحقيق سياسة الابازتهيد ‏ (49215610) 
والابارتهيد اصطلاح يعني حرفيا بلغة الافريكانرز ( الفصل ) قاصدين 
بذلك الفصل بين الاوربيين وغير الاوربيين فصلا اجتماعيا واقتصاديا 
وسياسيا(8١) ٠‏ وقد حدد رئيس وزراء جنوب افريقيا الدكتور له. 
فيرفورد جوهر سياسة الابارثهيد في خطاب القاه في البرلمان في 5" كانون 
الثاني سنة ١13‏ بالقول ( ان سياسة الابارثهميد عند ردها الى ابسط 
أشكالها . فان المسكلة ليست اي شيء غير ها يلي : اننا نريد جنوب 
افريقيا بيضاء . وابقاءها بيضاء لا يمكن أن يعني الا شديئاً واحدا هو 
السيطرة البيضاء 2 ليست" القْسبادة وليس التوجييه وانما التحكم 
والاستعلاء ٠‏ واذا كنا متفقين على ان وغية الشعب هي انه ينيغي ان يتمكن 
الرجل الاسيض من الاستمرار فيَ<“حماية نفسه بواسطة الاحتفاظ بالسلطة 
والسيطرة البيضاء فائنا تقول إن هذا تكن تحقيقه من خلال التطور 
المنفصل ٠ )١5()‏ 
5 - تطبيقات سماسة التمييز العنصري : 
١‏ ؛ قصل الجماعات العرقية التي يتكون منها السكان 
( فكرة الجماعة الملفصلة 820118 عأ د مم5 جمم 
في عام ١5٠5-‏ أصدرت حكومة جنوب افريقيا قانون تسجيل السكان 

لوضع فكرة فصل الجماعات العرقية موضع التطبيق وبمقتضى هذا القانون 
ظ جرى تصنيف السكان الى أربعة مجموعات عرقية رئيسة هي البيض 
والبانتو والآسيويون والملونون - وقد اوجب القانون مراعاة الضوابط 
التالية عند التصنيف : 


نت الشخص الابيض هو الذي (أ) صسدو بوضوح من مظهره انه أبيض 
ولا تقبله الكافة على انه شخص ملون ». او (ب) تقبله الكافة على انه شخص 
أبيض ٠»‏ ولا يبدو واضحا من مظهره انه شخص غير أبيض ٠‏ لكن الشسخض 
الذي يبدو من مظهره انه ابيض وقيلته الكافة على هذا الاساس + لن 
يصتف باعتباره أبيضى ٠‏ متى كان احد ابويه الطبيعيين قد صنف على انه 
عضو من عنصر آخر ٠‏ 
البانتو هو الشخص الذي هو بالفعل عضو من أي عنصر اصلي . 
أو من قبيلة افريقية ٠‏ أو تعتبره الكافه كذلك ٠‏ ش 
الشخص الملون هو الشخص الذي لا هو بالابيض ولا بالبانتو - 
أي في الغالب ذو بشرة سمراء » 


- والشخص الاسيوي و الشخَصض /الذي هو من أصل هندي أو 
باكستاني عموما(١؟)‏ + ويصنفت الشخضس- الذي ينتمي الى ابوين طبيعيين 
ص منيوعة عنصرية واحدة عن انه .عضو منها. , واذا كان احد الابوين 
ابيضا والاخر ملون أو بانتو ء فان ذلك الشخص يجب ان يصنف ضمن 
مجموعة الملونين , اما اذا كان أحد الأبوين ملون والآخر بانتو فان الشخص 
الاذكور يعد من البانتو ٠‏ 

والحقيقة فان سسكان جنوب افريقيا يختلفون اختلافا واضحا في 
صفاتهم الطبيعية ٠‏ الامر الذي يمكننا من تصنيفهم الى أربعة سلالات 
متميزة ٠‏ فالاوربيون يتحدرون من السلالة القوقازية » وهم يتصفون 
ببشرة يتراوح لونها بين الشقرة والبياض ٠‏ والشعر مموج ٠‏ والانف 
. مستقيم والشفاه رفيعة والرأس طويل والقامة متوسطة والعيون ذات فتحة 
طويلة وافقية يتراوح لونها بين الأزرق والبني 2 وينحدر الهنود 
والباكستانيون من نفس السلالة »2 الا انهم يتميزون عن الاوربيين ببشرة 
ذات لون بني داكن - واما البانتو فينتمون الى السلالة الزنجية التي 
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تتصف بشرتها باللون الداكن الى الاسود . وشعر الرأس صوفي مفلفل , 
والانف مقعر . وهو في غالبية الأ<وال ذو جذر عريض منخفض له فتحات 
واسعة وعريضة ٠‏ والشفاه غليظة ومقلوبة . والرأس طويل + والعيون ‏ 
ذات فتحات دائرية متقاربة ولونها أسود . وللبشسمن والهوتنتوت صفات 
زنجية ومغولية » ومن ابرز صفاتهم اللون البني المائل الى الصفرة والشعر 
الشديد التفلفل والعيون الضيقة المنحرفة والعجز المتضخم وخاصة عند 
النساء ٠‏ واما الملونود فهم مجموعة خلاسية تتصف ببعض الصفات 
القوقازية وبعض الصفات الزنجية .2 وتسود بين أفرادهم لون البشسرة 
السمراء(؟؟) ٠‏ 

هذا . وللتصنيف العرفي أهمية حاسمة بالنسية للفرد . اذ انه بحدد 
للشخص غير الابيض المكان الذي “يعيّشس فيه 2 وكيف يمارس حياته , 
واي عمل يستطيع اد يؤديه ونوع التعليم الذي يتنقاه والحقوق الاساسية 
التي يتمتع بها وممن يتزوج والامكانينات الاجتماعية والثقافية والترفيهية 
المتاحة له » وبشكل عام «مدى: خزييقه في« الحريكة والتنقل(؟؟) + وتجحدر 
الاشارة الى قيام الحزب الوطني في عام ١959‏ باصدار قانون يقضي بعدم 


شرعية الزواج بين الاوربيين وغير الاوربيين ٠‏ 


55 الفصل الحغرافق. ( فكرة المنطقة الملنفصلة ) 


562213154 201 


تعد فكرة الفصل الجغرافي بين الجماعات العرقية الرئيسة في جنوب 
افريقيا حجر الزاوية في نظام التمييز العنصري . ووفقا لقانون مناطق 
الجماعات الصادر في عام ١950-‏ وتعديلاته جرى تقسيم أرض اليلاد الى 
منطقة اوربية مساحتها 5٠١9034‏ ميلا مربعا 2 ومنطقة افريقية مساحتها 
0١‏ ميلا مربعا 2. وقد سميت المساحة المخصصة للافارقة بالممازل 


5 6.01. ولم تخصص مساحة معينة للاسيويين والملونيين » وانما 


ل م 


سمح لهم بالاقامة الدائمة في المنطقة الاوربية » على ان يجري الفصل بين 
السكات البيضى والملونين والآسيويين بواسطة المناطق الجماعية ٠‏ 

وببدو واضحا ان خطة تقسيم أرض جنوب افريقيا طيقا لقانون 
مناطق الجماعات تششكل عدوانا خطيرا على حقوق الاغلبية الساحقة من 
السكان , فالافارقة الذين يتجاوز عددهم هدر الا/ر من مجموع السكان يبلغ 
تصييهم /ار1١ا/ر‏ من مساحة البلاد + بينما يبل تنصيب الاوربيين ؟ر/ا// 
من مساحة البلاد رغم ان عددهم لا يزيد عن "ر1 72١‏ من مجموع السكان ٠‏ 
وهكذا حرم الافارقة من التواحد والتملك ف معظم أرجاء البلاد . وبلاحظ 
إن الساحة المخصصة للاقارقة ذات أرض مجدبة غير صالحة للزراعة في 
الغالب 2 كما تعاني من ندرة الثروة المعدنية ء في حين تنعم المساحة 
الخصصة للبيض بتربة خصبة<ضالحة/للزراعة 2 وثروة معدنية هائلة ٠‏ 


. الآوطان (205د1 عمده8] ' قطط كبا صة8)‎ 5 ٠+ 


نصن قانون تطوير. الحكجم. الداتي للبانتو الصادر في عام ١5095‏ 
. وتعديلاته على التجمع التدريجي للمعازل الافريقية ) 5 معزلا ) في عشرة 
اوطان ( بانتوستانات ) يمارس فيها الوطنيون الحكم الذاتي 2٠‏ ثم تتطور 
في المستقيل الى دول مستقلة 2 وحجة الحكومة في ذلك انها تسعى نحو 
تطبيق فكرة الفصل العنصري للبانتو وتحقيق التنمية المستقلة 2 كما نص 
القانون المذكور على ان يكون لكل افريقي من مواطني جنوب افريقيا وطنه 
القومي في أحد الاوطان العشرة ٠‏ وان يكون مهاجرا! اذا ما خرج من وطنه 
المخصص له الى بقية أنحاء البلاد » سواء المنطقة الاوربية أو الاوطان 
الافريقية ٠‏ 

وتطبيقا للقانون المذكور 2 فقد تم انشساء عشيرة أوطان هي : 
بوقوثاتسوان وقبندا وكواندبيق وترانسكبي وسيسكي وسوازي وكوازولو 
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وجازان كوكو وباسوتوكواكوا وليبوا (خارطة ٠ )١‏ ومن الاسس التي 
اعتمدت عند انشساء هذه الاوطان : وحدة القبيلة 2 ووحدة اللغة والخلفية 
التأريخية للاستبطان القبلي ٠‏ وهكذا أصبحت الاوطان عبارة عن اماكن 
تسكن في كل واحدة منها قبيلة افريقية معينة ٠‏ وفي هذا السياق قامت 
الحكومة حتى عام ١9/54‏ بمنح الاستقلال التام الى خمسة أوطان هي : 
بوفاثاتسوانا وفيندا وكواندبيلي وترانسكي وسيسكي ٠‏ أما الاوطان 
الخمس الأخرى ٠‏ سوازي وكوازولو وجازان كولو وباسوةوكواكوا 
ولبيوا . فانها تتمتع بالحكم الذاتي » ونقتصر حقوقها على ادارة شؤونها 
المحلية فقط ٠‏ ولا يحدق لها انشساء قوات عسكرية وانتاج الاسلحة 
والذخيرة . كما لا يحق لها اقامة علاقات خارجية أو النظر في شؤون الهجرة 
والشرطة والامن الداخلي وادارة بريد وسكك الحديد والموانيء والطيران 
والعملة والرسوم . لان حكويلة جنوب/ فر/يقيا هي المسؤول الشرعي عن 
ادارة جميع هذه الشؤون . 

تعرض الجداول ب" و4 والخسروائط_٠'و5؟‏ المرفقة بعض البيانات 
الاساسية عن أوطان البانتو » ومن ملاحظتها نستنتج الحقائق التالية ؛ 

| - ان الفكرة القائلة بان المناطق المخصصة للافارقة تعد مواطن 
تأريخية لهم يناقضها الواقع 2 ففي عام ١١1/١‏ الذي جرى فيه الاحصاء 
الرسمي المعتمسد للتقسيم كان عدد الافارقة الساكنين في الاوطسان 
> ده ؟لاثارلا سمية أو ها يساوي 7/595 من جملة الافارقة مقابل 
***952٠5رلا‏ نسمة أو ما يساوي ١‏ من جملة الافارقة يستقرون في 
المنطقة الاوربية » وهؤلاء لا تربطهيم الا صلة ضئيلة أو لا صلة اطلاقا 
بالمناطق المخصصة لهم (جدول م . 


ب ب ان الظروف الطبيعية السائدة في مناطق الافارقة سيئة للغابة , 
فالاوطات الموجودة في الشمال والشمال الغر بي مثل دوفاثاتسوانا وفيندا 


٠. 
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وجازانكولو وليبوا 2 تقع في منطقة شية جافة . اما الوحدات الواقعة في 
الشرق .2 ترانسكي وكوازولو » فانها تقع في ارض شديدة التضرس ٠‏ اذ 
تقدر نسبة الارض المستوية والمتوجة فيها بأقل من 7/55 2 وتعاني تربتها 
من شدة التعرية بسبب غزارة الامطار والقطع الجائر للغابات . وهكذا 
تحددت الزراعة ف 06 من مساحة ترانسكي وتنوازولو . وانتشرت حرفة 
الرعي انتشارا واسعا في بقية المساحة , والانتاج الزراعي محدود لا يوفر 
سوى ٠ثلز‏ من حاحة السكان(5؟) + 


وعبلى النقيض من ذلك المنطقة المخصصة للاوربيين فهي تتميز 
بالاستواء أو التموج والتربة الخصبة ووقفرة الموارد المائية واعتدال المناخ ٠‏ 
لذا اشتهرت بوفرة الانتاج الزراعبي والقدرة على تغطية الحاجة المحلية .2 
وتصدير عدد من المحاصيل الزراعينة: والمنتجات الحيوانية الى الاسواق 
العالمية ٠‏ 


ت ‏ تنتركز الثروة المعدنية في الآراضي المخصصة للاوربيين ٠‏ بينما 
يندر وجودها في أوطان الافارقة (خارطظة 95 وهكذا أصبحت المنطقة 
الاوربية تزدحم بالصناعات الاستخراجية والتحويلية ٠‏ على خلاف الاوطان 
الافريقية التي أصبحت تعاني من ندرة هنه المؤسسات ٠‏ وبوفاثاتسوانا 
هي الوطن الوحيد الذي يتصف بدرجة من النشاط الصناعي الذي يرتبط 
باستخراج البلاتين ومعادن أخرى ٠‏ 

ث - تعاني جميع أوطان الافارقة من ضغط سكاني مرتفم ٠‏ فالارقام 
الواردة في الجدول (5) تبين ان كثافة السكان الواقعية تتراوح بين 17١‏ 
5-7 نسمة لكل ميل مريع حسب احصماء , وف حالة تواجد جميع 
البانتو في الاوطان المخصصة لهم فان الكثافة سترتفع الى مستويات تتراوح 
بين 1١1/‏ 3*8 نسمة في الميل المربع - اما وطن الاوربيين فعلى النقيض 


من ذلك ٠‏ فعلى الرغم من سعته وخصوبة أرضه ووقرة مياهه » الا ان كثافة 
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السكان فيه لا تتجاوز تسعة أفراد لكل ميل مربع » ترتفع الى سمت عشرة 
نسمة للميل المربع اذا أخذنا بنظر الاعتبار عدد الماونيين والاسيويين 
المقيمين في أراضي الاوربيين » وبسديب انعدام فرص العمل أو شحتها في 
الارطان تحول سكانها الى مخزن كبير لليد العاملة يرفد المناطق البيضاء 
بما تحتاج من قوة عمل ٠‏ 

ج ل نتصف أوطان الافارقة بصغر المساحة » فهي تتراوح بين ١5/8‏ 
ميلا مربعا ( وطن باس وثوكواكو ) و١٠٠8١‏ ميلا مربعا (وطن ترانسكي) ٠‏ 
ومن المعلوم ان الدولة ذات المساحة الصغيرة لا يمكن ان تكون امة عظيمة 
مهما ارتفع مستواها الاقتصادي والحضاري 

ح - يظهر من الخارطة المرفقة ان أوطان البانتو قد تم تصميمها 
بشكل يخدم الاهداف الستزاتيحية الآتية : 


: اح تحزتثة الوطن_ الواحه-‎ ١ 

ان ظاهرة تجرئة “الوطن: الوااعدد الى وحدات ادارية متباعدة يفصل 
بينها حيز أرضي اوربي ظاهرة سائدة في أغلب الاوطان وان هذه التجزئة 
سدوف تستمر طيبقنا لمخططات الاقلية الاوربية ٠‏ وهذا ما نلاحظه في كوازولو 
٠(‏ وحداث) وبوفوثاتسوانا (1 وحدات) وليبوا (5 وحدات) وجازانكولوا 
(؟ وحدات) وترانسكي (وحدتان) ٠‏ ومما لاشك فيه ان هذه التجزئة 
تستهدف تفريق أبناء القومية الواحدة والحد من قوتها تطبيقا للقاعدة 
الاستعمارية ( فرق تسد ) ٠‏ 


" ساجخ - عزل الاوطان : 


تشاعد أ وطان البانتو بعضلها عن البعض الاآخر تماعدا كبيرا « وهمي 
محاطة بأراضي الاور دبين من كل جانب للحيلولة دون اتحادها أو تعاونها 
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المباشر من جهة » ولمنع اتصالها بيقية الشعوب الافريقية ٠‏ وفي هذا 
السياق اختيرت اراضي المانتو لتكون ف موقع قفاري مغلاق دعيدا عن البحار 
لتقييد حريتها التجارية 2 وجعلها تعتمد اعتمادا كليا على جمهورية جنوب 
افريقيا الاوربية ٠‏ 

“ساح نب توزيع الاوطان حول القلب الصناعي : 
بحيط بالمراكز الصناعية التابعة للاقلية الاوربية ٠‏ ويبدو جليا ان هذا 
التوزيع يستهدف: توفير سبل الوصول إلى الأيدي العاملة الافريقية خدمة 
للمستثمرين الاوربيين وفي هذا السياق.تسعى حكومة افريقيا البيضاء نحو 
تأسيس بعض الضناعات كثيفة العمل في أوطانٍ البانتو ذاتها » أو في مناطق 
التخوم استحابة لنفس العامل 0 توفر العمالة ورخص الاجور * 

: تقسيم الالن ألى-مناطق .عنصرية‎ 4  : 

٠‏ خططت جميع المدن في جنوب افريقيا بصورة تلزم كل مجموعة 
عنصرية بالسكن في مناطق متنفصلة بعضها عن البعض الآخر , فاذا نظرنا 
الى خارطة مدينة. بريتوريا مثلا ترى منطقة سكن الاوربيين في الوسط 2 
ومناطق سكن الاقريقيين والملونين والآسيويين في الاطراف بجانب 
المشروعات الصتاعية . ونرى أيضا وحجود فضاءات واسعة تفصل ما دس 
منطقية عتصر به واخرى تغاديا للاختلاط . وتكرر هذه الصورة ف بقية 
جنوب افريقيا مع اختلافات مكانية بسيطة ٠‏ والشسائع ان تخصص افضل 
المواضع للاوربيين واسوها للافر بقيين * 

5ه 5 اعادة توطين السكان : 
من المفاهيم الاساسية التي تقوم عليها سياسة الفصل العنصري ان 


ب ه56 ل 


يكون جميع الافارقة , أب كان مكان سكنهم أو عملهم في جنوب افريقيا 
رعايا لهذا الوطن او ذاك من الاوطان العشرة المذكورة ٠‏ وقد أعطت حكومة 
جنوب افريقيا في عام ١91١‏ قالبا تشريعيا لهذا المفهوم باقرار قانون 
جنسية اوطان الافارقة الذي حدد الأوطان على أساسس اللغة التي يتكلمها 
الشخص(ه؟) ٠‏ وينطبق هذا القانون على جميع الأفارقة بغض النظر عن 
مكان ولادتهم . وعما اذا كانوا قد عاشوا طوال حياتهم في ناطق مقصصة 
للاوربيين » وعن 'نوفر أي معلومات لديهم عن الوطن المخصص لهم أو روايط 
عائلية لهم فيه ٠‏ وتنفيذا لسياسة الفصل العنصري قامت الحكومة البيضاء 
باعادة توطين مئات الالوف من الافريقيين والملونيين والاسيويين وعدد 
محدود من الاورديين بدعوى توحيد الاوطان وتقوية تماسكها العنصري: ٠‏ 
. والشائع ان تجري عمليات التزحين القسري من البقع السوداء الى أوطان 
البانتو . والبقع السوداء هي مسشتوطنات اللبانتو تنتشر في المناطق الريفية 
التابعة للاوربيين أو في أجزاء من أؤظآن أخرى ٠‏ وهذه المستوطنات كانت 
مشغولة من قبل سكانهًا الحاليين وأسلافهج منذ فترات طويلة قد تصل 
الى مائة سسنة في كثير من الاحيان ,2 وهي تتسم بوجود مجتمعات محلية 
متماسكة ومستقرة وذات كفاية ذاتية اعتمادا على مواردها الخاصة ٠‏ 
ومنذ عام ١901/‏ 2 اقدمت حكومة جنوب افريقيا البيضاء على طرد 
أكثر من 5٠٠‏ ألف من الملونيين والاسيويين وارسلوا الى مناطق جديدة والى 
ترحيل أكثر من 555 ألف افريقي الى الاوطان 2 وتنشسير التقديرات الى ان 
عدد السود الذين طردوا منذ ١935٠0‏ من المزارع الاوربية يتراوح بين 
مليون و-٠-٠ر٠هلار١‏ فردآ + وفي عام ١181‏ اعلن وزير التعاون والتنمية 
ان من المقرر تحويل "لا منطقة ما زال الافارقة يحتلونها الى همناطق 
مخصصة للاوربيين ٠‏ الامر الذي يتطلب ترحيل عدد يتراوح بين 00ر١٠"‏ 


ب ٠٠٠رء*”‏ افريقي ٠‏ وكان التقدير السابق )١97/5(‏ يتضمن ترحيل 


ا 5 


--در55؟ شخصا من الزولو من مناطقهم في الناتال مقابل ترحيل ..٠0‏ 
شخص اوربي » وفيٍ هذا السياق اعلنت الحكومة البيضاء عزمها على ترحيل 
جميع السكان السود (*+* ٠ر٠١٠‏ نسمة) من ويسترن كيب الى موضصع 
جديد في كلايليتشا على مسافة 50 كيلومتر من كيب تاون(53) ٠‏ 

هذا . و تكشف نتائج احصاء ١18-‏ عن المدى الواسع لتأثير سياسات 
الترحيل على توزيعم السكان الافارقة » فقد ظهر ان عدد الافارقة المقيمين 
في المناطق الاوربية قد افع من +-٠-٠ر٠90؟رلا‏ نسمة في ١917٠١‏ الى 
--*ر٠+*درة‏ نسمة في ١18٠‏ وبنسية 7/5١‏ , في حين ازداد عدد الافارقة. 
الأوطان للمدة المذكورة من ١‏ رلا/ااري/ة الى © +*در- 8ر١١‏ نسمة 
وبنسبة مه/ » وتبعا لذلك ارتفعت .:نسيبة السكان الافارقة المقيمين فعليا 
في الاوطان الى اجمالي عددهم بذن 59 /ززي/ 1970١‏ الى 255/ في -0198- 
وقد غدا علد كبير من هؤلاء المرحلين يعيش ون في ضواحي 
جديدة شيدت خصيصا لهم , .بحيث تسمح لهم بالانتقال يوميا من الاوطان 
الىالمناطق الاوربية المجاورةء ويمنع وَجَوْدَهَا خارجأوقات العمل لئلا يشباركوا 
الاوربيين في الشؤون الاجتماعية ٠‏ 


ويا 


كما يبين احصاء ١98-‏ مدى ترحيل السكان. الافارقة الى بعضص 
الأوطان 2 فخلال الفترة ١98-  ١91-‏ ارتفع عدد السكان من 4/ا/ا-ه 
الى 5 نسمة في وطن كواندبيلي 2 ومن 55--٠-‏ الى 50-٠0-00‏ نسمة 
في وطن كواكوا ٠‏ وازداد عدد سكان وطن كانجواتا بمقدار م.ءرءوه 
نسمة نقلوا اليه من البقم السوداء المنتشرة في ريف الترانسفال 2 حيث 
كانوا يعملون في مزارع الأوربيين0572) 20 


نصت قوانين تحديد أوضاع الأوطان على ان جميع الاشخاص الذدين 


00ل إن 3 


هم رعايا لأحد الاوطان لا يحنفظون بصفة كونهم رعايا في جمهورية جنوب 
افريقيا البيضاء ٠‏ وهذا يعني عميا ان رعايا ( وطن ) ما ايا كان مكان 
سكنهم أو عملهم يعدون أجانب في هذه الجمهورية فور استقلال هذا 
الوطن ٠‏ وقد أدى استقلال خمسة أوطان ( بوافاناتسوانا ؤفيندا وكواندبيل 
وترانسكي وسيسكي ) الى سقوط جنسية جنوب افريقيا عن زهاء تسعة 
ملايين مسمة ٠‏ ومن الاثار التي ترتبت على اسقاط الجنسية ما يلي : 

1 يفقد الافارقة بوصفهم رعايا اوطان مستقلة حق الحصول على 
جواز سفر من جنوب افريقيا » ويطالبون باستخدام جواز سفر صادر عن 
وطنهم الحديد » ولكن بما انه لم يعترف بجوازات: السفر هذه أبة دولة 
باستثناء جمهورية جنوب افريقيا . فانه يتعذر على هؤلاء السفر خارج 
جنوب افريقيا ٠‏ 

باب يسمح للاشخاص من “زعايا الاوطان المستقلة والندين سبق وان 
اكتسبوا حقوق الاقامة في جنوب آقزيقيا الاوربية بالاحتفاظ بهذه الحقوق 
بعد الاستقلال » على شرظ الاسَتم ارق العف والاقامة في مسكن توافق 
عليه السلطات ٠‏ علما بان هذه الحقوق قد تسحب في أي وقت دون ابداء 
اسباب » والمرأة الافريقية تعاني من مساويء التمييز العنصري بدرجة 
أشد من الرجل .٠‏ اذ يقتصر دق الاقامة والعمل في المناطق الاوربية على 
النساء المتزوجات فقط . على أن يقمن مع ازواجهن ٠‏ واذا اصبحت المرأة 
ارملة أو مطلقة فقدت اهليتها للعيش والعمل في المناطق الاوربية ٠‏ 

ت - تسمح قوانين التمييز العنصري للافارقة من سكان الاوطان 
بارتياد المناطق الحضرية الاوربية خلال النهار شريطة ان يكونوا حاملين 
لحوازات المرور أو وثيقة صادرة عن أحد الاوطان ٠‏ ويكونون معرضصين 
للتوقيف اذا لم يكن في حوزتهم مثل هذه الوثائق ٠‏ ولا يحق لهم العمل 
أو البحث عنه ما لم يحصلوا على اذن خاص » فاذا ضبطوا وهم يعملون 
فانهم يقعون كما يقع أصحاب عملهم ات طائلة الغرامات أو السجن ٠‏ 

ذه" ل 


ويوقف كل افريقي يضبط في الطريق أو في بيث يقع في ضاحية للافارقة 
أو للاوربيين ما بين الساعة العاشرة ليلا والخامسة صباحا اذا لم يكن 
يحمل تصريحا يسمح له بالوجود في هذه الاماكن ٠‏ وسببب صعوبة حصول 
الافارقة على رخص الدخول الى المناطق الاوربية ازداد عدد المقبوض عليهم 
بتهمة مخالفة قواعد جواز المرور من ١١/150508‏ شخصا في 158٠‏ الى ١1555‏ 
شخصا ف ١918١‏ ثم وصل الى 5١5-515‏ شخصا في ٠ )58 7١5185‏ 


5 5 العمالة والاحور : 


من النواحي الاساسية في سياسة التمييز العتصري المتبعة في جنوب 
افريقيا قصر المهن التي تحتاج الى مهارة والتبي تدر اجورا عالية على 
الاوربيين فقط , وحصر العمان الأفارقة ني المهن ذات الاجور اأزهيدة التي 
لا تتطلب مهارات ٠‏ وهكناا أصبح نظام العمالة طيقيا بحتل فيه الاوربيون 
المرتبة العليا » بينما يظل غس الاورديين في الاسفل ٠‏ واوسع هوة على 
الصعيد المهني هي التي قفرق: .ما بين الاوربيين والافريقيين ٠+‏ ويحتل 
الملونون والأسيويون مركزا متوسطا في المناطق التي يتركزون فيها ٠‏ ومن 
ملاحظة الجدول (0) الذي يبين توزيع السكان النشطين اقتصاديا حسب ٠.‏ 
العنصر والقطاع لسنة ١91-‏ 2 نستنتج الحقائق الآتية : 

أ يمثل الافارقة -/!/ من مجموع السكان التشطين اقتصاديا يليهم 
في الاهمية وبفارق كبير الاوربيون (8ر8١72)‏ ثم الملونون (8ر78) وأخيرا 
الاسيويون ("'ر7”#) - والنسب المذكورة تبين أهمية الافارقة في توفير 
العمالة لمختلف المشروعات الانتاجية والخدمية في جنوب افريقيا ٠‏ 
| بال يعاني الافارقة من البطالة بنسبة /١١‏ من جملة عددهم النشطين 
اقتصاديا ٠‏ ويذهب بعض الاقتصاديين الى تقدير المستوى الحقيقي لبطالة 
الافارقة خلال. عقد السبعينات الى نسسية تتراوح بين ١‏ و50 بالمائة من 
6-السكان التشطين اقتصاديا » ثم فيط الى اراكا/ر في عام ٠ ١918١‏ وجميم 


الل ه56 سه 


هذه النسب أعلى بكثير مما في عليه لدى العناصئ الاخرق ٠‏ فنسبة البطالة 
لا تتجاوز 6// للاسويين وهر"/ للاوربيين *» 

ت ل يعمل معظم الافارقة في قطاع الزراعة والخدمات والتعدين 
والمقالع والصناعة التحويلية ٠‏ في حين يتركز نشاط الاوربيين في قطاع 
التجارة والمال والخدمات والصناعة التحويلية والنقل والمواصلات ٠‏ ويعمل 
معظم الملونيين في الصتاعات التحويلية والخدمات والزراعة والتحارة 
والبناء - واكثر الاسيويين يعمل في قطاع الصناعات التحويلية والتجارة 
والمال ٠‏ ظ 

اما حقيقة تباين الاجور وتائرها بسياسة الفصل العنصري فيعكسها 
الجدول (0) , الذي يبين توزيع متوسط الدخل الشهري للمجموعات 
العرقية بين مختلف قطاعات الاقتضناد لعام ٠ ١9185‏ وعند امعان النظر 
فيه نستنتج الحقائق التالية؛ : 

أ يتمتع الاوربيون بأعلى دخل: شهري وفي جميع القطاعات 
الاقتصادية 2 هليهم الآسيويون ثم .الملونون وأخيرا الافريقيون (شكل 9) ٠‏ 

ب هناك فجوة كبيرة بين اجور الاوربيين والافريقيين ٠‏ اذ يبلغ 
متوسط الدخل الشهري للافريقيين كنسبة منوية من دخل الاوربيين 
:لأار8م١‏ في صناعة التعدين ٠‏ ؟*رة؟ في الصناعات التحويلية » ؟“هوم؟ في 
الكهسر باء ٠‏ 55ر5١‏ في البناء 2 ؟“كر»9" في التجحارة 0" في النقل 
والمواصلات 2 ه*را؛ في المصارف 2 *؟رلا؟ في الوظائف الحكومية 
والخدمات العامة ٠‏ 

وانعكاسا لتباين توزيع العمالة والاجور تم توزيع الدخل القومي 
على المجموعات العنصرية بصورة غير عادلة ٠‏ فالاوربيون الذين لا يتجاوز 
عددهم ؟ار5ا/ من جملة السكان ٠‏ يبلغ تصبيهم 1١‏ ؟0/ من مجسوع 
الدخل القومي ٠‏ اما الافريقيون الذين يبلخ عددهم درالا/ من جملة 
السكان فيحصلون على ١رة6ا/‏ من الدخل القومي ٠+‏ ويحصل الاسيويون 


ما 8ه ب 


والملونون على دخل يتناسب مع وزثهم السكاني ٠١‏ . 
م ع5 الخيمات : 


من . مظاهر النفرقة العنصرية البشعة في جمهورية جنوب افريقيا 
تحديد الامكانيات الاجتماعية والثقافية والترفيهية المتاحة لكل مجموعة 
عنصرية , ففي المدن جرى تصنيف المؤسسات الخدمية الى مؤسسات 
خاصة. للاوربيين واخرى لغير الاوربيين - فالابنية والمحلات التجارية لها 
مداخل ثانوية يفرض استعمالها على غير الاوربيين 2 وني مكاتب البريد 
شبابيك خاصة أو صفوف خاصة للانتظار يقفا فيها غير الاوربيين 2٠‏ ولا 
يأتي .دورهم الا بعد خدمة جميع الاورسين ٠‏ وهناك مصاعد خاصة لغير 
الاوربيين في بعض الابنية الحديدة.. ونجد قاعات للانتظار ومراحيض 
معينة لغير الاوربيين في جميخ محظات”التبكك الحديدية - وهناك سيارات 
نقل وقطارات خاصة لغير الاورسيين-+ وان مقصورات الدرجة الثالثة في 
جميع الخولوظط مغصركقة لغير. الاوربيين ٠‏ وفي جميع المدن يمنع غير 
الاوربيين من الدخول الى المكتبات العامة ٠‏ ولكل جماعة عنصرية شواطتها 
وملاعبها الخاصة . والسحون والاصلاحيات منفصلة كذلك . وحراسشى 
السجون اوربيون جمعا ٠‏ أما أفراد الشرطة غير الاوربيين فلا يستطيعون 
ممارسة وظاتفيم الا في المناطق غير الاوربية ولا سلطة لهم على المجرمين 
الاوربيين(9؟) ٠‏ 

ويقوم النظام التعليمي في جنوب افريقيا على أساسس ادارات منفصلة 
وقائمة على العنصرية والاقليمية . فلكل عنصر مدارسة ولغته الأم كوسيلة 
للتعليم على المستوى الابتدائي ٠‏ ويلاءئل ان تعليم الافارقة يعاني من 
نقص الانفاق وعدم كفاية التخصيصات ٠‏ ففي العام الدراسي 5/ا9١/‏ 
استأثر تعليم الاوربين بنسبة 8رات/ من اجمالي تخصيصات 
التعليم مقابل ارة/ للافريقيين القاطنين في المناطق الاوربية "رلا/ 


5ه" ا 


للافريقيين القاطنين في الأوطان غير المستقلة لاره/ للملونيين “رعة/ 
للاسيويين 2 وكانت نسبة المدرسين الى التلاميذ ١8 : ١‏ للاوربيين ١‏ : 0" 
للملونيين ١‏ : 55 للاسيويين ١‏ : 5/8 للافريقيين 2 وقد نمثلت بعض اثار 
التأريخ الطويل من نقص الانفاق وعدم كفاية ما تقدمه حكومة جنوب افريقيا 
للافريقيين في صور متعددة ٠‏ منها اتجاه معظم الطلبة الى ترك الدراسة قبل 
ان يتعلموا القراءة والكتابة بصورة صحيحة - وان عدد الذين حصلوا على 
'اشهادة اتمام الدراسة المؤهلة للالتحاق بالجامعة أقل من ة/ من جملة 
الطلبة(١؟) ٠‏ 

ه ل أسباب التمييز العنصري : 


اتضح لنا مما تقدم ان جذور التمييز العنصري في جنوب افريقيا 
يبعود الى بداية الاستتطان الاؤرني تسنة ه56١‏ * وقد أصبنحت هذه 
السياسة جزءاً من الواقلع السياسي والاجتماعي والاقتصادي 2 ؤويرى 
الباحث ان نضوء هذا التمييز واتتيراره يعود الى الاسباب التالية : 

أ النزعة العنصرية : 

تنتشر ديل أفراد المجموعة الاوربية الساكنة في جنوب افريقيا ,2 
ولا سيما البوير , الاراء والفلسفات العتصرية التي تبرر افضلية الاوربيين 
من حيث الصفات الطبيعية والمكتسية على العناصر الاخرى ٠‏ وتعد نظرية 
الحاجز اللوني من اكثر النظريات العنصرية شيوعا في جنوب افريقيا ٠‏ 
ويقصد بالحاجز اللوني » لون البشسرة الذي يفصل بين البيض وغير 
البيض . والذي يستنك على انعدام المساواة دين الابيض والاسود . لان 
الابيض ذو عقلية فذة سامية » على نقيض الاسود والملون الذين اعتبروا ذو 
عقليات منحطة ٠‏ 1 

ب اختلاف المستويات الحضارية : 


يفتقر سكان جنوب افريقيا الى الوحدة الحضارية ٠‏ فالافريقيون قوم 
ا 2 


متخلفون » لأسباب تأريخية معروفة , في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية 
واسياسية : وهذا يصدق على الاسيويين والملو نين القاطنين ف هده البلاد 1 
: بينما يتميز الاوربيون' بالتقدم , اعتمادا على معطيات الفكر الاوربي الموروث 
وانجازاتهم الحضارية المستمرة ٠‏ وهذا التفوق هو المسؤول عن روح 
الاستعلاء والغطرسة التي يشعر بها الاوربيون تجاه الافريقيين والاسيويين 
والملو نيين 0 ٠‏ ظ 
ت ‏ النزعة الاستعماربة : | 
تمثل النزعة الاستعمارية أهصم سبب لقيام التمييز العنصري 
':.ؤاستمراره في جنوب افريقيا ٠‏ فقد انتزع الاوربيون الأرض والماشية 
والموارد من:-الاثريقيين » واستغلوا قواهم أبضشع استغلال. ٠‏ واليوم يواصل 
: الاؤرد.ون الاستحواذ على معظم نؤارد اليّلاد متذرعين سنياسة تقسيم البلاد 
ا الى أوطان عنصرية ٠‏ وطبقا لهذه. اأسياسة استأئرت الاقلية الاوربية بأوسع 
مساحة . واكثرها خصبا وافضيلها مَوقعاً. واغناها بالثروة المعدنية - بيتما 
حصلت الاكثربة الافريقية عل أصَغْرّ مساحة-ؤاقلها خصبا واسوءها موقعا 
وافقرها بالثروة المعدنية ٠‏ 


الساعداته الخارحية : 


| قامت بعض الدول الاوربية بمساعدة و تشدجيع التمييز العنصري ف 
. جنوب افريقيا بهدف فرض. سيادتها في المنطقة واستغلال م واردها ٠‏ وف 
مقدمة تلك الدول هولندا واتكلترا والولايات المتحدة الامريكية والمانيا 
الغربية ٠‏ كما تحظى جمهورية جنوب افريقيا بمساعدات واسعة من الكيان 
الصهيو ني العنصري القائم في فلسطين ٠‏ لتشابه النظامين في الفلسفة 
والتطبيق ٠‏ 

2 الخافمة التاربخية : 

استمرت ظاهرة العداء والصراع بين الاوربيين والافريقيين طيلة 

2 ؤت 


القرون الثلاث الماضية , تاركة وراءهما ذكريات ملؤها الحقد والكراهية ,2 
فأصحاب البلاد الاصليين ٠‏ الافريقيون ٠‏ ينظرون الى الاوربيين باعتبارهم 
غزاة مستعمرون يجب طردهم من جنوب افريقيا لما اقترفوه من امام 
بحقهم . والاوربيون ينظرون الى الافريقيين باعتبارهم أقوام متخلفة عاجزة 
عن استغلال موارد البلاد وتطويرها ٠‏ كما ينظرون الى البانتو باعتبارهم 
غزاة مغتصبون جاؤا الى هذه البلاد من شرق افريقيا في نفس الوقت الذي 
جاء فيه الاوربيون ٠‏ وبالتالي فهم لا يتمتعون بالسيق التأريخي وما بتر تب 
عليه من حقوق وواجبات في هذه البلاد 2 وعبر التأريخ . ونتيجة لظاهرة 
الصراع والحروب المستمرة بين الطرفين تكونت في النفوس ذكريات مريرة 
لما ارتكبته كل جماعة ضد الجماعة الاخرى * اذ لا زال الاوربيون يتدذكرون 
بأسبى حادث ( يوم دنجان ) وهئ بنوم اجازة رسمية في جميع أنحاء جنوب 
افريقيا تخليدا للذكرى ٠١‏ ففي ذلك/ اليوم من شهر كانون الاول سسنة 
6 قام دنجات زعيم الزولو _بقتدل أفراد الوفد البويري الذي جساء 
للتفاوض وعقد معاهدة صَلح ببين. الطرفين_المتحاربين012) + 
5 مستقبل التمبيز العنصري : 

ان المتتبع لتأريخ جنوب افريقيا يرى حتمية القضاء على التمييز 
العنصري وقيام دولة موحدة ديمقراطية يتمتع فيها البيض والسود بنفس 
الحقوق والواجبات ٠‏ ومن العوامل التي تعمل ايجابيا لتحقيق هذه الرؤية 
اأحقائق التالية : 

أ - رفضي المواطنين السود والآسيويين والملونيين لسياسة التمييز 
العنصري ٠‏ فقد غرست بذرة الثورة ضد هذه السياسة منذ فترة طويلة , 
وتأسيس حزب المؤتمر الافريقي سنة ١91117‏ من أجل قيادة الحركة الشسبية 
وتنظيمها ٠‏ 

وقد حدد الزعيم الافريقي المعروف نلسون ماندلا أهداف الثوار 


5-2-7 


الافارقة بما يلي ؛ 
١‏ وحدة جنوب افريقيا كاملة ورفض تام للاوطان المصطتعة داخل 
التراب الجنوبي الافريقي ٠‏ 
تمثيل كامل للشعب في اليرلمان المركزي 2 وليس عضوية محدودة 
في مجالس عنصرية خاصة للملو نيين والافارقة 0 
ب مساراة كاية في الحقوق الدستورية وحق التصويت لكل مولن 3 
كان لونه ٠‏ 


وفي سبيل تحقيق هذه الاهداف يسغى حزب المؤتمر الى قيام الجبهة 
الديمقراطية الموحدة التي تضم أغلبية الافارقة والى اثارة أعمال المقاومة 
في المدن الاوربية والمؤسسات الاقتصنادية/من أجل اسقاط الحكومة العنصرية 
البيضاء ٠‏ 

ب ارتفاع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للافارقة 
وتزايد الوعي السياسي بين ضفوفهع. . 

ت ‏ ازدياد عدد الأفارقة ونفوقهم على الاوربيين بصورة متصاعدة ,2 
ففي نهاية هذا القرن يتوقع ان يبلغ عدد الافارقة 5١‏ مليون نسمة أو ما 
يعادل +17/ من اجمالي سكان جنوب افريقيا مقابل سبعة ملايين اوربي , 
أو ما يساوي /٠١‏ من اجمالي السكان . وبذنك عو النسبة : اوربي 
واحد امام سستة افارقة (جدول )١‏ . 


ث - امكانية تحالف الافارقة مع الاسيويين والملونيين في سبيل 
القضاء على التمييز العنصري الموجه ضدهم ٠‏ ويلاحظ لجوء الاقلية 
الاوربية الى اعطاء الملونيين والآسيو بين بعض الامتيازات الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية في سبيل كسبهم الى جانبهم من جهة , والى دق 
اسفين الخلاف بينهم وبين الاكثرية الافريقية من جهة أخرى - 


رد 2 


ج# استقلال الشعوب الافر دفية : 
تميز عقد الستينات بحصول معظم الاقطار الافريقية على الاستقلإل 

ورحيل المستعمر الاوربي + الأمر الذي ساعد على نمو وتعاظم ثورة الافارقة 
في جنوب افريقيا ٠‏ وتلعب .دول المواجهة دورا مهما في هذا التسأن , ولاسيما 
انجولا وزمبابوي ٠‏ والى جانب. ذلك تقوم الدول الافريقية بعقد المؤتمرات 
والندوات للتنديد سسياسة التمييز العنصري واتخاذ الاجراءات الكفيلة 
باسقاطها ٠‏ 

ح - موقف الامم المنحدة : 


تقف الامم المتحدة ضد سياسة التمييز العنصيري على المستوى 
الفكري والعملي ٠‏ فالاعلان الغالمي, لحقوق الانسان. يدين بشدة التفرقة 
العنصرية ويؤتد على ان بلجميع الناسش/يولدون أجرارا وبكونهم متساوون 
في الحقوق والواجبات --وتبعسا لفالك دعت الامم المتحدة الى ازالة 
البانتوستانات ( الاوطان:) وتؤحيد .جنوب/افريقيا ووقف ترحيل السكان 
القسري والغاء قوانين الحظر المفروضة على المنظمات والأفراد المعارضين 
للنظام العنصري ٠‏ وفي سبيل القضاء على التمييز العنصري طلبت الجمعية 
العامة من الدول الاعضاء اتخاذ الاجراءات التالية : 
١‏ قطع العلاقات الدبلوماسية مع حكومة جتوب افريقيا أو الاحجام عن 
اقامة مثل هذه العلاقات - | 
" ل اغلاق موانتها أمام كافة السفن التي ترفع علم جنوب افريقيا ٠‏ 
 *‏ اصدار التشريعات التي تمنسع سفنها من دخول هوانيء جنوب 
افريقيا ٠‏ 
5 ل مقاطعة كافة البضائع التي تنتجها جنوب افريقيا » والاحجام عن 
تصدير البضائع الى جنوب افريقيا بما في ذلك كافة الاسلحة 


م 5 


والدخائر . 


ه - رفض هبوط كافة الطائرات التابعة لحكومة جنوب افريقيا 
والشركات المسجلة طبقا لقوانين جنوب افريقيا وكذلك رفضص 
تسهيلات المرور * 2 

> الامتناع عن تصدير النفط الى جنوب افريقيا ٠‏ 

ا انخاذ التدابير اللازمة لانهاء الاستثمارات والقروض الأجنبية في 
جنوب افريقيا(؟) - ظ 


5 7 


جدول )١(‏ 
نمو السكان في جمهورية جنوب افريقيا حسب المجموعات العنصرية 


السنة المجمورع الافريقيون الادرر#يون ٠‏ الملسونون الاسبيويون 
١٠١٠ / ١٠٠. / ١و / ١.٠ ١6٠١‏ / 
١91١‏ ؟/ايوه 16 ار/ا" ١1‏ 5ر١»"‏ ؟؟ه ىرم8 ١6‏ هدر" 
١‏ / 1 3 ارلا ١ ١)‏ هه ورلا 13 كر؟ا 
و١‏ 04 /1ة 6 4ر4" ع ور" 4 رم حرفن كر 
١١5 ١8‏ ضدفى كر" ففف مر" 4 ارم 1 ور" 
043 4و١ ١4‏ "ر14 ل كرؤو١ا ١‏ رةه و5 بن 
و١‏ 54 60064 ١‏ ؟رءن ليف ورلا ١‏ 514 و5 3 لذ 
١ 1/1‏ كم ...وا ورالا 2 68*60 عر 5 كرو ذف كر 


أ 3 هه 


١4‏ لقنن* ته ارما :2 -.رة١‏ علض ارة 
1١149٠‏ أل كنا ررك اقرف 4ه 5رة١‏ فلأو ؟ ره 
ملل الوالقه ا ملام.:ة ‏ ا ورهلا ‏ الما امر18 550ئ ‏ هرم 


الفترة ١١9١//الا9١‏ نقلا عن : ء' 
و77 21033ه .ل .153112 ,[811 ع0 عق .0.06 نولك رأوعظ 
.م ,1977 2161701215 .0 12 ,رقطه5 عق 191167 ططذل . 


الفترة ١910/191١‏ نقلا عن : 


14 
00 
م6 


اولك 


مر" 


/ار؟ 


000 


ا 2 


١64 60 ١ك‎ ١ .01١ . .6‏ ١م‏ ل.م خصمم) - مكيم 
6م ١‏ 6م ١‏ 021 ا 101 لاط 1 2 كيم مم ممم 
02 1 7/1 اذ 142601 1١‏ 6ه ا 15 د 
٠١ 0 .6 1‏ ام )ء .0١‏ 3ل دعل 5 جع مم 6م 
١١ ٠6 ١١ :21‏ 166 26 715 رمه الى 6 

٠28‏ دام 16 35 الما ج76 داكنا ذدزه م يقد 
كم ٠> ١١‏ 3 جا ؛ 0 6266 ١١ 1١‏ ونا وين 
7١ 61 206 630 3 26206 3 .21‏ أعلم ك1 نهدا 
61م ١‏ كن لاد لأم2. ٠.6‏ 6ه /ااء اقددر 2 سمدم م 6ع 
/ أحي. / ا / أيه / أليهء أريه 

متسس 6س كمسل عم مستي بوي لمم ممم 


ان نووسي سكن ستديد ورم عن 1 اا ل 


5 معبسد 


5 


تر ماريتز برج ١٠649‏ 31 
ايسث لندن ١‏ ١ه‏ 
كميراي 6 4 


5 5 .1 .08 - زئ[8 ع0 ع8 8456 (1) 


( النسب من عمل الباحث ) 


مرغ" ١‏ درا 
5ره : برء 
/لاره 5 /ار؟؟ 
كرء ١‏ درا 


يه 


7 


)١( جدول‎ 


اوطانث البانتو في جنوب افريقيا 


1 


الوطن العشيرة المساحة عدد الوحدات السكان في ١51/٠‏ 
ميلمربع. 01١1918‏ مقترحة 2 واقعي مخطط 
١١.6 ١٠66‏ 
وا كوا توكو الحتوب 514 ١» ١ ١ ١‏ 
موقو كاتسوانا تسوانا ل 3 . 1/5 8 
سيسكي اكسوسسا . 8 ]1 ١‏ 2 »4 
جازانكولو شانجان اعم 5 ا 60 
كوا قولو الزولو ١4‏ ل ٠‏ لحن ضحد 
5 سوثو الشمال 2 “اهلاي 9 ملل لسك 
و١ ١ ١‏ 14 53 


١/ؤا‏ ب 


ترا نسكي اكسوسا 1م 0 5 ١‏ يق 


فيندا فيندا كنض 0 ١‏ ان 58 كك لالا 
ندبيلي الجنوب ند بيلي ديك ١, ١ ١‏ نرف 
المجموع | لسن 4م 6 لفكف بالحفى 


.9 م2 .011 .ره - [811 م16 عق ؤو286 


حدول (53) 


كثافة السكان في أوطان البانتو سنة )1(151١‏ 


نسبة / كثافة السكان 
الوطن الواقع السكاني نسمة / ميل مربع 

الى المخطط الواقعية . المخططة 
داسو ث و كواكوا ر؟ ١5‏ تضفةا 
بوفوثاتسوانا كراعة و ١‏ 
سي سكى لاركه. ١/0‏ 8 
جازان كدلو ” ١ ,/4 ١‏ 
كوازولو :ركاه تذفن نف 
ليبووا كرله كل 52 
سدوازي لاره ؟ 143 لفك 
ترانسكي /ار/أه 43 1١‏ 
فيندا /ار لا 43 ١١/‏ 
ند بيلي اركلا /ا.؟ 5 


٠ ) ١ الجدول من عمل الباحث استنادا على بيانات الجدول‎ )١( 


19ت 


3 


يا 


و م 


جدول (ه) | 
بن اقتصاديا حسب العنصس والقطاع 
لسنة ١91٠١‏ ( بالآلاف )١()‏ 


توزيع السكان النث 


لاس دش هه با تا مم 


القطصاع المجموع 20 الافريقيون الاوربيون الملونون الاسيويون 
الزراعة والغابات والصيد ؟ 001" ل 3 
التعدين والمقالع 0 .0 1 1 ١‏ 
المرقاعات التحويلية ٠‏ 1ه أ 4 1 
الغسدمات ه/زه ١ ١‏ ياس لكل يق 
التجارة والمال 9 8 5 84 
البناء ئ 1.5 ا 1 1 00 م6٠‏ 
الكهرياة بوالقيات بوزلتاة 5 0 14 00000 بم 58 
النقل والمواصلات عاسم 1 ١‏ 4" 5 
العاطلابوث ١‏ 1 ا وه ١‏ 
النشطون اقتصاديا ذلك 5 : ١‏ ظ ُْآ/ 8 
نسبة النشطون / اال كاك كارعلا 23 رما ارم ظ ا 


.352 6.5 .جره - [811 ع 6ه 8054 1 


جدول )٠١(‏ 
متوسط الاجر الشهري للمجموعات العنصرية في جنوب افريقيا 


بحسب القطاعات الاقتصادية لسنة ١985‏ ( بالراند )١()‏ 


القطضاع الجممسوعة ااعرقهية 
الاوربيوف الملونون الآسيون الافريقيون 


ستاعات استخراج المعادث ‏ ١"”ه١‏ هه 7 3م" 
الصناعات التبحويلية  ١‏ 4لاة١‏ فد ان انم 
الكهر باء ١6‏ كدءع 318 8 
البناء ١05‏ 5 د ه010 
التحارة كمه ١‏ 2-4 مع 
النقل والمواصلات ١١‏ ان و.؟ تف 
المصارف والتأمين 1١1١٠‏ كمه اما ا 
الحكومة والخدمات العامة /إلّم١٠‏ كنك تححف و" 
المجموع اديه ١ط‏ ينض مذ دس 


49 مكتب العمل الدولي تقرير خاص للمدير العام عن تطبيق الأعلان 
المتعلق بسياسة الفصل العنصري بجنوب افريقيا » سويسرا 2 جنيف 
6 ص 5١‏ - 


9/5 هس 


ب عه ساعد له مس سسسب عل :2380 ل10101005011079353:9378 افد مد مك و لق أن7تتلا 17 * ا جات1 117لا الله 


| خارطة١)اوطان‏ البانشالمقترحة سنذه ٠9١©/‏ ) 


ظ 
ظ 
0 
1 
35 


:7 الأألاتتنك دن ٠.‏ .تاجنرت > وفاا دض 01د سسحت 01 
د كمه اللعز م #يم «سدس» 


أ ه596 سه 


سفمعامدت حت صممن كسح 14 ع ل ماسم قدا م مشطكظ جد عقن علال ا الت ره حتت رمد 17777:7للنافالن لفان 131 1310311 - :2" هن . : 7 :7ش 7202:2071" ااا 15/2 1 


| خحاطةت») المعاد ناي جنوب افررقيا 


اتن كه 


5 0 


0 ؟؟ 
لمة ااريه؟ ١‏ 
5-3 
الروريوب ا ا 
١‏ 
.4 
الاسون ١‏ ثم 
.يه 
- 
060 
الملوتوت يو 2 
الاذرنسوب ره 9 
6 
١‏ 
5 5955 3 3 3 
١‏ 0 5 : 
1 
كه 8 2 1 
531 
١ 5 2‏ | 1 
علو ر سس 1 0 3 
7 


فسني 


ل 5ه 


مصادر البحث : 
عطغ 018 «2عستطفبظ عصتكزة عط1” لاقطة12 مهعم1 1 
(0ع0136ه) .ل ,قط216) .هآ قعمطتول طة أطاع068 مط ج151 
.3 .م ,1965 ,11011 وعتلغهى 01 و5ع1ومموءط 
؟ ‏ محمد , محمد عوض ‏ الشعوب والسلالات الاقريقية ء. الداز المصرية 
للتألئرف والترجمة » مضصضصر 2 1١151‏ ص 59 
ْ 7 ب محمد + محمد عوض - المصدار السابق ٠‏ ص لاثم . 
+ ل ودنير دونالد لا ترحية راشد البراوي  )‏ تأريخ افريقيا جنوب 
الصحراء ٠‏ دار الحميل للطباعة » مصر ( بدون تأريخ ) ص /لأه١ا‏ > 
ذه و5عع2011 2ق ق[رمء 2‏ عط -- 8203:011210 مع[ - 5 
.5 .م ,1962 005طمرآ ,و2212 نامتك 
.6 م2 مكتء. :اه - 14310113130 مع[ - 6 
+ ودتير ب دوتالد ب المصدل السَايقٌ/ “بص ٠ ١98‏ 
م ودنير ‏ دوتالكه ‏ المصدر_ السابق ص 155 2 ٠159‏ 
تق طح5 عط 01 5011115 82112 1128520116 .لأا .ى ‏ و 
.69 .م ,1962 ,«ملمصطمآ ذ5ع 2 8117تتع تقطن عع 1طمموة 
0 .2 مأك .ره ح طنا م صقع 112 .177 . -01 
50 35 15أع210506 200111311023 17170210 - 8م .ل 11 
6 .2 ,1981 بعا«امعوجعء[8 .1980 12 
عه 1711697 صططول ,ه5111 موءع اكه - رتنا ع0 عة أوء8 --21 
.م .1907 11677021 ,12 رقطمت 


٠‏ مكتب العمل الدولي الفصل العنصري في جنوب افر يقيا » جنيف 


6 ص 5م - 
© ع8 مطعتتطاء 1 ,بخن 1 طلم - عرعغ1ج 1717 ,210<ء11128 --41 


ول الامم المتحدة ‏ تكوين سسياسة الفصل بين الاعراق » بيروت م ١931/8‏ 
.0 .م ,1968 ,02002ش .1/110 
6 ودنير دونالد ‏ المصذر السابق ص ٠ ١١/5‏ 
طمع1100 0 وطمروجمومعع 1156 ب 1 ث 3:2خللة177 -61 
.م .1975 116537011 ,01100ه 0طمع56 ,1113م 
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ص ٠١‏ 35 
كيد لمدل نه و العرق والمجتمع > اونسكو ‏ العرقية أزاء العلم 5 


دار الثقفة ٠‏ تاتروت ء لمناث٠‏ ( بدون تأريخ ص 6 9 


مكتب العمل الدولي 57 الفصل العنصري قٍِ حذوب افر بقما 2« جتياتب 2« 
1543 صس ٠ 35٠6‏ 
مكتب العمل الدولبي ‏ الفصلى العنصري في جنوب افريقيا 2» جذيف 


65 /, ص ٠. 17٠١‏ 
ليزلي روبين ‏ تطبيق سياسة الابارتهيد » مركز الامم المتحدة للاعلام 
نيويورك ١لا5١ا‏ ص 55 ٠‏ 

كون + كارلتون اسن ( ترجمة محمد السيد غلاب  )‏ السلالات 
البشرية الحالية » مكتبة الانجلق المصرية . القاهرة 1١91/5‏ 2 ص 515 
ه* وص 0/١‏ 9/ا - 


الامم المتحدة )١93/(‏ مصدر سايق 2 صلم - 
.2 مال ب مج ذخ 1771111:33:03 42 


مكتب العمل الدولي -5575 >2 -مصكن شابق ص 50 ٠.‏ 
مكتب العمل الدولي  ١985‏ مصدر سابق ص ٠. 7٠١‏ 
مكتب العمل الدولي ب ١185‏ + مصدر سايق ص هه - 
مكتب العمل الدولي ‏ الفصل العنصري في جنوب أفريقيا » جنيف 
65 , ص /ا” ٠‏ 
كينت لبتل « العراق والمجتمع » اونسكو ‏ العرقية ازاء العلم » دار 
الثقافة ببروت ( بدون تأريخ )ا ص ١تلآة‏ ء 
مكتب العمل الدولي - ”31985 ء مصدر سابق ص 85و" . 
ودثير + دوناك ب مصدر سايق , ضؤهء؟ . 3020 
السامرائي . ضاري رشيد ‏ الفصل والتمييز العنصري في ضصسوء 
القانون الدولي العام . دار الحرية للطباعة ‏ بغداد , 6م4١‏ 
ص/ا١؟ ٠‏ 

لا ع5 ا 


فائمة الاعراض الختصرة 


لتتشمخقيص بعض امظاهر العصاسة 


الدكتور موفق الحمداني السيدة نسرين العمر 
استاذ علم النفس الاستاذة المساعدة في علم النفس 
جامعة بغداد جامعة بغداد 
خلاصة : 


تشتد الحاجة للخدمات العلاجية في المجتمع العراقي المعاصر الامر 
الذي يلزم الباحثين بايجاد أدوآت تشخيصية تساعد المعالجين وتوفر 
الزمن للاطياء ٠‏ 

اختار الماحثان قائمة الاعراض المختصرة ‏ (82851) وهي قائمة 
تعتمد التقرير الذاتي كما يسهل تطبيقها وتفسير نتائجها وتحظى أبضا 
بانتشار واسمع في المستشفيات الامريكية والالمانية - وتضم القائمة جوانب 
خمسبة من العصاب وهبي التحويل الجسمي ٠‏ الحساسية في التفاعل مع 
الناس ٠‏ القسرية , الكآبة والقلق ٠»‏ 

تمت ترجمة القائمة وتطبيقها على عينة من طلبة وطالبات جامعة 
بقداد (*57 طالبا وطالية) ٠‏ استخرج الصدق الظاهري والصدق المنطقي 
وصدق البناء والمعايير العراقية ٠‏ واعتبر الباحثان القائمة صالحة للتطبيق 


في العراق ٠‏ 


جه 01ت 


تومهسد : 

نتزايد الحاحة للخدمات العلاجية والارشادية النفسية عبر العالم 
باجمعه .2 وتغدو هذه الحاجة ملحة في البلدان النامية مثل العراق نظرا 
لتنامي الوعي الصحي والعلمي ٠‏ الذي يقود الى ارتفاع الطلب على الخدمات ' 
العلاجية ٠‏ وبالرغم من نزايد عدد الاطباء النفسيين والعاملين في الميدان 
النفسبي خلال العقد أو العقدين الماضيين ٠‏ فان الطلب يزداد على هذه 
الخدمات » ونتوقع أن يزداد أكثر فأكثر خلال السنوات القادمة ٠‏ 

ويطرح تزايد الطلب على الخدمات ضرورة اعداد أدوات تشخيص 
مناسبة تسماعد المعالج في تضشخيص المشكلات النفسية وتختزل الزمن ٠‏ 
وتفضل في هده المرحلة الأدوات التي لا يحتاج تطبيقها وتفسير نتائجها 
اعداد اكاديمي طويل . كما هو:. الحال مع بعض الاختبارات النفسية 
العبادية مثل اختبار رورشاخ , واختبئبات تفهم الموضوع وغير ذلك من 
الاختبارات الاسقاطية التي يتطلب تفسير_نتائجها تدريبا يتراوح بين سنة 

ولا تتعدى الأدوات المتوافرة حاليا في العراق للعاملين ق ميبدان 
العلاج النفسي في عددها أصابع اليدين مثل اختبار كراون كرسب للخبرة 
العصابية 12065 لق1خاطع همع مضع رومع موالن ( المغازجى 
وآخرون . ١٠88‏ ) وتعديلاتهة ( سالم . /ا941١‏ ) ( العبيدي ١981 ٠‏ ) 
واستبيان الصحة العامة (116511021228356© 15وم1آ1 لة«عمع ة) 
( الهيتي وآخرون ١118٠‏ ) وبعض اختبارات الذكاء التي قد تساعد في 
بعض الجوانب الثانوية في التشخيص مثل تقنين اختبار المصفوفات 
( الدباغ وآخرون ) ( عبدالفتاح , 1١91/8‏ ) ( عبدالفتاح والسلمان . )١98/‏ 

( العبيدي . ١187‏ ) واختبار وكسلر بلفيو 72851] واختبار وسك 

( خلف ,2 ١9817‏ ) على سسبيل المثال لا الحصر ٠‏ 


ل 5 


3-3 


من المعلوم عياديا أنه لا يمكن الاستعاضة عن المقابلة التشخيصي 
ف الممارسة العيادية النفسية , الا أن القوائم (15]8ل[كءمط)) 7" 
والاختبارات والاستبيانات يمكن أن تساعد الطبيب في اكتشاف ما لا تكشفه 
المقابلة أو تساعد الطبيب المعالج في التركيز على الجوانب الاكثر أهمية 
اذا اطلع عيل نتائجها قبل المقابلة الاولى أو خلال المقايلات اللاحقة 2 كما 
قد يساعد ذلك الطبيب المعالج في ادخار الوقت لدى زيادة زخم المقابلات » 
فيركز الطبيب على الجوانب المجدية أثناء المقابلة - وغاليا ما تعتمد هذه 
الادوات على أساليب التقرير الذاتي فيؤشر المريض على الاعراض التي . 
يعاني منها ٠‏ 
اختار الباحثان قائمة يطلق عليها اسم « قائمة الاعراض المختصرة » 
70757 قلطه أ م ص5 81166 التي تستعمل استعمالا واسمعا 
في عدد كبير من المستشفيات في الولايا ت المتحدة ( كوتسجوك واوليانا 
011552 تند عا[2طء01]5 9ا5 ١‏ ) لغرض اعدادها للاستعمال في 
العراق لعل ذلك يشكل خطوة أخرى في السير قدما نحو توفير الآادوات 
المناسية للاغراض العملية والعلمية ٠‏ 


مشكلة التشخيص : 

تستند عملية التشخيص أساسا على تصنيف الظواهر + قان ظهرت 
الاعراض 1 . وب ». وح ء ودء والتي تميز المصابين بالمرض الفلانني في 
شخص معين قلنا انه مصاب بذلك المرض ٠‏ أي أننا نضعه في صنف 
المصابين بذلك المرض - ويجرى ذلك وفق نظام معين يشسبه نظام تصنيف 
الكائنات العضودة أو العناصر الطبيعية ٠٠٠‏ الخ ٠‏ ولكن الممارسون للطب 
ويضمن ذلك الطب النفسي يعلمون بأن الاعراض قد لا تظهر جميعا في 
حالة ما ٠‏ وقد تختلط الاعراض بأعراض أخرى بحيث يصعب التشخيص ٠‏ 


ولكن تبقى هناك الحالة النموذجية ٠‏ والتي قد لا يكون لها وجود في الواقع 
الفعلي في الممارسة . والتي يطلق عليها مصطلح الحالة الموصوفة في الكتتاب 
التدريسي © 1619001 ٠‏ وهذا ما دعا الباحثان للعودة للكتب 
التدريسية لمتابعة ما يدعى بالعصاب (181©1110868) أو ما اصطلح على 
تسميته بالامراض النفسية ٠‏ ولقد تبين للباحثين ان الكتب التدريسية .0 
وحتى في البلد الواحد مثل الولايات المتنحدة والمملكة المتحدة 2 تختلف 
اختلافات قد تكون كبيرة في وصف الحالة العصابية أو ما ينضوي ضمن 
اللخ العام ١‏ العصاب ) وسنتطرق في أدناه الى ثلائة نماذج فقط للتدليل 
على ذلك - 

يتحصدث بوتزن واكوكلا 1004 ب18اء608 6 ماجاوموظ 
عن المشكلات الانفعالية التي 'خْضُْ::أتواعا مختلفة من الامراض مثل القلق ' 
والرهاب والقسرية والشدة اللاحقة للصدمة511©88 ©231112211ى أومم2 
ونحت عنوان آخر يضعان المشّكلات الجسمية (86128]100مطه50) 
والتي تضم المشكلات التحويلية ( الْرَحَامٍ ) والمشكلات التفككية التي تضم 
فقدان الذاكرة وتعدد الشخصية ٠.‏ 

ويعمد ساراسن (1974 ,58182501) لتصنيف العصاب الى ستة 
أمراض هي القلق والرعاب والعصاب التفككي والرحام والكابة . 

بينما يتحدث كولمان (1976 بلتقصع له ) تحت عنوان العصاب 
عن صيغ عصابية مختلفة هي القلق والرهاب والقسرية والرحام التحويلي 
(هتمعاووط) والرحام التفككي ( تعدد الشخصية وفقدان الذاكرة ) 
والكآبة العصابية ٠.‏ 

ويتبين من النبذة المختصرة جدا أن تصنيفات العصاب في كتب علم 
نفس الشواذ ء» ليست متطايقة ٠‏ قبينما يضع ساراسن الرحام تحت عنوان 


5 00 


العصاب العام . نجد أن بوتزن واكوكلا يضعان الرحام التحويلي تحت 
المسكلات الجسمية » ويضعان الرحام التفككي في صنف مستقل يضم فقدان 
الذاكرة وتعدد الشخصية ٠‏ بينما يهمل كل من بوتزن واكوكلا من جهة 
وكولمان من جهة أخرى وضع صنف خاص للمشكلات الجسمية 
1 2222 بل يدمجان ذلك ضمن صنف آخر هو عنوان الامراض 


النفسية الجسمية 0150106175 ع811مره5 - مطعووط . 


اما اذا عدنا الى الاعراض التي تنسب الى كل أشكال العصاب أو 
صيغه وجدنا اتفاقا على بعضها واختلافا على البعض الاخر ٠‏ ولكي نوضح 
ذلك نأخد مثالا واحدا سيجد القاريء الكر يم ما يشيههة حيثما التفت ٠‏ 
يشير سم (1974 511329) الى أن أصل التَعِبين الالماني الذي طرحه فرويد 
لحالة معينة همو (©7,77312516111056) فتر جمه الانكليز الى 
(015568102) بينما ترجسته الآمركان_ الى (دم181ناممره©) 
وقد جر ذلك الى شيوع التعبيرين سوية في الكتابات اللاحقة تحت اسم 
(11151012م2052) - 0655102) .( انظر 501 .م 1974 يتك ( 
ويصف سم الاعراض التالية لهذا النمط من السلوك والذي نطلق عليه 
اسم القسرية « تكرار الافعال والتأكد من الاشياء والقيام بطقوس معينة , 
الشكوك . ضرورة التأكد من الاشياء ٠‏ الحماية الفرطة 2 فرط التحيب 
للناس . تجنب العدوى » ضرورة لمس الاشياء » ضرورة عد الاشياء » ضرورة 
تسجيل الاشياء حتى التافه منها (505-506 .مم بصصدك) . 


ولكننا عندما نتنظر الى أعراضضص القسرية كما بصفها كوكان فنحدها 
افكار تلازم المرء بشكل ملح وتبدو له غير معقولة وتتعارض مع أو تعرقل 
التصرف اليومي للمصاب . وتدور حول الاهتمام بالوظائف والعمليات 
الجسمية ٠‏ والقيام بأفعال منافية للمثل التي يحملها المصاب : كما يقو 


ه58 


بأقعال لا يستطيع مقاومتها مثل غسل اليدين بشكل مفرط ولكنه يخفض 
التوتر.والقلق 00 232(000000 بس ,1976 ,طسهصيامن)) +. 

هذا في الوقت الذي يطرح فيه بارتون (1978 2ماو8) 
أعراض القسرية على النحو الآني : الشعور بالاكراه على القيام بأفعال معينة ٠‏ 
مثل لمس الأشياء وضرورة التأاند من الاشياء والتروي في اتخاذ القرارات 
(153-163 .ررم 1995 «ماعمتوظ) . 

ولو راجعنا هذه الاعراض نجد أن هناك اتفاق بين المؤلفين على أن 
بعض الاعراضص تميز المصاب بالقسرية بيئما يختالف المؤلفون على أعراض 
أخرى - فيدرج ( سم ) مثلا فرط التحبب 5 من اعراض القسرية 
ولا يساركه في هذا الامر الم لفان الأآآخْران بينما يتلق الثلاثة على أن كراد 
الافعال والتاكد من الاشياء| من" اعراض القسرية ٠‏ 

ولقد اقترحت رابطة علماء آلتفس الامبركية (24هم) ف تصنيفها ا 
الاخير اهمال مصطلح العصابٌ وميه لكر اشن التي كانت 0 تحت 
اكات العصاب على النحو التالي ٠‏ 2( ش 


10011 111) 

23001 مشكلة الكابة المزمنة 
20012 ش اضمحلال الشخصية ) التفكك . 

0060 00000000 المراقا 
60 . د الجسمية ( الرحام ) 
2.20 الكآبة الكبرى ( اصابة لمرة واحدةة ) أو 

67 000303030 معررة 020 

020202000001 الكابة المزمنة/ 


112: الألم ذو المنشا النفسي ( الجسمية ‏ 502928612861052 ) .., 


اند 5 


210100 2-2 التحويل ( التفككي ) 
.هه الى آخره 
) انظر ماركس 8 .م 1981 ,هكا1/13) 


ولكن من المفيد أن نذكر بأن أحد المؤلفين الذيون أوردوا التصنيف ْ 
أعلاه وضسع في عنوان كتايبه ) شقاء العصاب وعلاجه 
ات 02 عن لطة 0326 ) عدن العصاب الذي اقترحت 
الرابطة اعماله ٠‏ ولريما كان ذلك يدل على أن مصطبئح العصاب سيستمس ‏ 
معنا لفقرة قادمة. . 
5077 أن تصفيف (111 151/1) هو تصنيف بعيد عن المدرسية / 
ومحايد ازاء الخلاقات بينها الا أن-الْتَسحَيِصٍ الدقيق للتسميات والاعراض. . 
المطروحة ازاءها ,2 وبحي بغير ذلك ٠‏ ولا/ ماجال الخوعن في ذلك في مذ 
المجال بالتفضيل - ظ ظ 0 ظ 
لا ان مكيف معط هك كاي اننطنايدعي: أيضا لنفسبه ضمنة. . 
الحياد ازاء النظريات المتعارضة يطرح تصنيفا مختلفا نطرحه أدناه 


0 300 ش | ظ مشكلات العصاب 
2000 حالات القلق 
32001 000 الرحام 
2002 0 00 الرهاب 
32003 ْ 0 القسبرية 

ا ل" 
لاع 000 التحول العصبي ١‏ 


1300 المتلاز, مة التشيؤية 53720101026 2110110ط1 


مد 014 يس + 


200 المراق 
1303 أخرى 
( راجع ‏ 199 ,وتأعطع 17177.8.0 ) 

يتضح من المقارنة أعلاه أن الاختلافات قائمة سواء كانت أسباب ذلك 
مدرسية ,2 أو غير مدرسية : 

ومقابل ما يطلق عليه اسم الانموذج الطبي (1210061 91ع01ع1/]6) 
( راجع ناتان ‏ 1186852812 1974 ص 81 ) هناك جماعة واسعة من 
علماء النفس تفضل التشخيص استنادا الى الجوانب الدينامية النفسية 
في نشوء الحالة المرضية وتطوراتها ٠‏ وبالرغم تأييد كاتيا هذا البحث 
الني بين يديك لهذا التوجه في الموقف العلاجي والتشخيصي الفردي 2 ففي 
التشخيص الجمعي أو التمهيدئ" أو لاعرّاض البحث العلمي ,يصعب تطبيق 
هذا المنظور ٠‏ ويضضيف] ناتان في الفضل المعنون الاعراض والدلائل 
التشخيصية المميزة في كتاب المرَجَمَ“في الطب النفسي © أنه من الضروري 
التمييز بين ثلاثة أنماط من الاعراضُ هي التلائل المؤكدة (لختطقة4) 
على الاصابة بالمرض والاعراض الرئيسة (1/3305) والاعراض الثانوية 

(111202) ويرى أن جميع هذه الاعراض لا نتمتع بثبات عال لأسباب 

مختلفة يعددها ٠‏ ولكن المهم بصدد هذا التنوع في أهمية الاعراض في 
التشسخيص هو قلة الاتفاق بين المختصين » بل وبين تشخيص نفس الطبيب 
لنفس المريض اذا عرضت عليه اعراضه عددا من المرات + وقلة الاتفاق 
حول ما يعتبر دليلا أكيدا أو رئيسا أو ثانويا ٠‏ 

ومن المعروف أن نسسبة الاصابة بالامراض النفسية تختلف من مجتمع 
الى آخر وف نفس المجتمع في العصور المختلفة مما ينسجم ومبدأ النسبية 
الاجتماعية 56121619016979 50131 - فمن المغروف مثلا أن نسب 
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الانتحار مثلا ‏ وهو أمر ديد الصلة بالكآبة تختلف من مجتمع الى 
آخر ( انظر كولمان 151560001612313 ص7715 ) ( وكذلك سارتوريوس 
215 ص 15 ١185 2 ١5‏ ) نظرا لتباين الثقافة والظروف 
التاريخية. والاجتماعية والاقتصادية ٠‏ ويطرح هذا الامر على الباحث مسألة 
دراسة وبائية الأمراض النفسية والعقلية ٠‏ الا أن بعض الباحثين يشيرون 
الى أمر آخر هو اختلاف الاعراض لنفس المرض من مجتمع لآخر + بل وفي 
نفس المجتمع من ثقافة صغرى الى أخرى ٠‏ فيشير سيتي مثلا ( خطاع5 
81 ص 5١‏ 9690© ) أن أعراض الكآبة في الهند تختلف نوعا ما عن 
أعراضها في العالم الغربي كما تختلف تلك الاعراض من منطقة في الهند 
0 
ان هذه الطروحات المختلفة قد تعير/عن الاختلافات المدرسية لنظريات 
علم النفس السريري مما حاولنا تجنيه في هذا البحث أو الاختلافات حول 
معايبر التشخيص 5 وشرح سيشبو.( آأهطع1ظ ١983‏ ص 5 وما بعدها ) 
النظريات المطروحة في عصاب الكآبة ويوضع انعكاسات ذلك على الاعراض 
المرضية ٠‏ كما تعالج كتب عديدة المدارس المختلفة في علم التفس العلاجي - 
خلاصة القول أن الاختلاف قائم بين المفكرين والممارسين حول تصنيف 
الأمراض العصابية واعراضها ٠‏ ويطرح ذلك على الممارسين والباحثين في 
الوطن العربي ضرورة الاتفاق على التسميات والتصنيفات والاعراض كي 
يتسنى للباحثين اعداد الادوات الصالحة للتشخيص ٠‏ الا أن الباحثين 
لا يستطيعون الانتظار حتى يتم الاتفاق ء فلابد من الانطلاق مما هو قائم 
فعلا أملا في بلوغ الاغراض المنشودة ٠‏ 


أهداف البحث : 
يهدف البحث الحالي تطبيق قائمة الاعراض المختصرة ‏ (851) 
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لتشخيص بعض المظاهر العصابية بغرض : 
١‏ الكشف عن صدق الاداة وصلاحيتها للتطبيق في العراق ٠‏ 
؟ ‏ الكشف عن وبائية تلك الظواهر أو الاعراض العصابية بين 
طلبة جامعة بغداد ٠‏ 


وصف الاداة : | ظ 5 

تتالف قائمة الاعراض المختصرة 1257626017 53220260108 287161 
من خمسين عبارة تغطي ‏ بعض جوانب العصاب المهمة ويؤشر المستجيب على 
تلك العيارات ما اذا كان العرض المذكور في القائمة أثر عليه خلال الاسابيع 
الماضية أم لا بمتدرج ذي أربع درجات يمتد من أثر بشكل شديد »2 ثم أثر 
فعلا وأثر قليلا ولم يؤثر اطلاقا: :”وقد أعيد توزيع العبارات بحيث 
لا يكتشف المستجيب تقسيملا لكك الى خمس قوائم فرعية تعتمد التقرير 
الذاتي ٠‏ وقد صيغت العبارات صيَاعْة- تسيطة بحيث يستطيع المستجيب 
العادي فهمها دون تعقيد. يذدكر" :- 


و تضم القائمة الحوانب الخمس التالية : 
أ التحويل الجسمى 2214 


ى ‏ القسرية 5 ”1115717 00 
د الكآبة ش 0 1067126551012 
ىه القلق ' ٠‏ وامتسهم ش 


وتتالف القوائم الفرعية من 52505 غير متساوبة العدد تغطي 
الاعراض المعروفة المؤكدة والرئيسة لكل من التسميات أعلاه وعلى النخو 
الغالى ٠‏ د خا 


ب 


2ب 


أت« التحؤيل. .الجسمي: :: أربيع عشيرة ة عبارة تشمل ٠‏ التعرق ؛ 
صعوبة التنفس > السغور. انقلة الطاقة .. الآلام في .القلب والصدر » الحر 
واليرد 2 الشسعور بغصة في الحلق . الخدر . الثقل في الايدي والأرجل , 
الأغماء والدوار , الألم ف أسفل الظهر 2 الألم في الغضلات 2 الشضشعور 
بالضغف والوهن: »2 القيء والغثيان * . 


ش "ب الخساسية' في التفاعل مخ الناسن*: سبع عبازات تشسمل 
الحساسية لنقد الآخرين » سهولة اجرح الاحساسات ٠‏ الشغور بالانزغاج ' 7 
الانفجار الانقعالي ٠»‏ عدم فهم الاخرين للمستجيب " ٠‏ عدم امحنة الاخرين 
سي عترم بالدونية - للا ش 


| ى ‏ القسرية سيعة عبارات تضم : اميعوية التذكر 1 ضرورة التأني 
صعوبة اتخاذ القرارات .. صعوبة: التركين ». يصيبح الفكر فراغا القلق 
الزائد حول الاعمال » ضروذة التاكك من الأشياء 
د الكابة :. اثنتا عشرة_عبارة تغطي الوم الذات : البكاء بسهولة 
فقدان الرغبة الجنسية ‏ ,.قلة الشرهية , صعوبة النوم , الياس من المستقبل, 
الحزن. . الوجدة ٠‏ التفكير بالانتحار 2 الشعور بالوقوع في مصيدة ٠‏ الهمومء 
فقدان الاهتمام ٠‏ 

.ىه القلق : سيم عبارات تغطى ١ل‏ الخوف المفاجيء 1 القسفود بالرهبة 
تجنب الاشياء والاماكن : العصبية . خفقان في القلب ٠‏ التوتر ٠‏ الارتجافه ٠‏ 

ان همنه التسميات التي وضعت أزاؤها الاعراض تغطي الاعراض 
الخالصة (56د© .عآهوهط1'6) لاحالة + ومن المعروف لدى الممارسين 
للعلاج النفسي أن الاعراض لا تأقى بمقل هذا القطلع كما ببق أن ذكر نا * 
اذ كثيرا. ما :تختلط «الاعراض > فالمصاب بالقلق غالبا ما تظهر .عليه بعض 
الاعزتاض الجسمية والمصات : بالكابة: يندر أن لا: يشكو من بعض” اعراضٍ 
الحساسية في التفاعل مع الناس وهلم جرا. ٠.ء‏ ولكن ذلك غير ننهىجدا 
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في هذا المجال اذ أن ما حو ههم في القائمة هو الاعراض العصابية بمجملها 
ومدى تركيزها في مجال معين دون المجالات الأخرى ٠‏ 


تصحيح القائمة واسلوب تفسير النتائج : 

القائمة معدة أصلا للمعالحة النوعية دون الكمية ٠‏ اذ يستطيع 
المعالج من خلال تأشير المريض على الاعراض المختلفة المتضمنة في القائمة 
الاطلاع على الاعراض التي .بحس بها المريض أو يثسكو منها » فيقوم الطبيب 
المعالج بتقليص بدائل التشخيص للاستفادة من الوقت العا | أثناء المقابلة 
التشخيصية العلاجية ٠‏ 

ولكن ذلك لا يمنع من معالجة البيانات كميا حيث تعطى الاجابة 
« لم تؤثر اطلاقا » مقدار صفر « وأثرت قلملا » مقدار ( واحد ) « وآأثرت 
فعلا » مقدار ( اثنين ) وأثرت بشكل شديد مقدار ( ثلاثة ) ٠‏ فيكون بذلك 
مجموع درجات الشخص السلثم تماما أو الذي لا يعانني من أي عرض من 
الاعراض المذكورة في القائمة صفرا مجسلتبلغ درجة الذي يعاني من جميم 
الاعراض بشكل شديد مَحْمَوَعَ“فقزات القائمة؛ الفرعية .مضروبا بثلاثة . 
فالدرجة القصوى لمقياس الكآبة المؤلف من )1١١(‏ فقرة تساوي () د 
والدرجة القصوى على مقياس القلق المؤلف من (9) فقرات (١؟)‏ درحة 2 
وهكذا دواليك ٠‏ وللاغراض الاحصائية في هذا البحث أخذنا بالاسلوب 
الكمي الموضح أعلاه الا اننا ننصح في الحالات: الفردية باستعماله نوعيا 
وكميا 2. كما ستنوضح فقيما بعد ٠‏ 


اجراءات البحث : 


مستت ترجمة القائمعة الى اللغفة العرببة وعر ضصسست 


الترجمة على ثلاثة من المختصين باللغة الانكليزبة في كلية الآداب وتأيدت 
صحة الترجمة . 
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ثم طبقت الاداة على مجمسوعة من طلبة وطالبات جامسمة 
بغداد بلغت خمسمائة طالب وطالية : نم أاسقطت الاستمارات التي لم 
تستوف الشروط الكاملة المطلوبة 55 الصحيحة ( مثل عدم اكمال 
الاستمارة أو وضع الاشارة في مكان واحد لجميع الفقرات ) ٠‏ وبلغ .المتبقي 
(*51) استمارة )5١5(‏ ذكور (95059) اناث ٠‏ 

تراوحت اعمار العينة بين لاا 9» سلنة بمنوال يقع في حدود 
اثنتين وعشرين سنة (902؟) سلنة تقريبا - 

جمعت البيناانات في الصفوف أثناء السساءعة 
الدراسية بحيث تمت الاستجابة بشكل جماعي ولم يطلب من المستجيبين 
ذكر الأسمماء تحاشيا اللتأثيرات التي يؤدي اليها ذكر الاسم - 
صدق الاداة وثباتها : 

استند الباحثان على ثلاثة أنواع من الصدق لهذه الاداة - 

أ الصدق الظاهرىي :. بما: أن. الاداة من اعداد نخبة من العاملين 
ف ميدان الطب النفسي » بحيث صيغت كل عبارة للدلالة على عرض معين 
من أعراض الصيغ العصابية وفق الاطر النظرية والعملية للتشخيص 
والعلاج ( راجع كوتسجوك وأوليانا ١919/4‏ ) يمكن القول ان القائمة تتمتع 
بالصدق الظاهري - 

ب - الصدق المنطقي : يعتمد مدى ظهور عرض من الاعراض أو 
متلازمة معينة (©532010102) على وبائية المرض - ويمكن القول أن 
الاعراض المرضية » بشكل عام » ,يقل ظهورها في الاحوال الاعتيادية , لذلك ' 
لو طرحنا متدرجا من اأريع درجات يضم المعاناة 'الشديدة من عرض ما 
وعدم المعاناة منه فأننا نتوقعم قلة المستجيبين يشسدة المعاناة 
من العرض وزيادة المستجيبين بعدم المماتاة بين الاصحاء ٠‏ 
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يل وي اتويت الى جاني عدم المعاناة من 0 الاصحاء ( بما أن 
عينة البحث .هم من طلبة الجامعة , فيمكن القول. أن العصابيين بينهبم 
يشكلون القلة على العكس من عينة مستمدة, من المراجعين المستشفيات 
الأمراض العقلية والنفسية ) ٠‏ وهكذا فان تبين أن توزيم الاستجابات قد 
جاء متفقا مع المنطق أعلاه يمكن القول أن الاداة تتمتع بالصدق المنطقي ٠‏ 
طبق الباحثان اختبار مر بع كاي (42).. وظهر أن توزيع الاستجانات 
اجساء. منسجما “مع. المنطق أعلاه. في جميع العبارات .سوى أربعة عبارات في 
الاستبيان الفرعي « الحساسية في التفاعل. مع الناس » مما يلقي. بعض 
الشكوك حول استعمال هذا الجزء مع الذكور العراقيين وفقرتين في استبيان 
الكآبة لربما كانت ذات علاقة. :بابائية هذين العرضين وسنتحدث عن ذلك 
بالتفصيل فيما بعد ٠.6أما‏ لدى زات خفد كانت الثثر نان (ه0 و8) في 
التجويل الحسمي: والفقرة (؟١)‏ في التفاعل مع الناس والفقرة )5١(‏ في 
الكآبة :والفقرة (؟) في القلق ٠‏ 
8 جحدول )١(‏ 0 
. قيم مربع كاتني لتوزيع الاستجايات. للذكور. 
والاناث على كل فقرة من فقرات الجسمية 


تسلسل 
الفقرة: 2 . الفقرة اناث 2 ا ذكور 
00-200300١‏ التعرق: 22302 اطاط ا ا 
00 قلة الطاقة .. . مره 2 - همر/ا* ‏ 
* 2250-- الآلام في القلث والصدزر. عر#ع** اع 


الشعور بالخز والبرد 0 مر #؟9** 000 ورلا؟* ب. 


د 5:945 هد 


3 الشعور بغصة في الحلق ‏ ر؟١**‏ 220000 كر؟١0*”‏ 
ري ا لع ايه و يال 200 بوي 
0320055 التثقل بالآيدي والأرجل 0 هر4١*‏ 0 | الارمع” 
1 الاغماء والدوار" 20د وهولاع** ماد 2 لاز ي* 
مع الصداع فين ور اغ* 
ف ألم في أسفل الظهر .00 4راه*” كارع عه 
015 ألم في العضلات 000 ير85:95*”* 000اآره4** 
3 الضعف العام ريده رم ه** ‏ 
5 <<< تكسف اردوعه 

* ذات دلالة احصائية على مستوى البيتة 8٠ر٠‏ 
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الفقرة 


ذات دلالة احصائية علل:.'مُستوى البيتة اءرء 


)©١( جتول‎ 


قيم مربع كاي لتوزيخ الاستجابات للذبكور... 


والاناث على كل فقرة من فقزات الحساسية. 


 ثانا‎  ةرققفلا‎ 


١‏ الشيابية” عق تققد الكخريق رع عو 
١‏ الانزعاج بسهولة عار واعه ورم 
فى الانفجار الاتفعالي 00 الثر **09‏ كارع 
3 عدم ذم الآخرين لارة١ا** ‏ له 
م0006 الاوساس عدم ميكية الآخرين كر 0*0 ار ماع جو 


©5846 هه 


5 الشعور بالدونية ؟رة١+*‏ ظ لار تك 


* ذات دلالة احصائية على مستوى البينة (ه0٠ر٠)‏ 


** ذات دلالة احصائية على مستوى البينة (١٠ر٠)‏ 


جدول )5١(‏ 
قيم مربع كاي لتوزيع الاستجابات للذكور 


والاناث على كل فقرة من فقرات القسرية 


تستمه 
الفقرة الفقِرة ناث ذكور 
لل ل سسا يي ل ا 
7 صعوبة التذكر م لاني 
١‏ ضرورة التأني ْ كن السننا 5رعن** 
0" صعوبة اتخاذ القرارات اا عه كترالام 
9 صعوبة التر كيز ارلا* ارلا* 
لذ الفكر يصيح فقراغا ان" 55 
ف القلق حول الاهمال مر؟ع** ار/ا* 
51 ضرورة التأ كلد ورؤةه* كر* 


* ذات دلالة احصائية على مستوى الببنة (ه٠ر٠)‏ 


** ذات دلالة احصائية على مستوى البينة (١٠ر»٠)‏ 


لا 2 


جدول (5) 
قيم مر بع كاي لتوزيع الاستحابات للذكور 


والاناث على كل فقرة من فقرات إلكآابة: 


تسلسيل 

الفقرة ( الفقرة اناث ذكور 
. لوم الذات “روه درم رع 
14 البكاء بسسهولة عار يميه 5روع»** 
06 فقدان الرغبة الجنسينة لق ور اعم 
3" قلة الشهة 4ر5 لار اعم 
| صعوبة النوم عر جمع /أراا** 
/” الشعور بالياس لضن لاعن ولو 
0614 الحزن ارواا*ر /أرم»** 
"> الشعور بالوحدة بر ة** قر 
2065 التفكير بالانتحار ؟راع** جر هه 
4646ل الشعور بالوقوع في مصيدة ‏ 4را/** مر اسع 
الهموم ورة الغ /ارد 
<١‏ فقدان الاهتمام مر» دانف 


* 


كمتما 


ذات دلالة احصائية على مستوى البينة (6١عر‏ »)2 


ذات دلالة احصائية على مستوى البينة (٠١٠ر-)‏ 


ب الاة؟ ب 


جبدول (58) 
قيم مريع كاي لتوزيع الاستجايات للذكور والاناث 


على كل. فقرة.من فقرات القلق , 


تسلسل 

الفقرة ع اناث ذكور 
م« 0-0١١‏ الخوف فجأة رام رجه 
١١‏ الرهية 002000 برلاك( 0 اراوع»* 
١‏ تجنب الاماكن. لفون مرو" 
م النضيية ظ ارو 7: مرااغه 
و« شفقان القلبَ ره بارع جام 
0 "الارتجاف الداخلي ورالا* 0 آره١٠*ه‏ 
3 التوتر ترم" 2000 كرااع 


* ذات دلالة احصائية على مستوى البينة (ه٠ر»)‏ 

** ذات دلالة احصائية على مستوى البيئة (31٠ر*)‏ 

كان التوزيع فيها لا يرقي لمستوى الدلالة الاحصائية على مستوى 
البينة ©/ ٠‏ ولربما كان لذلك علاقة بوبائية تلك الاعراض ٠‏ 

وهكذا يتبين من الجداول 2*٠ " , ١(‏ 5غ 0) أن توزيع الاستجابات 
توزيع سيل نحو الصحة لا اللركن و بدلالة احصائية مما يؤكد الصدق 

المنطقي لهذه القائمة 26٠‏ 

صدق البناء : تشترك الامراض الخمسة التي هي مجال بحثنا هنا 

في أنها أمراض عصابية » ولكنها في الوقت نفسه تشكل فروعا من العصاب 


مختلفة: عن بعضها نوعا ما ٠‏ ولغرض اكتشاف صدق البناء احتسبمست 


ا ا 


معاملات الترابط بين القوائم الفرعية الخمسة ( راجعم جدول 
١‏ و7 :و8 ) القد تراوحت معاملات الار تباط بين 51و وق (كلارء) للعينة 
باكملها وبنن (*5ر*) و (ثلار) للذكور ‏ و (59ر*6) و كر -) للاناث ٠‏ 
وتدل هنه الارقام على - “ضدق القائمة استنادا للمنطق أعلاه ٠‏ فلو كانت 
القوائم تقيس الظاهرة نفسها لكانت معاملات الارتباط عالية جدا-ء ولو 
كانت معاملات الارتباط واطئة جدا لكانت القوائم تقيس ظواهر ميختلفة - 


مصفوقة معاملات - يبن أجزاء القائمة المت 
ا اللذكور والاناث سوية 


الحجساسية القسرية الكآبة القلق 
الجسمية لاوره» 0 مر مار 
الحساسب ع6زن* إكر» ار 
القسرية آار» ار 
الكابة كلار 
حدول 7) 


مصفوفة الترابط بين أجزاء القائمة الخمسة للذكور فقط 


الجسمية 00 ؟ورء بيرفات ال 0 0 كلاه 0 
الحساسية /أدرء عكر 0000 4ره ا 
القسرية جثارء 60 رورم 
الكابة ا 0 ا 0 كلارء 
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جدول (8) 
مصفوفة الترابط بين أجزاء القائمة الخمسة للاناث فقط 


الجسمية ٠ورء‏ /اغرء ادرء ككرء 
الحساسية 58رء /اور»٠‏ كورء 
القسرية الاثارء /ور. 
الكابة /اكرء 


ولكن بما أن القوائم الفرعية تقيس جوانب مختلفة من العصاب فقد 
ظهرت معاملات الارتباطد وسيطة:+ /راجع الجدول (5 2 7 . 6) ٠.0‏ 

الثبات : لم قسمتخرج معاملات الثبات للقائمة م اذ لا يمكن استخراج 
الثبات بطريقة التحزئة النصفية لقضر القائمة لكل من القوائم الفرعية ٠‏ 
ولا يمكن اسسمتخراج معافل "الثبات عن طَرَيِقَ اعادة تطبيق الاختبار , لان 
تعليمات القائمة تطلب من المستجيب بيان ما اذا كان يعاني هن ذه 
الاعراض خلال الاسبوع الماضي ٠»‏ ويعني ذلك أن هنه الاعراض متحولة , 
ولا يستحسن اعادة اعطاء القائمة خلال مدة تقل عن اسبوعين لعوامل 
الذاكرة , المؤثرة في الاستجابة . 

ويرى الباحثان أن الطريق الاسلم لاستخراج الثبات تطبيق الاختبار 
على عينة من المصابين الذين يراجعون المراكز العلاجية 2 ولم يتوفر ذلك 
للباحثين أثناء اجراء 22 الدراسة ٠‏ ولكننا نقترح ذلك اذا طبقت في 
المستشفيات العراقية ٠‏ 


النتائج ومناقستها : 
دمكن معالحة السيانات التي حصلنا عليها بطر يقين الاولى تتلخص 


- ٠ - 0 


باستخراج نسب الذين يتبين لنا اصابتهم بالكآبة أو القلق أو الجسمية 
أو غير ذلك من الامراض النفسية التي تشخصها القائمة ٠‏ ويؤدي مثل 
هذا الاسلوب في معالجة البيانات الى التوصل الى وبائية تلك الامراض , 
دون الالتفات الى مدى تفشسي الاعراضص الملختلفة ٠‏ ولكن مثل هذا اليد 
مدروسى جزئيا أو كليا في دراسات سابقة ٠‏ فقد استخرج الهيتبي وحسين 
/1ا8 نسب الذين لا يعانون من الامراض النفسية ف يدها الموسع 
كما قام بدراسة مدى تفشسي الاصابة بالامراض النفسية المغازجي وآخرون 
7 لذلك قان التحليل بهذا الاسلوب لن يضيف معطيات جديدة ٠‏ 2 
لقد فضل الباحثان الحاليان اللجوء الى تحليل نسب معاناة الافراد 
العراقيين « الاعتياديين » من الاعرزاض المختلفة التي تنسب للامراض 
النفسية ٠‏ ومثل. هذا التحليل“مفيد للغاية برأي الباحثين الحاليين ٠‏ اد 
تدل هيده المعطيات الطبيب المعالج على مدى معاناة الافراد العراقيين 
الاعتياديين ا غير المرضى ).من هذه الاعراض + فيستطيع استنادا لذلك 


جبول (58) 
يبين المتوسط والانحراف المعياري والوسيط والمنوال لدرجات العينة 
في كل من أجزاء القائمة 


المتوسطا الانحراف الوسيطا المنوال 


المعياري 
الجسمية 4ر١‏ لارلم 13 ١‏ 
الحساسية في التفاعل 
مع الآخرين 5ر١١‏ اهرة 2 ٠١ 1١١‏ 
القسرية كر١١‏ لارعة 00000 ٠١‏ 5 


ال 5*١‏ هس 


الك بة رلا ١‏ ترلا ١/4‏ 1 
القلق 5ر١١‏ /لاره ١‏ . 


. تقدير مدى معاناة المريض الفرد من هذه الاعراض لدى مقارنة الفرد 
بالمجموع الذي نس في نفس الثقافة ٠‏ 

وبما أن النتائج الاولية دلتنا على أن الافراد الذين ينتمون الى 
الجنسين ‏ الذكور والاناث ‏ يشكلان مجتمعين مختلفين فقد فضلنا 
معالحتهما كلا على حدة ثم المقارنة بينهما + واذا عدنا للقائمة وجدنا أن 
القائمة تحتوي على اربع احتيالات عي : أثرت بسكل شديد , أثرت فعلا , 
اثرت قليلا 2 ولم تؤثر اطلاقا .* أن لوتير نا الحالة المرضية للعرض هي 
الاستجابة الاولى ( اثرت بشكل ششديد ) ٠‏ وبالرغم من ان نقطة القطع هذه 
اعتباطية نوعا ما الا أن مبرراتها واضحة للعيان وان شاء القاريء الكريم 
تخفيض نقطة القطع الى “اثرت فععئلا.. .فسا عليه الان أن يجمع 
النسبتين ويعالج البيانات على الشاكلة نفسها - لذلك ففني 
معالجتنا للنتائج اعتبرنا نسبة الذين اشاروا بانهم عانوا من العسرض 
بشكل شديد هي النسبة المرضية وما تبقى من الاستجابات اعتيادية ٠‏ 


نتائج استجابات الذكور : 


التحول الجسمي .| تقدل النتائج ان اكثر من ١٠/٠ا/‏ من الذكور ف 
العينة لا يشكون فا غالبية أعراضص التحويل الجسمي كالتعرق وصعوبة 
التنفس والشتعور بغصة في الحلق والثقل بالايدي والارجل والاغماء والدوار 
والالم في العضلات والشمعور بالغثيان والحر والبرد ٠‏ الا ان نسبة منهم 
تعاني بشكل شديد من بعض هذه الأعراض وحمي الآلام في في القلب والصدر 
والجدر والصداع وألم في أسفل الظهر والضعيف العام وقلة الطاقة ووروع/ 
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وااثز وارء؟/ز وارةالز وإر9١/‏ وارلا١/‏ على التوالي ) (جدول )٠١‏ * 

اأحساسية في التعامل مع الناس : يبدو من النتائج ان اكثر من 

2 من عينة الذكور لا يعانون من الشعور بالدونية والاحساس يعدم 

محبة الآخرين وسوء فهم الاخرين والانفجار الانفعالي ٠‏ الا ان حوالي -5/ 
متهم يعاني من ثلاثة أعراض من أعراض الحساسية في التعامل مع الناس 
بشكل شديد وهي الانزعاج بسهولة وسرعة جرح الاحساسات والحساسية 
نحو نقد الآخرين (جدول )1١١‏ * ش 

القسرية : جاءت نتائج الدراسة لتدل على ان نسسية الذكور الدين 
لا يعانون من معظم اعراضى القسرية عالية فقد بلغت حوالي 7265 في 
الاعراض المتعلقة بصعوبة التذكن وصّعوبة اتخاذ القرارات وحوالي 7/٠٠‏ 
في الاعمال وقلة التركين وظرورة التأكد/من الاشياء ٠‏ هذا من جهة أما 
من الجيهة الاخرى نجد ان نتتبة -كييرة ”من ذكور العينة ا1ر255/ تعاني من 
ضرورة التأني نشكل شديد --(جدول ١١‏ > 

الكةية : افقاد ما بين /28٠-‏ والى 285 من افراد عينة الذكور بأنهم 
لا يعانون من نصف اعراض الكآبة ( قلة الشهية والشعور بالوقوع في 
مصيدة وفقدان الرغبة الجنسية والبكاء بسهولة والتفكير بالانتحار وفقدان 
الاهتمام ) ٠‏ بينما تتراوح نسب الذدين استجابوا للاعراض الاخرى على 
تفشبي هذه الاعراض بشكل شديد بين حوالي 55/ والى /5١‏ وهي لوم 
الذات والحزن والشعور بالوحدة والهموم واليأس وصعوبة النوم ٠‏ 
(جدول ٠ ٠ - )0١١‏ 


القلق : لا يبدو من نتائج هذا البحث ان الذكور يعانون كثيرا من 
اعراضى القلق فقد افاد حوالي 2/7/١‏ من قلة معاناتهم منها (مثل الارتجاف) ٠‏ 
واشار حوالي “725 من افراد العينة الى معاناتهم بشكل شديد من تجنب 
الاماكن والاشياء والتوتر والعصبية - (جدول ٠ )١5‏ 


اد لك 


نتائج استجابات الاناث : 


التحويل الجسمي : تدل البيانات ان أكثر من /8١‏ من اناث العينة 
لا يعانين من معظم اعراض التحويل الجسمي كالضعف العام والالم في 
العضلات والاغماء والثقل بالايدي والارجل والتعرق وصعوبة التنفس 
والآلام في اسفل الظهر والقيء والغصة في الحلق والحر والبرد وصعوية 
في التنفس ٠‏ ويعاني شكل شديد حوالي /5٠‏ من افراد عينة الاناث من 
الصداع وقلة الطاقة والآلام في الصدر ٠‏ (جدول )١٠9‏ + 

الحساسية 2 التعامل مع الآخرين : لقد جاءت نتانج البحث مؤددة 
لم هو متوقع من تفشبي اعراض .الحساسية في التعامل مع الاخرين دين 
الاناثك نظرا لعوامل التنشيتة الاختماعية للاناث والقيود المفروضة على 
تصرفاتهن وانعكاس النقد على الذات + فقد افاد اكثر من نصف افراد 
العينة اذهن يعانين بشكل شديد من جرح الاحساسات والانزعاج وحوالي 
4١‏ من الانفجار الانفعالي و >7 من التحستس لنقد الاخرين ٠‏ وافاد 
معظم أفراد العينة (-9/) من عدم معساناتهن من الشسعور بالدونية ٠‏ 
(جدول )١‏ - 


القسرية + القد.كبين: ان اعراهن. القسرية متقسية تقضيا والبعا بد 
الاناث من افراد العينة ٠‏ اذ افاد ما يتراوح بين 55/ ولارة5/ من انهن 
يعانين بشكل شديد من معظم اعراضها ٠‏ ان وبائية الاعراض هذه تستدعي 
وقفة من الطبيب الملشخص ٠‏ ذفهل تعتبر المرأة التي تعاني من هذه الاعراض: 
مصابة بالقسرية ؟ ومتى ؟ ٠‏ بكلمة اخرى يبدو للباحثين الحاليين ان نقطة 
القطع في القسرية ينبغي ان تزاح بحيث يقع الكثير ممن يعانين من اعراض 
القسرية ضمن الطبيعات اذ تعتبر المعاناة بين النساء العراقيات من اعراض 
القسرية شيئا طبيعيا » اذا أخذنا بالمعيار الاحصائي ٠‏ (جدول )١7‏ . 


الكآبة : تعاني نسبية عالية من المستجيبات للقائمة من. اعراض 
الكآبة وبشكل شديد ٠‏ اذ تعاني نصقب -الطالبات المسنتجيبات من الهموم 
والحزن والبكاء بسسهولة ولوم الذات وتعاني "'را4ة/ منهن من الشعور 
بالوحدة ٠‏ اضافة لذلك فقد افاد ثلث افراد العينة من الشعور باليأس 
وصعوية النوم وحوالي الربع من بقية الاعراض ٠‏ (جدول ٠ )١8‏ 

القلق : تدل النتائج ان القلق ليس متفصيا تفشصسيا كبيرا بين 
الآناث ٠‏ اذ اقاد من ١/ا/ز‏ والى 8// منهن أذهن لا يعانين من اعراض القلق ٠‏ 
(جدول 15) - ا ظ 
مقارئة يبن استجابات الذكور والاناث على القائمة : 

لدى مقارنة استجابات الذكؤز“والاناث على القائمة يتبين لنا 'ان 
الفروق بينهما دالة احصائيا على. مسبتى البينة ه٠٠*ر+‏ بحيث يمكن 
اعتبارهما مجتمعين متباينين كما -سَيّقَ-ان-اسلفنا (راجع جدول ٠ )5٠١‏ 

ويتضح من الجدول أن الاناث :على العموم :يشكين أكثر من الذكور من 
الغالبية العظمى من الفقرات ٠‏ وتتساوى الاستجابات حول بعض الفقرات 
تقرييا ٠ ٠ ٠‏ 
ظ قفي التخويل الجسمي تشكي الاناث من قلة الطاقة والصداع 
أكثر مما يبشكي الذكور ويتساوى الذكور والاناث تقريبا في بقية الفقرات* 

اما بالنسبة للحساسية في التعامل مع الآخرين فتشسكي الاناث من 
جرح الاحساسات والانزعاج والانفجار الانفعالي أكثر مما يشكي الذكور - 
وتقترب نتائج الاناث والذكور في التحسس لنقد الآخرين وعدم الشعور ' 
بالدونية ٠‏ 

ونتفشى أعراض القسرية سن الاناث الى درجة أكبر مما هي عليه سس 
الذكور ٠‏ اذ تعاني نسبة كبيرة من افراد عينة الاناث من معظم اعراض 
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القسرية مقارنة بالذكور الذين لا يتشابهون مع الاناث في هذه الاغعراض 
ما عدا في عرض واحد منها هو ضرورة التأني . 

اما ما يتعلق بأعراض الكآبة فهي أكثر انتشارا بين الاناث من الذ كور 
اذ أفادت نسب أعلى منهن من معاناتهن من معظم اعراضها ٠‏ 

وفي القلق يتساوى الاناث والذكور في عدم تفشسي اعراضها ٠‏ ان 
نتائج دراسة الهيتي وحسين (الهيتي وحسين ٠‏ بات) إذ حصل الاناث ف 
هنه الدراسة على درجة أعلى من الذكور على استبيان الصحة النفسية ٠‏ 
اضافة لذلك تؤيد بعض الدراسات الاجنبية نتائج الدراسة الحالية ودراسة 
الهيتي وحسين من حيث تفوق الانفاث على الذكور في ظهور الاضطرابات 
العصابية كدراسة تايلر وشيف 4 يبع تقطن 20ق 101زج'1' 
ودراسة جانس 7 ليد 7 .2م ,21335 320 قتطول 


25015 ب 


الخلاصة : 


تدل نتائج دراستثا على العموم ان نسب الذين يعانون من المشكلات ‏ 
النفسية العصابية ليست كبيرة مقارئتة بمجتمعات أخرى تقول سيل 
(589 .م ,1974 ,[ن©5) إن عد الطلاب والطالبات في الجامعات 
الامريكية يقدر بحوالي 6 ملايين طالب وطالبة . يعاني 55/ متهم من 
مشكلات عصابية + ويعاني “١‏ من مشكلات موقفية (لهده ا هد 51 ) 
بينما تبلغ نسية المصابين بالذهمانحوالي// ويهددسنويا أكثرمن(*٠٠ر١٠6)‏ 
طالب وطالية بالانتحار وينجح في هذه المحاولة أكثر من الف طالب وطالية 
سنوها ٠‏ 
وبالرغم من ان بحثنا لم يتظزق لبعض الامراض التي تطرقت لها 
دراسة سيل الا أن التسباتدل علق أن العراقيين أفضل. من اقرانهم 
الامريكيين في هذه الجوانب -. ولربما كان لدور الاسرة المتين في مجتمعنا 
اثر في مثل هذه الفروق - 
واذا اعتبرنا عينتنا تمثل العراكيى عموما ( وتستعد مكل هنا الرأي 
عدد من الباحثين مثل لين 7 .م ,1971 مططلنآ ) فأن نسب الذين 
يعانون في المجتمعات الغربية من مشكلات نفسية تتراوح بين 7/35 
2 «ععطمآ مط غ501 وعرا/ وهذا ده8115 0صة 115531 
وتقع نسب أخرىمثل 1 ,طع مم00 11 ,لناوعلحدع ا 4 
,1959 .31 باع تمقصدعة 2 1964 عتتقطن) مطة 1101 . 
( انظر الهيتي وحسين بت »اص 4-5 ) ” 
ان هذه الفروق في النسب في الاقطار الاجتبية يمكن جلينها وال 
بالفروق ف الفترة العتاريخرة التي اجريت فيها الدراسة ‏ ومن المعروف 


ود كك 


ان تفشبي الامراض النفسية يتزامن مع المشكلات الاجتماعية والاقتصادية ‏ 
وثانيا الى ان خقاعك القطع في التمييز ين السوى وللروضن والتي قد تختلف 
من: دراسة لآخر ى - أن هسنه الامور تدعونا وبقية الباحثين الى وضع 
الاسس الكفيلة بالاتفاق على نقاط القطع في 'التمييز بين السوي والمريض 
لكي :تكون الدراسات في المستقبل قابلة للمقارنة وتسمح باجراء الدراسات 
التاريخية لوبائية الأمراض المختلفة ٠‏ 


جدول )٠١(‏ 
النسب المئوية لمدى معاناة المستجيبين من عينة البحث 
لكل عرض من أعراض التحويل الجسمي للذكور 


الأغراض تسلس ل العرض اثرتانشكل اثرتفعلا اثرتقليلا لم توه 
فيالقائمة شديد. 0 
التعرق ١‏ كره١ا/‏ ارم / ار 5/ لار ل" / 
صعوبة التنفس , وك : تدسف ور" رءه 
قلة الطاقة 0 كرلا١‏ ار؟" 5ر59" درم" 
الآلام في الصدر 13 ا هرو" /أر ١‏ ارو١‏ ارم 
الحر والمرد 4 ' الارء١‏ اكرو١‏ ور؟”" ةر 
الشعور بغصة في ٠١‏ مره عرا١ا‏ كر" ارده 
الحلق. 
الخدر ١‏ راع الرم١‏ 5رهة؟ | إرلم» 
الثقل بالايدي كح اكرئهاخحا اكرهط1 الرلاة كرمع 
والارجل ش' 
الاغماء ١‏ /ار؟ ١‏ مره ولا" رمة 
الصداع وان ار" كرلا١ا‏ رغ وره؟ 


ان شق 


الآلامفياسفل الظهر 9 اروا عبر ١‏ لرا؟ بارةق؟ 
الآلام ف العضلات ‏ 530 لمر١ا١ا‏ ؟ار١ ١‏ هور؟؟ وركة 


الضعف العام /5 آرو١‏ . ؟رءاا دجاس 7ر5 
القيء 01 اآر5١‏ 0 6راا ‏ هرة؟" ‏ آرغ: 


النسب المئوية لمدى معاناة المستجيبين من عينة البحث 
لكل عرض من اعراض الحساسية في 'التفاعل مع الآخرين للذكور 


الاعراض تسلس ل العرض ائرت بشكل اثرتفعلا اثرتقليلا لم تؤثر 
فيالقائمة شتنديد اطلاقا 


التحسس لنقد 2238 كرمآ/ ‏ درلاك/ر ‏ اراك وراك/م 
الآخرين ظ 

جرح الاحساس 520 | 5ر58 الرلاكا ‏ ١ر19‏ 0 وراك 
الانزعاج سهولة ‏ و١‏ رهم 0 هركلا الر5؟ ‏ الر؟؟ 
الانفجار الانفعالي 4" 2 ارال 0 هر؟؟ ‏ اكرلا؟ ‏ كرك" 
الاحساس بعدم   54*‏ الار؟١ ‏ اكرلا١ ‏ لره! ‏ لار+4 
فهم الآخرين 

الاحساس يسم | #ة ‏ الار١ ‏ الاركك ‏ اكرا* ‏ كرة؟ 
محبة الاخرين ظ 

الشعور بالدونية ‏ 44 2 6راكا ‏ © #رلا اره١‏ | 6راد 


سس يسيس سس سه يصحت ححصت سه 


0 د 


حدول (؟١١)‏ 
النسب المئوية لمدى معاناة المستجيبين من عينة البحث 
لكل عرض من اعراض القسرية للذكور 


الاعراض 2 تسلسرالعرض ائر تبشكل اثرتفعلا اثرتقليلا لم تؤثر 


فيالقائمة ‏ شديد اطلاقا 
صعوبة التذكر ١‏ كرها/ اسرلاا// لرلاك/ر ‏ ورع"كا/ 
ضرورة التأني ١٠‏ آر؟؟ رم" كرا عر؟١‏ 
صعوية. اتاد و" كره١‏ ا لره؟ 0 هور4؛"ا ‏ الاروم 
القرارات 
صعوبة الت ركيز "5 الرع5ة كرا" العرفغم ا _رو» 


الفكر يصبح قراغا ' #م ذرم؟ /ار5 ١‏ ارا" كرء5 
القلق<و[الاهمال الام 21 ارا" رةه رما 
ضوورة التاكد من 550 د ار /اة؟ درة؟ لارك١ا‏ 
الاشياء ' 
ظ جدول )١٠١(‏ 
النسب المثوية لمدى معاناة المستجيبين من عينة البحث 
لكل عرض من أعراض الكآبة للذكور 


الاعر اض 2 تسلسرالعرض اثرتبشكل ائرتفعلا اثرتقليلا لم تؤثر 


فيالقائمة ‏ شديد 'طلاقا 
لوم الذات 4 1/57 الرعك/ر ‏ اكرمكث/ ‏ الاركا/ز 
البكاء بسهولة 16 لكرلاظ 1‏ الاره١ا ‏ ا كثره١ا ‏ كرهع 
فقدان الرغبة ١‏ »" دروا ارة١ا‏ وره؟ رم 


- 


الجنسية 


5١١ |‏ ب 


قلة الشهية 5 'اره١ا‏ ١ر١ا؟‏ سر؟؟ آرة؟ 


ضعوبة النوم ؟ ره؟ لاره ١‏ لرة؟ مر 

الشعور بالياأس لاا سرلا" مره ار؟" /اراء 5 

الحزت 5/4 الذمييان وره؟ دره؟ /اركة ١‏ 

الشعور بالوحدة ىى رم تراك كرو١‏ درلا" 

التفكير بالانتحار 8 ترما لاره١‏ كر ١‏ بره 

الشعور بالوقوع إن /آر ١‏ /اره ١‏ آارة١‏ درلاة 

قي مصيدة ش ش 

الهموم 0 5ر94" ره؟ سي ارلا١ا‏ 

فقدان الاهتمام 5١‏ /لارة١ا‏ ره؟ هدر؟ كرا”* 2 

)١52( حدؤل:‎ 


النسب المئوية لدلى ب4ا9ة المسئجييين من عينة البحث 
لكل عرض من أعراض القلق للذ كور 


الاعر اض تسلسل العرض اترتبشكل اثرتقعلا اثرتقليلا لم تؤثو 


فيالقائمة ‏ شديفد' | اطلاقا 
الخوف فحأة ١‏ ارما إاردا/ لر"ع/ر ‏ كراة/ 
الرهية ١,١‏ اره١‏ 9" هر" مركم 
تجنب الاماكن ردن كك شق لد 
والاشمياء 
العصبية ىق هر ؟؟ ترلا١ا‏ ر؟؟ عره؟ 
خفقان القلب أن ترما ار3١1‏ ورم /ار- 5 
الارتجاف الداخلي ‏ 07م /ارة ١‏ ارم آار١٠‏ 5ر5ه 
التوتر 4 وره؟ /ارة١‏ 5ر59 5ر8 ؟ 


اك 3 


حدول )١5(‏ 
النسب المئوية لمدى معاناة المستجيبين من عينة البحث 
لكل عرض من اعراض الحساسية في التفاعل مع الآخرين للاناث 


الاعراض تسللسل العرض اثرتبشكل انرتفعلا اثرتقليلا لم تؤثر 


فيالقائمة ‏ شديد أطلاقا 
اس سح سس ا 
التحسس لنقد 0 ١#‏ سرةع/ ك؟ر١؟9/‏ درلا ؟ / در :؟" / 
الاخررين 
جرح الاحساس 5 ارلأؤه ار.؟ /بار؟ ١‏ دارم 


الانزعاج سهولة 0589 مرةه كر ؟ /ارة ١‏ هرك 
الانفجار الانفعالي ‏ 58 لره؟ ‏ 5ر؟١ا‏ ا كرم١‏ 2 ؟ارمي” 


الاحساس بعدم 25 تضرف مره١ ‏ ) هره» اره؟ 

فهم الاخرين 

الاحساس بعدم و ع /ارة ١‏ عردم عرلاع 

محبة الآخر ين ١‏ 

الشعور بالدونية ‏ 44 كرة 5ر؟١‏ 5ره١‏ مركا 
جدول )١7‏ 


النسب المئوية لمدى معاناة المستحسين من عبنة البحث 
لكل عرض من اعراض القسرية للاناث 


اآلاعراض تسلسل العرض ائرت بسكل اثرتفعلا اثرتقليلا لم تؤثر 


فيالقائمة ‏ شديد اطلاقا 
صعوبة التذكر 7 /ارةا/ ءور14 آارلاع/ كرعك/ير ا 
ضرورة التأني ١‏ ار اره؟ /ارة١‏ مره 


- 5١50 


صعوبة اتخاذ 0" مر ره" دقرف 4رل/ا١‏ 
القرارات 

صعوبة التركيز 20200 ؟"" ار /ا؟ ار" تر" مرلا١‏ 
الفكر يصبح فراغا ‏ ؟؟ وره؟ ا لر؟١‏ كار" ار/ؤم 
القلق حول الاهمال 1" لاراة مرا" هر ١١‏ ارم 
ضرورة التأكد من 56 رة5 اره؟ ارما 5ر؟ ١‏ 
الاشياء 


النسب المئوية لمدى معاناة المستجيبين من عينة البحث 
لكل عرض منْ::اغراض الكآبة للاناث 


الاعراض 22 تسلسلالعرضل اثرتبشكل) اثرتفعلا اثرتقليلا لم تؤثر 


فيالقائمة ‏ شّتديد اطلاقا 
لوم الذات 9 ار 7---5زه؟/ ‏ لارةا/ز ١رك‏ / 
البكاء بسهولة 14 ورمه 0 كر*١‏ 2 «را؟ ار؟٠‏ 
فقدان الرغبة 9" ارا كرم 0 كرة؟ ارلاه 
الجنسية ْ 
قلة الشهية "> كرا" 5ره١‏ درلاث؟ هدره؟ 
صعوبة النوم نس الإاروم كاردا ا ثرالا ك؟كرم؟ 
الشعور بالياس ‏ الا 0 هره* ا ور*١‏ ا لر5؟ ‏ كرم؟ 
الحؤزن 22 2 ورلاه 4ر١"‏ ار" ارح 


الشعور بالوحدة أ كراة آردا عرة١‏ كرا" ٠‏ 
التفكير بالانتحار ع دقرف هر ؟١‏ كرا" هر-5 
الشعور بالوقوع م ارا" ؟را١ا‏ ور١٠؟‏ /ار”ة 
ده ش 


2١9‏ سه 


الهموم 6 ار٠ه‏ ره" ور ؟ ارلا 


فقدان الاهتمام 5 رة؟" ور ؟ وره؟ رة؟ 


شكس 12 


8 
ص لخسسسص الح "صم لوقام جارانا صا لان 


جدول ٠ )1١1959(‏ 
النسب المئوية المدى معاناة المستجيبين من عينة البحث 
لكل عرض من اعراض القلق. للاناث 
الاعرا تسلسل العرض اترتبشكل اثرتفعلا اثرتقليلا لم تؤثر 


فيالقائمة ‏ شديد اطلاقا 
الخوف فحأة ؟ ذرء كير الارة”/ 5ر"«/ر لارواز 
الرهية ١ا‏ العرج* ا كره ”5‏ الارع_ ور؟١‏ 
تجنب الاماكن 01 كرس حر""” اتروع درم ١‏ 
والاشياء 
العصبية تف “وب /ارة ١‏ وره؟ رلا؟ 
خفقان القلب ار درم الرلالا ‏ كخرجم 
الارتجاف الداخلي ‏ لا« "«ر6١‏ ا كراا ا لارةو؟ 2 ورعع 
التوتر 8 كر"* ‏ اكر«*5ا! ‏ هره«" ) كردا 

ججدول (0) 
الفروق بين الذكور والاناث في القوائم الفرعية 
5 كسنسوق النلاث 

القائمة الدرجة المتوسط الانحراف المتوسط الانحراف النسية 


العلنا المعياري المعياري التائية 


3 


الجسمية ونوا ممرة١‏ ؟كرة ه5رلا١1‏ 5آارم ككر» * 
الحساسيةفي أن 55ر١٠‏ كلارة #كركا ا ؟ارة كوأرة غ» 
التفاعل معالاخر ين 

5 00 


القسرية ١د"‏ ثرة ٠ارة‏ مءر١ا١ا‏ 5آارة ؟ رخا اغ* 


يض الككره١‏ 5كرلا ‏ كدروا ه6رلا ‏ اكره ** 
"١‏ /الامرم “وره | ع«كثراا. "كره 5ره ** 


ار 


بارا 


ذات دلالة احصائية على مستوى البينة ١٠رء‏ 

ات كلالة اتساتة عل متتو الصنة وعد 

الدرجة العليا للقائمة الفرعية - ( عدد الفقرات »ا # ) أي ان 
المستجيب يحصل على الدرجة العليا اذا أجاب ان ذلك العرض اثر 
عليه بشكل شديد في كل الفقرات + 0 


- 5١8 


الصسادر شاف ؟ تك اج 515 ! 


خلف , طاهرة عبيسدى, 2 بناء اختبار جمعي للذكاء للمرحلة المتوسطة ف 


العراق 6 > رسالة دكتوراه غير منشورة 2 بغداد , ل/ام9١ ٠‏ 


الدباغ » فخري وآخرون » « اختبار المصفوفات المتتابعة لرافن المقياس 
ش العراقي » » الموصل ٠‏ دار الكتب بجامعة الموصل , بلا تاريخ - 

سالم » غسان حسين . « الخصائص النفسية للمرأة ومدى اسهامها في 
تحديد اتجاهها نحو الانجاب » . رسالة ماجستير . ٠ ١941‏ 

عبد الفتاح » قيس ٠»‏ « تقنيل اختبار المصفوفات المتتابعة الملون لتلاميذ 
الصفوف الرابعة والخامسة والسادسة الابتدائية ببغداد » ,2 
مندءورات مركز البحوث ال موكة والنفسية ‏ رونيو 98/ا9١‏ . 

عبدالفتاح » قيس والسلمان ٠‏ :عبدالعال /محمد ٠‏ « محاولة لتقنين اختبار 
المصفوفات المتتابعة المستوى المتقدم لطلبة الصفوف الاولى بالكليات 
العلمية ببغداد » , اكيبا عبية رن سلف لعلوم التربوية والنفسية , 
4 . 


العبيدي , » شاملة شاكر » « تقنين مقياس وكسلر لقياس ذكاء أطفال ما قبل 
المدرسة والمرحلة الاولية ‏ 5857551 اختبارات الاداء لطفل 


الروضة العراقي » رسالة دكتوراه غير منشورة , بغداد 2 ٠. ١9485‏ 

العبيدى. + سعد كطين .و زان تجريبية لبعض متغيرات اتخاذ القرار » , 
رسالة ماجستير غير منشورة , جامعة بغداد , /19841 . 

المغازجي » حيدر اسماءيل والكبيسي » طارق « تطبيق مقياس كراون - 
كرسلب المعرب على وحدات مختلفة من القوات المسلحة ع ٠‏ طبسع 
رونيو . 1985 . 

الفبقى + خلنة تصبار وآخرون » « الحالة النفسية لطلبة الجامعة المستنصرية 
في ضوه استبيان الصحة العامة » , المؤتمر العلمي السسنوئ لكلية 


5١1‏ نه 


الآداب > الجامعة المستنصرية » بغداد » ص 54 ١‏ »2 اكحمؤواء٠‏ | 
الهيتي »2 خلف تصسباز سن : عامر عباس , « الحالة النفسية لطلبة. 
الجامعات العراقية » » قيد النشر » مجلة العلوم الاجتماعية + جامعة 
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اثلا ب 


شجدع بات العدد 


دلالة السلاج في أدب الحرب 
الد كدور توري حمودي القيسي 
ظاهرة القطع في العربية 
الدكتور قاضل السامرائي 
الغيث الفاظه ومعانيه ف. الشبغر العر بي 
الد كتورة سهام الغر بع 
المراة والعمل ن الحتمة العراقي 
الدكتورة فوزية العطية .| 
التحليل الزماني ‏ المكاني لأمراض الطفل في العراق 
الضرورة الشعرية وآثرها ف شرح ابن عقيل 
الب كتور عبدالحبار عفر القزاز 
دراسة نفسية لشخصية المتفم من خلال شعره 
د» عبد علي الجسماني ‏ عبدالخالق نجم 
التشسورات دراسة نفسة تحليليلة 
كامل علواك الأز بيدىي 
الملضامن والابعاد الإجتماعية ل[تحويل العمال الى موظفن 


2515 .هس 


ا 


أريار 


خرف 


ارا 


_ ل 


لذن 
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الموضسوع الصفحة 


الانطلاق والتحرر من قيد البيت العمودي 1 
الدكتور حبيب حسين الحسني 

اثر استخدام التماربن العامة والتخاصة على بعضن عابيات 

الساحة والميدان بق ؟ 
الدكتور الاستاذ قاسم حسن حسين 
السيدة ايمان شاكر محمود اا ا 

سياسة التميبز العنصري فى جمهورية جنوب افريقيا لفن 


الدكتور عبدالعز ين متحموب حبيب 9 
قائمة الاعراض ا ملختصرة لتشخيص بعض المظاهر العصابية كن 


الد كتور ر موفق موقق الحمدانى ب السيدة تسر ل العمر 


رقم الابداع في دار الكتب والوثائق بسغداد /ا3ة لسنة ١431و١؟‏ 


ود 259 عت 


